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هذا تفسير لسورة " الرعد " أقمته فى المقام الأول علئ أسامسمن التخليل الاسلؤبئ والتذوق الادبى ٠‏ وقد 
غلب التحليل الأسلوبى على الفصل الأول الذى خصصته لمناقغة الخلاف حول مكيّة السورة أو مدئيتها والذى 
انتهيت فيه بناء على التحليل الشديد التغصيل لألفاظ السورة . وصيغ هذه الألفاظ ؛ وعبارات السورة » 
وتراكيبها » وموسيقى فواصلها وأفكارها , الى أنها لايمكن أن تكون الا سورة مكية :+ وأرجو أن يكون عملى 
فى هذا النصل شيئا جديد! 

أما فى الفصل الثانى الذى قمت فيه بتفسير السورة آية آية وعبارة عبارة فقد توازن التحليل الأسلوبي مع 
التذوق الأدبى والبلاغى ٠‏ لقد كنت عند تفسير كل عبارة أسوق التفسيرات المختلقة لها عند المفسرين الكبار » 
ثم أقفى على ذلك بمناقشة كل تفسير من هذه التفسيرات ٠‏ جاعلا مقياسئ فى قبول التفسير أو رفضه " بل 
وفى التقدم بتفسيرى الخاصفى حالات غير قليلة : اما على سَْبيل الاضافة لغيره من التفسيرات » واماعلى 
سبيل ترجيح صحته عليها ء واما على أنه هو التفسير الوحيد الذى لا أجد فى غيره مقنعا " ٠‏ جاعلا مقياسى 
فى ذلك مدى موافقة التفسير أو مخالفته لاستخدامات القرآن لهذه اللفظة أو الغبارة أو الصورة أو لذلك 
التركيب فى المواطن المختلفة ٠‏ 

وقد اهتبلت الفرصة فدرست ماورد فى السورة من أساليب مختلفة كاسلوب ".قل " ». الذى تتبعت فى 
القرآن وخرجت من دراسته بعدة ملاحظات أحسب أنها جديدة ٠‏ واسلوب " [كنا 20 (قنا لل ع "اميه الخ 

كذلك فقد ناقشت بعض القضايا ذات الأهمية الشديدة ' كقضية كروية الأرضومُدى امكان معرفة الاطباء 
لمافى الأرحام » وكذلك قضية مدة الحمل . التى وجدت بعض: المفسرين القدماء يقولون فيها انها تصلل الى 
أربع سنوات وان بعض الأطفال قد نزلوا من بطون أمهاتهم مكتملى الأسنان ٠‏ وفى كل ذلك كنت حريصا على 
استنطاق النصالقرآنى ؛ جريا على قواعد اللخة والبيان العربيين ‏ بما لم يتنبه اليه أولتك المفسرون فى 
غمرةانشفالهم بسطح النصعن امكاناته الدلالية التى لاتتصادم مع مافرغ من تقريره العلم الطبيعى اليقينى 
والتجارب المشاهدة التى لاتقبل المماراة » أو بسبب قصور المعطيات العلمية فى عصرهم 

كما استقصيت فى مناقشتى للقضايا التى عولجت فى أكشر من موضع بالقرآن , كقضية المشيئة الالهية 
والمشيئة البغرية ؛ كل النصوص القرآنية التى عالجتها والتى باحت لى بعدد من الملاحظات الهامة : وهو 
مايعرف ب " تغسير القرآن بالقرآن " ٠‏ وهذه أسلم طريقة فى التفسير 

وكشيرا ما أوردت اعراب هذه الكلمة أو تلك الجملة » ولكن لا لمجرد الاعراب ؛ بل للاستعانة به فى فهم 
النص أو ترجيح تفسير أو رفضه أو انشاء تفسير أحسبه جديدا ٠‏ وفى بعضالاحيان كنت آتى باعراب لم أجده 
فى الكتب التى كانت بين يدى ؛ كما رجحت أو رفضت في أحيان أخرى بعض الاعرابات الثئ قابلتنى ٠‏ 
وكانت عمدتى فى كل ذلك هى مدى اتساق الاعراب المختار " قطعا أو ترجيحا " مع ما أنا مقتنع به من 
نصوع البيان القرآنى وجزالة عباراته وشدة أسر تراكيبه ومتانتها 

وفى الفصل الثالث درست بناء السورة والعوامل التى تشد آياتها بعضها الى بعض + ثم ماتتميز به من 
النواصل . التى لم أقف فى دراستها عند هذا الحد . بل حاولت أن أبين سر:اختلافها من موطن فى السورة الى 
موطن آخر 




























































































سورة اللرقعد 
دراعة اعلوبية وآاديية 
١-مكية‏ السورة ومدنيتها 





اختلف فى العهد الذى نزلت فيه هذه السورة : أهو العهد امكى أم العهد المدئى ؟ ليس ذلك فقط ٠‏ مل 
انهم اختلفوا أيضا لو كانت مكية : أكلها مكية ؟ أم فيها آيات مدئية ؟ وماهى ؟ واذا كانت مدئية فهل 
كلها كذلك ؟ أم فيها مكى ؟ وماذلك المكى ؟ أكثر من ذلك أنه قد نسب للشخصالواحد أحيانا أنها مكية 
وأنها مدنية ٠‏ فمثلا جاء فى تفسير القرطبى أنها مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ؛ وفى قول الكلبى 
ومقاتل أنها مدنية . وعند ابن عباس وقتادة أنها مدئية الا آيتين منها نزلتا بمكة . وهما قوله تعالى : " 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ٠٠٠‏ " الى آخرهما ٠‏ أما أبوالسعود فقد ذكر فى تفسيره أنها مدنية وان قيل 
انها مكية الا قوله : " ويقول الذين كفروا ٠٠٠‏ " الآية ٠‏ وفى الطبرسى عن ابن عباس وعطاء أنها كلها مكية 
؛ وعن الكلبى ومقاتل أنها مكية الا آخر آية فيها . نزلت فى عبدالله بن سلام ٠‏ ويرد سعيد بن جبير على هذا 
الاستثناء فى تساؤل مستنكر : كيف تكون هذه الآية نزلت فى عبدالله بن سلام والسورة مكية ؟ أما الحسن 
وعكرمة وقتادة فهم على أنها مدنية الا آيتين من أول قوله تعالى : " ولو أن قرآنا سيرت ب الجبال .٠.٠‏ " 
الى آخرهما ٠‏ أما السيوطى فيورد روايتين تنسب احداهما لابن عباسالقول بأنها مكية . وتنسب الأخرى اليه هو 
نفسه أنها مدئية ٠ )١(‏ واذا كان قد أسند فى تغسير الطبرسى لقتادة أنها مدنية الا آيتين فقد أسند اليه 
فى السيوطى ايضا أنها مدنية . ولكن باستثناء آية واحدة لا اثنتين » هى : " ولايزال الذين كفروا تصيبهم 
بماصنعوا قارمة ٠ " ٠٠٠‏ ويزيد الألوسى رايا آخر مؤاده أن السورة من أولها الى آخر قوله : " ولو أن قرآنا 
سيرت به الجيال ٠٠٠‏ " مدئية , وسائرها بعد ذلك مكى ٠‏ كما ينقل عن الاتقان أن مايؤيد قول القائل بأنها 
مدنية هو ماتنسبه احدى الروايات لان سآن قوله تعالى : " الله يعلم ماتحمل كل أنشى ٠٠٠‏ " الى قوله 
سبحائه : " ٠٠٠‏ وهو شديد المحال " قد نزل فى أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وكما ترى فان معتمد المفسرين فى القول بأن هذه السورة مكية أو القول بمدنيتها انما هو على الروايات 
لاغير ٠‏ وياليتهم اذ فعلوا ذلك حاولوا أن يمحصوا هذه الروايات » لكنهم للأسف لم يغعلوا » بل رأينا السيوطى 
مشلا يورد من الروايات مايقول بالرأى ثم يورد عقبيه مايقول بعكسه », دون أن يرى مايوجب التدخل لنضهذا 
الاشتباك بين الروايات المتناقضة , وان كان قد رأى أنه يمكن الجمع بينها بالقول بأنها مكيةالا آيات فيها 
(9). 

أما سيد قطب فى " ظلاله " فائه ينحو منحى آخر » اذ لايهتم بالروايات والأسائيد » بل يتجه رأسا الى 
النص يستنيط منه العهد . بل أيضا المرحلة التى نزلت فيها هذه السورة ٠‏ يقول ؛ " ان افتتاح السورة ء 
وطبيعة الموضوعات التى تعالجها , وكثيرا من التوجيهات فيها ٠٠٠‏ كل أولئك يدل دلالة واضحة على أن 
السورة مكية وليست مدنية كما جاء فى بعضالروايات والمصاحف " ولكنه لايكتفى بنسبتها الى العهد المكى 
بل يمضي فيحاول أن يحدد . ولو على وجه العموم . فى أى مرحلة من مراحل ذلك العهد نزلت ٠‏ ولذلك تراه 
يضيف قائلا انها " نزلت فى فترة اشتد فيها الاعراضوالتكذيب والتحدى من المشركين ٠‏ كما كثر فيها طلب 
الخوارق من الرسول صلى الله عليه وسلم واستعجال العذاب الذى ينذرهم به . مما اقتضى حملة ضخمة 
تستهدف تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه على الحق الذى أنزل اليه من ربه في وجه المعارضة 
والاعراض » والتكذيب والتحدى ., والاستعلاء بهذا الحق . والالتجاء الى الله وحده » واعلان وحدائيته الها 
وربا . والثبات على هذه الحقيقة . والاعتقاد بأنها هى وحدها الحق مهما كذب بها المشركون ٠‏ كما 
تستهدف مواجهة المشركين بدلائل هذا الحق فى الكون كله . وفى أنفسهم . وفى التاريخ البشرى وأحدائه 
كذلك . مع حشد جميع هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطابا مؤثرا موحيا عميق الايقاع قوى 


























الدلالة " ٠‏ 
والحق أن المنهج الذى اتبعه سيد قطب فى تحديد مكية السورة أو مدنيتها هو المنهج السليم حين يجد 
الباحث نفسه » كما هو الحال الآن . وقد أحاط بعئقه هذا الركام المتضارب من الروايات احاطة تكاد تخنقه ٠‏ 
فالمعروف أن لكل من المكى والمدنى سماته الخاصة به » وتلك التى تغلب عليه ( الى جائب ماهو مشترك 
بينهما طبعا ) ٠‏ كذلك فانى معه فى أن السورة مكية ٠‏ ولكن يلاحظ عليه أنه لم يفصل القول فى حيثياته 

التى حكم على أساسها أن السورة مكية . بل ساقها كما ترى موجزة أشد الايجاز اذ كان كل ماقاله هو : " ان 
افتتاح السورة » وطبيعة الموضوعات التى تعالجها . وكشيرا من التوجيهات فيها ٠٠٠‏ كل أؤلئك يدل دلالة 
واضحة على أن السورة مكية وليست مدنية " ٠‏ انه لم يبين لنا مشلا كيف يدل افتتاح السورة أو كيف تدل 
طبيعة موضوعاتها على أنها مكية ٠‏ ثم انه قد فاته أن يحلل أسلوب السورة للاستهداء به فى هذه المشكلة 
9( ء 

ومن الذين قالوا من مفسرى العصر الحديث أيضا أن السورة مكية بناء على النص نفسه محمد الطاهر بن 
عاشور , وذلك فى تفسيره المسمى " تفسير التحرير والتنوير " ٠‏ وهذا نص كلامه : " هذه السورة مكية كلها 
أو معظمها ٠٠٠‏ ومعانيها جارية على أسلوب معانى القرآن المكى من الاستدلال على الوحدائية ٠‏ ( 4 ) 
والأسباب التى أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية " ٠‏ وهو أيضا مثل سيد قطب قد فاته أن يحلل أسلوب 


السورة لحسم مكيتها ٠‏ 
وسوف نقوم نحن بتحليلها من الناحية النصية اسلوبا ( فواصل ومغردات وصيغا وعبارات وتراكيب ) 


ومضمونا ( أفكار وموضوعات ) . لنرى أهى مكية أم مدئية ٠‏ ونبدأ بالنظر فى فواصلها ٠‏ فمنها فاصلة اللام 
جا يوات وا بادا اس امود د ار االو 0 4 
“ المحال " و " ضلال " و" الآضال " و “الامخال " (6) + وفذه الاللنةالم مد خخ 
سدة الو الآبية السادسة والللإؤوو اله 7 0 
0 والآصال " يخود يكحي يفي . : بأربعا ور الله ل 0 : ا زوالك - 
/ الأمثال / الجبال " ( ” ) . ومرتين فى " غافر " هما : " ضلال " و" ظلال " (7) ٠‏ 

ومن فواصل السورة أيضا تلك الفاضلة المنتهية بقاف قبلها ألف . وقد وردت مرتين هما : “ واق " و " 
واق " ( 4 ) ٠‏ وهذه الفاصلة لاوجود لها البتة فى القرآن المدنى؛ على عكسالمكى . الذى عثرت عليها فيه 
ثلاث عشرة مرة : ست فى " ص " هى : " شقاق " و" اختلاف " و" فواق " و "الاشراق " و " الأعناق " 
و" غساق ال سريصي : " التلاق " و " واى " ( ٠١‏ ) ء وخما فى " القيامة " هى : " 
التراقى 6 و“ زوق © و ” القفراق “ و" الساق واه فيكم © 11 ) + بل انه لاتوجد فن الوحى المدنن 
. فاصلة تن لتاى بققاف عن أن يلي + بحلاف بأ 1 ا ىق " المكية وهو : " خلق " و" 
دافق " (؟١1).‏ 

ومشل ذلك أنه وردت فى سورتنا فاصلة تنتهى بعين هى " متاع " ( ٠ ) ١7‏ وعبثا تبحث فى الوحى 
المدنى عن فاصلة عينية ٠‏ أما فى المكى فمنه مشلا " جزوعا " و " منوعا " ( 14) » و" الرجع " و 
الصدع " ( ١١‏ ) .و" ضريع " و" جوع " )١5(‏ .ء وهكذا ٠‏ 

ومما وقع فى فواصل السورة كلمتا " أناب " و " ماب " ( ٠ ) ١1‏ وهاتان اللفظتان لاتعرفهما فواصل 
السور المدئية ؛ أما بالنسبة للسور المكية فتجد أن كدمة " اناب " قد. وزدث فاضلة فى ضورة “ ص “ مرتين 
( 14 ) ء ومثلها كلمة " مآب “ ء التى وردت فى صورة " صن " أيضا ثلاث مرات ( 19) ٠‏ 

فهذا عن الفواصل ٠‏ أما عن افتتاح السورة فلعل سيد قطب رحمه الله يقصد بالماحته الخاطفة اليه ماقاله 
علماء القرآن منْ أن " كل سورة تفجتح بحروف التهجى ك " الم " و " الر " ونحو ذلك فهى مكية سوى 
الزهراوين . وهما البقرة وآل عمران ( ٠ ) ٠١‏ بيد أن نفس هؤلاء العلماء يضيفون أيضا أن فى سورة " الرعد " 
خلافا 9١‏ ) . 
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وبالنسبة للمفردات ٠‏ ففى السورة بعضالألفاظ التى لم تستعمل الا فى الوحى المكى ٠‏ ومن هذه كلمة “ 
القارية > الخ توردت كن ير اقرع #أقن ازبغة مواضع كلها:من :مك القزآف + وداض 53 * 
" حذبت شمود وعاد بالقارعة " (؟171) * 
" القارعة »* ما القارعة ؟ * وما أدراك ما القارعة ؟ " ( 157 ) ٠‏ 
ومن المفردات التى وردت فى السورة ولم تأت الا فى القرآن المكى كلمة " رواسى " » التى وردت خارج 
سورة " الرعد " ثماني مرات »: وهاهى ذى نصوصها : 
" والأرض مددناها والقيئا فيها رواسى " ( 35 ) * 
>" وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم " ( 59 ) : 
. وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم " (51) . 
" جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى " ( 57 ) * 
" وألفى في الارض رواسى أن تميد بكم " (234) * 
" وجعل فيها رواسى من فوقها " (51) * 
" والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى " ( ”7 ) * 
" وجعلنا فيها راسى شامخات " ٠ )1:١(‏ 
وليسذلك وحسب ٠‏ بل انه لايوجد فى الوحى المدنى أية لفظة مشتقة من هذه المادة التى ورد منها فى 












القرآن " إرسى " ( 78 ) و " راسيات * (78) و" مرسي * ( 74) ء وكلها أتت فى تصوص مكية . 
ومنها كلمة " واق " » التى لم تأت خارج سورة " الرعد " الا فى سورة " غافر " »وهى مكية » وذلك في 
قوله سبحانه : 
“ وماكان لهم من الله من واق " ( 8 ) * 
ومثلها " العقبى " ؛ الشى وردت في السورة غمسمرات (78) » ولم ترد فى غيرها الآ فى سوبا " 
الشمس " » وهى من المكى ٠‏ وذلك فى قوله سبحانه : " ولايخاف عقباها " ( ١051‏ 
وكذلك يمكن الاستهداء فى الحكم فى قضية مكية السورة أو مدنيتها بصيغ بعض الألفاظ الواردة فيها » 
فمثلا صيفة المجرد الثلاشى من مادة " ع ج ب " سواء كانت فعلا أو مصدرا أو اسما أو صف لم ترد ( اذا 
نحيئا "الرعد " مؤقتا ) الا فى تصوض الوحى المكى ٠‏ وهاهى ذى : 
" بل عجبت ويسخرون " (748) * 
" أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم " (1؟) ' 
" عجبوا أن جاءهم منذر منهم " ( 4١‏ ) * 
" بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم " ( ٠ ) 4١‏ 
" أفمن هذا الحديث تعجبون " ( 475 ) ٠‏ 
" قالوا : أتعجبين من أمر الله ؟ " ( 45 ) ٠‏ 
" إجعل الآلهة الها واحدا ؟ ان هذا لشى عجاب " ( 44 ) ' 
" كان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس ٠٠+‏ ؟ " ( 19 ) * 
" انوا من آياتنا عجبا " (45 ) ٠‏ 
" واتخذ سبيله فى البحر عجبا " ( 47 ) ٠‏ 
" فقالوا : انا صمعنا قرآنا عجبا " (44) ٠‏ 
" إن هذا لشىء عجيب " (141) ٠‏ 
" فقال الكافرون : هذا شىء عجيب " (+9) * 
أما النصوص المدنية فلم يستخدم فيها من هذه المادة الا صيغة " أفعل " بالهمزة ( أعجب + يعجب ) 






























































" كمثل غِيث أعجب الكفار نباته " ( ٠ )9١‏ 

" ولآأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم:" (95) ٠‏ 

" ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم " ( 97 ) ٠‏ 

" قل : لايستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث " (884) ٠‏ 

" لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجيك حنتهن " (085) ٠‏ 
" ولبعد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " (905) ٠‏ 

" فلاتعجبك أقوالهم ولا أولادهم " ( لاه ) ٠‏ 

" ولاتعجبك أموالهم وأولادهم " (98) ٠‏ 

" واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم " (901) ٠‏ 

" يعجب الزارع ليفيظ بهم الكفار " ( ٠ )5”١‏ 

" ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا " 7 )51١‏ + 

أى أن " العجب " فى الاستغراب والاستبعاد استعمال مكئ ' أبينما " الاعجاب " أى الاستحسان والاستملاح 





مدنى ٠‏ 
وهذا من الفروق الدقيقة ٠‏ فاذا وجدنا أن " الرعد " قد تَصْمنت " العجب " لا " الأعجاب " ؛ أفلا 
يكون هذا دليلا آخر يضاف الى الادلة الكثيرة التى تتضافر كلها على الاشارة الى أن السورة مكية ؟ 
ومن الصيغ التى تلفت النظر فى سورثنا صيغة الجمع من “ آمة ".2 فقد وردت فى القرآن عشر مرات ( “عدا 
المرة التى وردت فيها فى سورة " الرعد " ) (>”5 ) 6 وكلها تنتمئى الى مكى"” الوخى ؛ اللهم الا مرة واحدة 
جاءت فى نص مدنى »؛ ومع ذلك فان هذاالنص المدنى » ان صح أنه كذلك هَوجَرْء من سورة مكية , وذلك 
هو الآية ١74‏ من سورة " الأعراف " وئصها : 
" وقطعناهم فى الأرض أمما " ٠‏ 
أما المرات التسع فكلها . كما قلت . وحى مكى ٠‏ وهاهى ذى : 
" ومامن دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمشالكم “(5«8). 
" ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك " ( 584 ) ٠‏ 
" قال : ادخلوا فى أمم " ( 589 ) ٠‏ : 
ٍِ اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك », وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا غذاب أليم “"(55) 


" تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم " (51) + 
" وان تكذبوا فقد كذب أمم من قيلكم " (54) ٠‏ 
" لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الأمم " (36) ٠‏ 
" وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم " ( ٠ ) 7١‏ 
" أولئك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم " ( ١‏ ) + 7 
" وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما " ( 75 ) ٠‏ : 

ومن ذلك أن الفعل الماضى المبنى للمجهول من " أمر " ء والذى فاعله صْمَيرٌ يُعود على الرسول عليه 
السلام » والوارد في سورتنا هذه . وذلك فى قوله تعالى : 
" قل انما أمرت أن أعبدالله ولا أشرك به " ( 7, ) , لم يأت قط فى أى موضع من :نضصوض": الوحى المدني ٠‏ 
أما فى المكى فقد جاء مرارا . واليك النصوص : 
* قل : انى أمرت أن أكون أول من أسلم " (1/4) ٠‏ 
" لأشريك له . وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " (0/ا) ٠‏ 
وأمرت أن أكون من الملمين " (5لا) ٠‏ 


























* وأمرت أن أكون من المؤمنين " ( لالا ) ٠‏ 
" قل :انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التى حرمها " ( 8لا ) ٠‏ 
" وأمرت أن أكون من المسلمين " (ؤلا) . 
" قل : انى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين " (80) ٠‏ 
" وأمرت لآن أكون أول المسلمين " ٠ )81١(‏ 
" وأمرت أن أسلم لرب العالمين " ( 875 ) ٠‏ 
" وأمرت لأعدل بينكم " ( 85 ) ٠‏ 
' ومثله المضارح المبنى للمجهول والمسند الى ضمير يعود على الرسول عليه السلام : 

" فاصدح بما تؤمر " (84) ٠‏ 

ومما يمكن اللجوء اليه للنصل فى قضية مكية " الرعد " أو مدنيتها بعض عبارات السورة وصورها 
وتراكيبهاالتى لم ترد الا فى القرآن المكى » وان وردت ففى موضع واحد ليس غير ٠‏ وهذه العبارات هى : 
-١‏ " آيات الكتاب ..٠‏ " (860 ) » التى لم ترد فى المدنى ولا فى موضع واحد » على حين وردت فى 
السورة المكية خمس مرات (85) : 

ويلحق بها قوله تعالى : " تلك آيات القرآن وكتاب مبين " (/410) ٠‏ 

؟- " يستوى على العرش " ( 88 ) » التى لم ترد فى المدنى الا فى موضع واحد ( 41 ) . على حين وردت فى 
المكى خمسمرات ( 1١‏ ) . أحيانا بالفعل المضارع كما هى الحال هنا . وأحيانا بالفعل الماضى ٠‏ 

بل انه سبحانه لم يذكر كلمة " العرش " من غير ذكر الاستواء . الا فى الوحى المكى ٠‏ وهاهى ذى 
النصوص )5١(‏ : 
" عليه توكلت » وهو رب العرشالعظيم " ٠‏ 
" وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا " ٠‏ 
"اذا لابتفوا الى ذى العرش سبيلا " ٠‏ 
" فسبحان الله رب العرش عما يصفون " ٠‏ 
"قل : من رب السماوات السيع ورب العرش العظيم " ٠‏ 
" فتعالى الله الملك الحق ٠‏ لا اله الا هو رب العرشالكريم " ٠‏ 
" وأوتيت من كل شىه ؛ ولها عرشعظيم " ٠‏ 
" الله لا اله الا هو رب العرشالعظيم " ٠‏ 
" أيكم يأتينى بعرشها ..٠‏ و" ٠‏ 
" قال : نكروا لها عرشها " ٠‏ 
" فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك " ٠‏ 
" وترى الملائكة حافين من حول العرش " ٠‏ 
" الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم " ٠‏ 
رفيع الدرجات ذو العرش " ٠‏ 
" سبحان رب السماوات والارض رب العرشعما يصفون " ٠‏ 
" ويحمل عرش ربك فوقعهم يومئذ ثمانية " ٠‏ 
" انه لقول رسول كريم * ذى قوة عند ذى العرش مكين " ٠‏ 
" وهو الغفور الودود * ذو العرش المجيد " ٠‏ 
“- " سخر الشمس والقمر " ( 45 ) لاتوجد الا فى موضع واحد من القرآن المدني ( ان صح أنه كذلك ٠‏ ذلك 
أن السورة مكية ء والآية نفسها التى وردت فيها هذه العبارة لاتتعرض لموضوع مدنى بالذات ) (197) ٠‏ 
وتكررت فى المكى عدة مرات ٠‏ وهاهى ذى النصوص ( 94) : 
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" وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر " ٠‏ 
" ولئن سألتهم : من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله " ٠‏ 
" وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى " ٠‏ 
" وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى " ٠‏ 
5- " ان فى ذلك لآيات هه * ( 06 + القى لم خرد ولا اهرة على يق رودت نفى الوعن احدئ وعغرين مزة 
ركح)ء 
ه- كذلك لم يرد ذكر" الجنات " مقترنا ب " الزرع " وحده . أو " به وبالنخل " ( ما هى الحال فى الآية 
الرابعة من سورتنا ) ( 11 ) الا فى تصوص الوحى المكى » وهذه التصوص هى (98) : 
" ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب " ٠‏ 
" واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بيئهما زرعا " ٠‏ 
" أتتركون فيما ههنا آمنين * فى جنات وعيون * وزروع ونخل طلعها هضيم ..٠0‏ و" . 
( كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم " ٠‏ 
ا-عبارة " خلق جديد " ( 11 ) لم ترد الا فى المكى ٠‏ وهاهى ذى الشواهد : 
" ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد " ( ٠. )1٠١‏ 
" وقالوا : أئذا ضللنا فى الأرضأثنا لفى خلق جديد ؟ " )١١١(‏ . 
" هل ندلكم على رجل ينبثكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى خلق جديد ؟ " (؟١١)‏ . 
" ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد " ٠ )1١(‏ 
" أفعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم فى لبسمن خلق جديد " )٠١4(‏ . 
ويلحق بها عبارة ( خلقا جديدا ) . التى وردت فى القرآن مرتين . وكلتاهما فى نصوصه المكية : 
" وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ " )1١8(‏ . 
/ا-كذلك فان صورة الأغلال التى فى الأعناق ( ٠١5‏ ) هى من الصور التى تكررت فى القرآن المكى عدة مرات 
( ع( :)١٠١‏ 
" وجعلنا الاغلال فى أعناق الذين كفروا " ٠‏ 
" اذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل " ٠‏ 
" انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا " ٠‏ 
على عكس القرآن المدنى ٠‏ الذى لم يرد فيه قط ٠‏ 
#-ومنها عبارة " لولا أنزل عليه آية من ربه " )٠١48(‏ ء التى لم ترد فى القرآن المدنى قط » ووردت فى 
المكى ( بهذا النص أو ببعض التحوير الذى لايذكر ) ثلاث مرات ( ٠ )1١9‏ را 
9-كذلك فهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى : " الواحد القهار " لم يقترنا,فى الوحى المكى ٠‏ وقد حدث 
هذا ( فيما عدا المرة التى ورد فيها فى سورة " الرعد" )( ٠١١‏ ) خمسمرات ٠‏ واليك نصوصها : 
" أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ " ٠ )١١١(‏ 2 
" وبرزوا لله الواحد القهار " ٠ )١1١1(‏ : 
" قل انما أنا منذر . ومامن اله الا الله الواحد القهار " ٠ )١١7(‏ 
" سبحانه هو الله الواحد القهار " ( )١44‏ . 
" لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار " ( )١١١‏ . 
-٠‏ ومشل ذلك السلام الذى يلقاء أهل الجنة ( 1١11‏ ) ؛ ممالا وجود له فى الوحى المدنى الا فى وضع واحد 
(17١١)ء‏ بخلاف المكى الذى تكرر فيه ذلك )١١8(‏ : 
" وثادوا أصحاب الجنة أن : سلام عليكم " ٠‏ 
" دعواهم فيها سبحانك اللهم »؛ وتحيتهم فيها سلام " ٠‏ 























خالدين فيها باذن ربهم » تحيتهم فيها سلام " ٠‏ 

" ان المتقين فى جنات وعيون * ادخلوها بسلام آمنين " ٠‏ 
" يقولون : سلام عليكم ٠‏ ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون " ٠‏ 
" سلام . قولا من رب رحيم " 5 

" وقال لهم خزنتها : سلام عليكم ٠‏ طبتم " ٠‏ 

" ادخلوها بسلام , ذلك يوم الخلود " ٠‏ 

" لايسمعون فيها لفوا الا سلاما " ٠‏ 

" ويلقون فيها تحية وسلاما " ٠‏ 

" لايسمعون فيها لفوا ولا تأثيما * الا قيلا : سلاما سلاما ! " 
١سعبارة‏ " يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر " ( 114 ) لم ترد فى المدنى الا مرة واحدة ( ان صح أنها مدنية 
١٠١٠١ ( )‏ ) ء أما فى المكى فقد وردت عدة مرات (١؟١1) ٠‏ 


٠. 


١-ومن‏ هذا أيضا عبارة " كفى بالله شهيدا بينى وبينكم " (0؟١‏ ) »ء التى لايعرفها الوحى المدنى على 
عكس المكى » اذ وردت فيه أربع مرات ( ٠ ) ١717‏ 


والآن الى التراكيب . 
ان تركيب " أئذا ٠٠٠‏ أثنا ٠٠٠‏ ؟ " الموجود فى قوله تعالى من السورة : أئذا كنا ترابا أثنا لفى خلق 
جديند ؟ " ( ١114‏ ) هو تركيب لم يرد فى أى قرآن مدنى ؛ على عكس المكى » فقد ورد فيه فى ثمانية مواضع 


00 كاملا ( ١١5‏ ) ؛ وفضى موضع بحذف الجواب ( ١55‏ ) , وفى موضع بتقدم الجواب ( ٠ ) ١70/‏ والملاحظ أنها 


قد وردت كلها على ألنة الكفار فى معرضانكار البعث ٠‏ و#ساضى ذى ( تسلى الشرتيب ) 
الشصوصالقرانية التى وردكت فيها هذا الشركسب . 





" وقالوا : أثذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ " ٠‏ 


" وقالوا : أثذا كنا عظاما ورفاتا أتنا لمبعوثون خلقا جديدا و" ٠‏ 
" قالوا : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوشون ؟ " ٠‏ 
" وقال: الذين كفروا : أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ؟ " ٠‏ 
" وقالوا : أئذا ضللنا فى الأرض أثنا لفى خلق جديد ؟ " ٠‏ 
" وقالوا :.ان هذا الا سحر مبين * أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوشون ؟ ٠"‏ 
" أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمديئون ؟ ٠"‏ 
" وكانوا يقولون : أثئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ؟ " ٠‏ 
" أئذا متنا وكنا ترابا ؟ ذلك رجع بعيد " ٠‏ 
" يقنولون : أثنا لمردودون فى الحافرة ؟ * أثذا كنا عظاما ئخرة ؟ " ٠‏ 
فان التركيب الاستفهامي المكون من همزة استفهام تليها فاء عطف ( أو واو ) ويليها الاسم الموصول " 
من " وبعده فعل . والمحذوف منه الخبر » هو تركيب لايعرفه الوحىالمدنى ٠‏ وقد ورد فى القرآن فى أربعة 
مواضع ( وذلك علاوة سورة " الرعد " ( ١78‏ ) ؛ ونصه فيها : " أفمن هو قائم على كل نفس مما 
كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء ٠‏ قل : سموهم " ) ٠‏ وهذه هى المواضع التى ورد فيها هذا التركيب » وهى كما 
قلت جميعها نصوض مكية : 
" أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة ؟ " ٠ )1١1595(‏ 
" آفمن زين له سوه عمله فرآه حسنا ؟ فان الله يضل من يثاء ويهدى من يشاء " ( ٠ )١١‏ 


ف 





























" أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على ثور من ربه ؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله " ٠ ) 1١51‏ 
" أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل لظالمين : ذوقوا ماكنتم تكسبون " 0110 + 
" أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ؟ " )١١8(‏ . 
كذلك فهذا التركيب : ( الواو أو الفاء + اما + فعل مضارع مسند الى ضمير جماعة المتكلمين المقصود 
به رب العزة + نون التوكيد .٠6٠‏ ) والمتمثل فى قوله تعالى : " واما ثرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك 
* (155) ء فائه لم يرد فى أى قران مدنى ٠‏ أما المكى فقد ورد فيه فى عدة مواضع ( ٠ ) ١+4‏ ( علاوة على 
أنه ورد نفس المعنى فى موضع خامس» وهذا الموضع هو أيضا مكى . وذلك فى قوله تعالى : " فاصبر كما ضير 
أولو العزم من الرسل . ولاتستعجل لهم ٠‏ كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا الا ساغة من نهار" ) 
٠ ) 170 (‏ ومن الطبيعى آلا يرد هذا الكلام الا فى وخى مكى ؛ قبل أن يبدأ اشتباك الاسلام والشرك فئ تلك 
المعارك الطاحئة التى كتب فيها للاسلام الظفر منذ بدايتها فى بدر وظل معقودا له لواؤه ء اللهم :الا فى 
انتكاسة أحد بعد ماكائت يد المسلمين هى العلينا فى بذاية الأمزلولا عصيان الرماة ‏ أوامر الرسول لهم 
بالثبات فى مواقعهم ٠‏ ان الآيات هنا تذكر أن من الممكن أن يمد الك فى عمر نبيه صلى الله عليه وننلم 
حتى يريه وعده من النصر والفلج على الاعداء أو يتوفاء قبل ذلك ؛ أى أن :شيئا مما وعد الله به اتبيه لم يكن 
قد حدث ٠‏ وهذا انما يصدق على الفترة المكية ٠‏ ان الذين يقولون بمدنية هذه :السورة يقولون انها نزلت 
بعد " محمد " ١151(‏ ) + فلو كان رايهم هذا صحيحا لكان هناك تناقض بين هذه الآية ووقائع الصراع بين 
الاسلام والشرك ء اذ كان الاسلام قد انتصر عليه انتصارات باهرة فى عدد من المغارك , فكيف يقال : " ان 
وقع ماوعدناهم به أو توفيناك قبل ذلك " وماكان الله قد أوعد به الكفار قد تحقق منه حينكذ جره غير قليل ؟ 
ومثله قوله :( أولم يروا *** ؟ ) » وهو تركيب مكون من : ( همزة استفهام + واو العطف" ع أو 
بحذفها . أو ابدالها الى قاء + لم + القعل المضارع " يرى " مسندا الى واو الجماعة ) ٠‏ وهذا التركيب لم 
يأت فى أى موضع من القرآن المدنى . بخلاف المكى » فقد ورد فيه فى سبعة عشر موضعا )١74(‏ : 
" ألم يروا كيف أهلكنا قبلهم من قرن ؟ " . 
" ألم يروا أنهم لايكلمهم ولايهديهم سبيلا ؟ " ٠‏ ْ 
.ا أولم يروا الى ماخلق الله من شىء يتفيا ظلالك عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ؟ " ٠‏ 
" ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء مايم كين الا الله ؟ " . 
" أولم يروا أن الله الذى خلق السماوات والارض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ " . 
" أولم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ؟ ٠"‏ 
" أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ؟ " ٠‏ 
" أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيد. ؟ " . 
" أولم يروا يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناسمن حولهم + " + 
:5 أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ " . : 
" أولم يروا أنا نوق الماء الى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنهم و" . 
" أفلم يروا الى مابين أيديهم وماخلفهم من السماء والأرض؟ " ٠‏ 
" ألم يروا كم أهلكنا من القرون أنهم اليهم لايرجعون ؟ " . 
" أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ؟ " ٠‏ 
" أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ " ٠‏ 
" أولم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموشى و" . 
" أولم يروا الى الطير فوقعهم صافات ويقبضن ؟ " . 
كذلك فالتركيب الذى صبت فيه خاتمة الآية الثانية والثلاثين من سوزتنا التى بين ايدينا » وهى قوله 
تعالى : " فكيف كان عقاب ؟ " والمكون »كما هو واضح . من ( :الفاء + كيف الاستفهامية + كان + اسم 





















































يدل على العقاب " عقاب / نكير / عذاب / نذر " + ياء المتكلم المحذوفة غالبا ) ٠‏ والذى تكرر فى القرآن 
( فيما سوى " الرعد " ) تسع مرات ( ١54‏ ) ء لم يرد الا فى الوحى المكى » اللهم الا آية سورة ( الحج ) 
» التى أشك مع ذلك فى مدنيتها . فهى فى تهديد أهل مكة بما جرى القرآن على تهديدهم به فى الوحى 
المكى ٠‏ رغم أن السورة فى عمومها مدنية ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى الأفكار والموضوعات فاننا نلاحظ الآتى : 

أن فكرة " مد الأرض" الواردة فى الآية الثالثة من السورة ( ١4٠‏ ) لم ترد فى الا القرآن المكى ( 1١4١‏ ) 


" والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسى " ٠‏ 
" والآرض مددناها وألقينا فيها رواسى " ٠‏ 
" واذا الأرض مدت ٠"‏ 

وبالمشل فاستعجال الكفار ( سواء كفار الأمم السابقة أو كفار العرب آعداء الرسول عليه السلام ) للعذاب 
الذى توعدهم الله سبحانه به قد تردد غير قليل فى القرآن الذى نزل بمكة ٠‏ أما الوحى النازل فى المديئة فلم 
ترد فيه هذه الفكرة . اللهم الا فى موضع واحد ( ١45‏ ) أنا أشك كثيرا فى هدنيته . فالمستعجل فيه كفار 
مكة ». وكيف يستعجل الكفار ذلك بعد الهجرة وهو قد أخذ ينصب عليهم منذ غزوة بدر ؟ ان استعجال الشىء 
لايكون الا قبل أن يوجد ذلك الشىء ؛ فاذا وجد فلا استعجال ٠‏ وحتى لو قلنا انهم يستعجلون هنا عذاب 
الآخرة ؛ فالرد أن ماكان قد انفجر بينهم وبين المسلمين من صراع مرير كانت الغلبة فيه للمسلمين معظم 
الوقت كفيل أن يجعلهم يوجهون كل عزمهم اليه وأن يشغلهم عن استعجال عذاب الآخرة » فالانسان لايفتح 
على نفسه جبهة آخرى وهو لايستطيع أن يسد الأولى ٠‏ ثم ان مثل ذلك الاستعجال يدل على خلو البال » وأني 
لهم خلو البال فى تلك الظروف ؟ واليك الآن بعض المواضع التى ورد فيها استعجال الكافرين لما توعدهم الله 
به على لسان رسله عليهم السلام من عذاب : 
" بل هو مااستعجلتم به : ريح فيها عذاب أليم " ( ٠ )١87‏ 
" ماعندى ماتستعجلون به " ٠ )1١44(‏ 
" قال : ياقوم » لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ " ٠ )١49(‏ 
" قل : عسى أن يكون ردف لكم بعضالذى تستعجلون " ٠ )١45(‏ 
" ويستعجلونك بالعذاب , ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب " ( 1١841‏ ) 
" ويستعجلونك بالعذاب . وان جهنم لمحيطة بالكافرين " )1١54(‏ 

ومثله قصر مسثوليته عليه السلام على الانذار . الوارد فى قوله تعالى من السورة : " انما أنت منذر » 
ولكل قوم هاد " )١44(‏ » فهذا لا وجود له فى المدنى ٠‏ أما المكى فقد أتى فيه فى مواضع متعددة ؛ سواء 


بصيغة " نذير " (190) : 
" أولم يتفكروا مابصاحبهم من جنة ؟ ان هو الا نذير مبين " 5 
" ان أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون " ٠‏ | 


" انما أنت نذير ٠‏ والله على كل شىء وكيل " ٠‏ 
" قل : ياأيها الناس» انما أنا لكم نذير مبين " ٠‏ 


ان أنا الا نذير مبين " ٠‏ 


وائما أنا نذير مبين " ٠‏ 


0 1 


ان هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 0 


ان أنت الا نذير 


ان يوحى الى الا انما أنا نذير مبين " ٠‏ 
وما أنا الا نذير مبين " ٠‏ 













































































" وائما أنا نذير مبين " ٠‏ 





أو بصيغة " منذر " )191١(‏ : 
" قلى : انما أنا منذر . ومامن اله الا الله الواحد القهار " ٠‏ 
"ائما أنت منذر من يخشاما " . 

أو بصيغة " من المنذرين " (؟9١)‏ : 
" ومن ضل فقل : انما أنا من المنذرين " ٠.‏ 

ومن الأنكار التى لاتتردد الا فى الوحى المكى فكرة عدم استواء الأعمى والبصير:»التى وردت فى سورة " 
الرعد " » وذلك فى قوله تعالى : 
" قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ 1868 + 

واليك نصوصها من نصوص القرآن المكية : 
" قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ " (164) . 
" مثل الفريقين كالأعمى والأصم , والبصير والسميع ٠‏ هل يستويان مغلا ولام 
" ومايستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور " ( 20565 
* ومايستوى الأعمى والبصير . والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المننىء “ 2161/0 

وقد يظن بعضمن ينظرون فى هذه السورة أن فكرة قصر وظيفة الرسول عليه السلام على " البلاغ " هى من 
الاذكار التى يمكن الاستناد اليها فى الحكم بمكية السورة , كما قعل الأستاذ سيد قطب رحمه الله . اذ قال 
" والسورة مكية ٠‏ من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ب * البلاغ " ٠‏ ذلك إن " 
الجهاد " لم يكن بعد قد كتب ٠‏ فأما بعد ذلك فقد امر بالجهاد بعد البلاخ " (168) ٠‏ والواقع أن التعبير 
بمايفيد قصر مهمة الرسول عليه السلام على البلاغ كما ورد فى المكى وزذ فى المدتئ أيضًا ء لا مرة ؤاحدة : 
بل عدة مرات ٠‏ وهذه هى النصوص : 
" وان تولوا فانما عليك البلاغ " ( 1١١91‏ ) 
" فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ الميين " ( 0150 ٠‏ 
" ماعلى الرسول الا البلا " (151) ٠‏ 
" وماعلى الرسول الا البلاغ المبين " (155) ٠‏ 
" فان توليتم فائما على رسولنا البلاغ المبين " (151) ٠‏ 

وهى لاتقل عن النصوص المكية الواردة بهذا المعنى . ولكن مع ملاحظة أن نصوص" الوحى المكئ ليست 
كلها عن الرسول محمد عليه السلام وحده كما هى الحال فى هذه النصوص المدنية »بل بعضها يتحدث عن 
مهمة الرسل عامة » وهو : 
" فهل على الرسل الا البلاغ المبين " (154) ٠‏ 
" وماعلينا ( أى الرسل ) الا البلاغ المبين " ( ٠ )١508‏ 

أريد أن أقول ان قصر مهمة الرسول على البلاغ ليست من الافكار التى يمكن الارتكاز عليها فى الحكم 
بمكية نص قرآني » على خلاف ماذهب اليه الاستاذ سيد قطب رحمه الله ٠‏ 

ومما يحكم لهذه السورة بالمكية أن فيها سجدة ٠‏ وقد قال العلماء الذين عنوا باستنباط بعضالعلامات 
التى تساعد فى الحكم على سورة ما بالمكية أو المدنية ان كلل السور التى وردت فيها سجدة هى سورة تنتمى 
الى الوحى المكى ( ٠ ) ١15‏ والسجدة فى هذه السورة هى عقيب قوله تعالى : " ولله يسجد من فى السماوات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والآصال " (/151)-. 

كذلك فان فكرة استهزاء الأمم السابقة برسلهم الواردة فى سورتنا هذه 1148 ) هى من الأفكار التى 
أختص بها ( اذا نحينا سورة " الرعد " الآن جانبا ) الوحى المكى , الذى قد وردت فيه هذه الفكرة في عدة 
مواضع هي : 1 


1١١ 















































ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزثون " ٠ )١19(‏ 
وماياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون " ( ٠ )1١1١‏ 
ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون ٠ ) ١9/1١"‏ 
" ياحسرة على العباد » مايأتيهم من نبى الا كانوا به يستهزئون " ٠ ) ١9/5(‏ 
ومايأتيهم من نبى الا كانوا به يستهزئون " ( ٠ ) ١99‏ 
وفى هذا المجرى نجد نصرسورة " الرعد " يجرى ٠‏ وهاهوذا : 

" ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم » فيكف كان عقاب ؟ " ( ١174‏ ) + 

وأيضا فان الاشارة الى نق ص الأرض من أطرافها الواردة فى الآية 4١‏ من السورة لم ترد خارجها الا فى نص 
مكى ٠ )١0/4(‏ 

ومن ناحية الموضوعات التى تعالجها السورة والاستناد اليها فى الحكم بمكية السورة يلاحظ أنها لم 
تحتو على أى من الموضوعات المتعلقة بالمدينة . سواء من جهة الأحداث التى كانت تلك البلدة مسرحا لها 
أو لها دخل فيها أو الغزوات التى اشتعلت منذ السنة الثانية من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها 
أو الطوائف التي كانت تقطنها ولم تكن تعرفها مكة » وهى طوائف المسلمين الانصار والمنافقين واليهود ٠‏ بل 
كل الموضوعات التى تعالجها هذه السورة هى من موضوعات ماقبل الهجرة » من كفر الكافرين برسالة النبى 
عليه الصلاة والسلام واستهزائهم بعقيدةالبعث وطلبهم المعجزات منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ والطائفة التى 
تتحدث عنها السورة هى طائفة “" الذين كفروا " : 
" ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه » انما أنت منذر , ولكل قوم هاد " ( ٠ ) ١98‏ 
" ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ٠‏ قل : ان الله يضل من يشاء ويهدى اليه من اناب " 


زكلال)ء 
" ويقول الذين كفروا : لست مرسلا " (لال9١) ٠‏ 
وعبثشا تبحث فى السورة عن شىء من التشريع مما يميز الوحى المدنى ( فى سوره من غير المفصل ) عن 


المكى ٠‏ فائك لن تجد من ذلك شيئا » بل كل ماتتناوله السورة انما يدور حول تجلية مفهوم الألوهية وتوضيح 
صفات المولى سبحانه » وأنه هو الخالق الرزاق القائم على شثون عباده الجدير بالحمد والخوف » وتأكيد 
حقيقة البعث » والاشارة الى مصائر المستهزئين المكذبين لرسلهم من الأمم الخالية ٠‏ ومن الواضح أن هذه 

الموضومات هى موضوعات موجهة الى قوم لم يؤمنوا بعد برسالة الاسلام . بل كانوا لايزالون يعارضونها 
ويكذبونها ويتعنتون مع النبى عليه السلام بشأنها ٠‏ ولايمكن أن يكون هؤلاء القوم الا مشركى مكة ٠‏ 

أما فى المدينة فقد كان الوضع مختلفا ٠‏ لقد كانت القاعدة العامة هناك من المؤمنين المتفانين فى 
محبة النبى عليه اللام ورسالته . والذين تجاوزوا الحاجة الى اقناعهم بصفات المولى سبحانه أو بوجود حياة 
أخرى بعد الموت ٠‏ الى طور آخر هو طور التشريع لحياتهم الجديدة ٠‏ 

من هنا فلسنا نوافق الشيح محمد على الصابونى على أن هذه الموضوعات 4 المقاصد الأساسية للسور 
المدنية , والا فلا فرق مني المكى والمدنى اذن من هذه الناحية , وهو ما لا يقول به [ حبد 

والآن . وبعد كل هذا التحليل الأسلوبي ( موسيقى واألفاظا وعبارات وتراكيب ) والتحليل المضموني 
للسورة نخلصالى أنها لايمكن أن تكون الا مكية وان كان هذا لايمنع , من ناحيه المبدا على الاقل » أن 
تكون هذه الآية منها أو تلك قد تآخر نزولها الى مرحلة مابعد الهجرة ثم وضعت فى موضعها من السورة ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
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؟-الدراسة اللفوية والادبية للسورة 


الحر ٠‏ قفذك آيات الكهاك . 
فى القرآن تسع وعشرون سورة تبتدىءه كل منها بحرف أو أكثر من خروف الهجاء الى خمسة آحرف + 

ومجموع حروف الهجاء التى تفتتح بها هذه السور أربعة عشر حرفا ٠‏ ومن نين السور التى تبتدىء هكذا سورة 
“الرعد ". وهى من السور التي لاتشاركها سورة آخري فى افتتاحيتها عمشل سورة "ص" التى لاتبتدىء سورة 
أخرى سواها بحرف " ص " ؛ وسورة " مريم " التى لاتستفتح سورة غيزفا بحروف كهيعص " ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وقد ذهب علماء القرآن مذاهب شتى فى تفسير هذه الأحرف ٠‏ فمن قائل انها اختضار لعبارات , فمثلا “ 
المر " معناها " أنا الله أرى " .و" طسم " تعنى " طور'سيناء وموشئ " » وهكذا ٠‏ ومن قائل انها 
اختصارات لأسماء الله . فالكاف مغل من " كهيعص " اختصار “ كاف " وو" الهاء " اختصار " هاد "و 
" الياء " اختصار " أمين " ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومن قائل انها ألوان من التنسم الالهى ٠‏ ومن قائل انها أسماء للقرآن 
٠‏ ومن قائل انها أسماء للسور المبتدئة بها ٠‏ ولايخفى مافى هذه التفسيرات من تعسف وشطط ٠‏ 

ولعل افضل ماقيل فيها حتى الآن هو أن هذه هى الأحرف التى يتالف منها القرآن . وهى ذات الاحرف 
التى تستعملونها فى كلامكم ؛ ومع ذلك فلا يمكنكم أن تأتوا بشىء مثله ٠‏ ويقوى هذا الرأى أنه فى كثير 
من الحالات التى وردت فيها هذه الاحرف فى أوائل السور قد.عقبها مشثل تلك العبارات : " تلك آيات الكتاب 
" »أو " ذلك الكتاب " أو " تلك آيات الكتاب وقرآن مبين " أو عبارات قريبّة أمنها ٠‏ وليسمن الصعب الرد 
على من يعترض بأنه لو كان ذلك هو المراد لاطرد مجىء هذه العبازات وأشباهها فى كل مرة أتت فيها هذه 
الآحرف . اذ يمكن الجواب بأنه لما عرف أن هذا هو المراد وتقرر فى الاذهان أمكن خذفه ايجازا » كما يحدث 
مع خبر المبتدا وجواب الشرط وفعل القول مما يكثر مجيئه فى القرآن الكريم ٠‏ 

ويعضده أيضا أن الأغلبية الساحقة من هذه الافتتاحيات ( وهى سيع وغشرون من تسع 
وعشرين ) ائما نزلت فى مكة حيث كان المشركون لايكفون عن الاعتراض على القرآن والزعم بأنه من عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن بعض البشر هم الذين يعلمونه أياه » فجاء ابتداء عدد غير قليل من سور 
القرآن بهذه الاحرف تحديا لهم ودعا فى أقفيتهم بأنهم ان كانوا صادقين فى هذه الذعوى فلياتوا بمثله , 
وهاهى ذى أداة التأليف حاضرة فى أيديهم » وهى الآلف واللام والميم والصاد والقاف والهاء ٠*٠‏ الخ . وليست 
شيئا بعيدا عن متناولهم فيكون لهم العذر ٠‏ 

والآن بعد أن اخترنا الرآى الاوجه فى نظرنا فى تفسير هذه الأحرف ننظر فئ اعرابها( ٠ ) ١‏ وطبيعئ » 
مادمنا قد رفضنا فيما رفضناء القول بأنها اسم للسورة المبتدثة بها ؛ أن ترد اعرابيها على أنها خبر مبتدا 
محذوف . على أساس أن تقدير الكلام هو : " هذه السورة هئ المر " ( » )+ وائما الاعراب الذى آراء لهذه 
الأحرف هو انها متبدأ خبرها جملة " تلك آيات الكتاب " , كما هو الخال مكلا فى قولنا " محمد ذلك أول 
الفصل " ٠‏ والمعنى : " هذه الأحرف التى هى ألف ولام وميم وراء هئ .آيَات الكتاب " » أى هى الحروف 
المتكونة منها آيات الكتاب ٠‏ فاجهدوا جهدكم وأتوا بمثلها ان كنتم صادقين فى زعمكمٌ أنها من صنع بشر 
٠‏ وهناك من يرى أن " تلك " اشارة الى ماجاء فى سورة " يوسف " السابقة فى المضخف على سورة " الرعد 
' من قصة ذلك النبى الكريم عليه السلام (*) ٠‏ ولا أدرى كيف سا هذا الاعراب لصاحبه ٠‏ ان من الواضح 
أنه قد خلط بين تعاقب السورتين فى المصحف وبين افتراض تعاقيهما زمنيا » رغم أن السورتين لم تتعاقبا فى 
نَزُولهما من اللسماء ٠‏ وحتى لو تعاقبتا فان ذلك الاعراب يقتضى أن تكونا قد مزلت قطعةواخدة ٠‏ ثم فصلتا 
بعد ذلك , وهو مالايمكن أن يكون ٠‏ ولا أظنهم ولا أحد غيرهم يقول بهذا ٠‏ 
والدى انزل اليك من ربك الهى . 

" الذى " متبدأ . وخبره " الح " ٠‏ ولا أرى رأى من جعل " الذى " معطوفا على " الكتاب " فى 

محل جر . من باب عطف صفة الشىء على الشىء ٠‏ وقد مثل من قال بذلك + وهو الفراء النحوى الشهير : 
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بالعبارة التالية : " أتانا هذا الكتاب عن أبى حفص والفاروق " ». وبقول الشاعر : 
الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
مفسرا الكلام فى البيت بأن الشاعر أراد أن يقول : " الى الملك القرم أبن الهمام " ( 4 ) ٠‏ والواقع أن ظاهر 
بعض التراكيب القرآنية قد يدفع الى قبول هذا الاعراب بوصفه احتمالا جائزا » وذلك فى قوله تعالى : " لثن لم 
ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرضوالمرجفون فى المدينة لنفرينك بهم " ( 0 ) ٠‏ اذ ان "الذين فى 
قلوبهم مرض " هى وصف للمنافقين ٠‏ ولكن الذوق البيانى يرفضهذا ٠‏ وباعادة النظر يتضح أن ثمة فرقا هاما 
بين التركيبين . ف " المنافقون " هى فى الأصل صفة مشتقة ( اسم فاعل ) ٠‏ واذا كانت فاعلا فى الظاهر 
لهى فى الحقيقة نعت لمحذوف تقديره " لئن لم ينته القوع المنافقون " مثلا . فاذا عطف القرآن عليها عبارة 
" الذين فى قلوبهم مرض" فليس ذلك من باب عطف الصفة على موصوفها » وائما هو فى الواقع عطف صفة 
على صفة مثلها ٠‏ وهو مالا وجود له فى عبارة " أتانا هذا الكتاب عن أبى حفص والفاروق " » تلك العبارة 
التى لايستسيغها البيان السليم ٠‏ وفضلا عن ذلك فليست الفاروق صفة ل ( أبى حفص " وائما كلتاهما علم : 
الأولى كنية والثانية لقب ٠‏ أما البيت فان أمره مختلف تماما عما نحن فيه .ف " الملك " مجرور ب " 
الى " عو" القرم " نعت لك عو "ابن الهمام " معطوف على " القرم " ٠‏ وهذا كما ترى تركيب آخر لا صلة 
له بتركيب الآبية ٠‏ 
ومما جعلنى لا أقبل ذلك الاعراب أنه يسىء لجمال التركيب القرآنى » ويغوت غرضا بلاغيا مهما هو" 
القضر " , الذى يبرز للعيان مباشرة اذا أعربنا الآية . كما ينبغى »على أسا سآن " الذى أنزل اليك من ربك " 
مبحد! وصلته و " الحق " خبره » أى أن الوحى النازل على محمد هو لاغيره وهو وحده الحق كل الحق ٠‏ 
وفْضْئلا عن هذا فان الاعراب المرفوض سيوقعنا فى مشكلة أخرى . اذ ماذا سيكون اعراب كلمة " الحق " حيئثذ 
؟ اشهم يعربونها خبرا لمتبدا محذوف تقديره " هو" , وهو مايستدعى الفصل بين عبارتى " تلك آيات 
الكشاب والذى أنزل اليك من ربك “ و " الحق " والوقوف بينهما , على أساس أن هذه جملة وتلك أخرى » 
0 وهو مايبدو بمجرد النطق به ركيكا يتنزه.الاسلوب القرآنى عن (1) - 
00 وهنا قضية ينبغى أن نقف عندها قليلا , فالملاحظ أن القرآن قد صيغ فى كثير من المواضع بحيث 
يحتمل عددا من الاعرابات ٠‏ ولعل ذلك مرده الى أنه أريد له أن يكون حمال أوجه » وأن يدل على الكثير 
باللفظ القليل ٠‏ فاذا نظرت اليه من جانب أعطاك معنى . واذا نظرت من جانب آخر حصل لك معنى آخر , 
وهمكذا 0 وكله صحيح » وهو من اعجازه ٠‏ وعلماء النحو والتفسير من شغفهم بالقرآن الكريم ورغبتهم فى 
خدمتة: بكل سبيل يقلبون تراكيبه على كل الأوجه الممكنة » الا أن بعضهم للأسف يغلو فى ذلك فيقع فى 
اعرابات تسئىء الى فصاحة النصالقرآنى وجماله الباهر . كما هو الحال فى الاعراب السالف المرفوض ٠‏ 
ولكن اكشثر الناس لايوامنون . 
هل المقصود هنا أهل مكة كما جاء فى " زاد المسير " لابن الجوزى عن ابن عبا سأو هم ومعهم اليهود 
والنضارى كما أورد الالورسى ضمن ماأورد من تفسيرات ؟ أم هل الكلام ينطبق على كل البشر فى جميع العصور 
كمنا زجح الالوسى ؟ يبدو لى أن الثالث هو المقصودء فقد قال الله تعالى فى سورة " يوسفك " فى نفس المعنى 
:" :وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمئين " ٠‏ () فلو كان المقتصود هو أهل مكة فالمعروف أن أهلها جميعا 
غداة الفتح قد أسلموا . فكيف يتسق هذا مع تأكيده سبحانه فى آيه " يوسف " السالف ذكرها أن أكشر 
النائنلن يؤمنوا مهما يبذل الرسول من جهد فى هذا السبيل ويحرصعلى هداهم ؟ وشىء آخر أن القرآن الكريم 
فى كل صرة ذكر فيها الانسان أعقب ذلك بذمه . ولايستثنى من هذا الذم فى بعضالمواضع الا المؤمئين ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فالمشاهد أن أكشر البشر ليسوا مؤمنين بالاسلام وهو الدين الذى لايقبل منهم غيره ٠‏ أما 
بالنسبة لليهود والنصارى فلم يكونوا قد برزوا بعد على ساحة الاسلام كطائفة كبيرة ( اذ السورةكما قلنا مكية 
) حتى يقال انهم مقصودون فى الآية ٠‏ 
رفع الماوات بغير عمد ترونها : 
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السماوات : هى كل ماعلانا ( من " السمو " أى العلو ) ٠‏ وَيَسْمَل ذلك النجوم والكواكب والمجرات 
والفضاء النذى يسيح فيه كل ذلك وغيره مما لايعلمه الا خالقة سبحانه وتغالى ٠وقد‏ ذكن القرآن أن السماوات 
سيع (48) ء كما ذكر أن الأرض مثلها أيضًا(19) ٠ولعل‏ 'سنائلا يسأل : أين السماوات السبع والارضون السيع 
؟ والجواب أن البشر رغم التقدم العلمى الكبير الذى أحرزوه فى العصر الحديث لم يصلوا خارج الارض الا الى 
القتمر ٠‏ فمعلوماتهم بالنسبة لما فى الكون الهائل من معارف وأسرار :تعد كالقطيره فى المحيط اللجى الشاسع 
العميق » فينبغى ألا يتسرعوا ٠‏ ونرجو آلا نكون مخطثين اذا قلنا ان السماء التى ثراها هى السماء الأولى » 
وذلك استنباطا من قوله تعالى : " زينا السماء الدنيا بمصابيح " ( ٠١‏ ) :» وأرضنا هذه هى الأرضالتى تتيع 
هذه السماء الدنيا ؛ وهئاك سماوات ست أخر بأرضين ست آخر وراء عالمنا هذا الذى نعيشفيه ٠‏ ولانحب أن 
تقول أكثر من هذا حتى لانضل السبيل ويحمل كلامنا على الدين فنسئء من حيث :ريد الاحسان ٠‏ 

ورفع السماوات حاصل من غير عمد . والا فآين تلك العمدذ ؟ أو بعمد » ولكنها عمد غير مرثية » اذ هى 
قوى أودعها الله سبحانه بين ماخلق من نجوم وكواكب » فالارضمشلا فيما يقول العلم الطبيعى باقية فى 
مدارها بتأشير قوتى الجاذبية والطرد المركزية » ويمكن الاستئناس ذلك فى تخيل هذا النوع غير المرثئى من 
العمد ٠‏ أقول هذا , لآن للمفسرين رآيين فى تغسير قوله تعالى : " رفع السماوات بغير غمد ترونها " ٠‏ 
وهذان الرأيان يوضحهما الاعرابان اللذان وردا فى الآية ‏ فانهم يجوزون أن تكون " تروئها " جملة نعتية ل 
" عمد" . وعلى هذا يكون المعنى : " رفع السماوات بغيرْ عمد مرقية " » أى أن هناك عمدا ولكنها لاترى ٠‏ 
كما يجوزون أن يكون الكلام قد تم عند قوله " بغير عمد " وتكون " تروثها “ " جملة مستائفة" » لى أن 
السماوات مرفوعة من غير عمد ٠‏ وأنتم أيها البشر ترون ذلك وتشاهدون ٠‏ 

والطريف أنه كان هناك من يظن أن لها عمدا . وهذه العمد هى جبل قاف . الذى زعموا أنه محيط 
بالارض والسماء كالقبة ( ٠)1١‏ وبطبيعة الحال قد تبخرت مثل هذه الآراءالى غير رجعة 6:فقد تقدمت العلوم 
بفغضل الله سبحانه وتعالى ؛ وتبين سخف هذا الزعم وأشباهه » فالآرض كرة ( أو مايشبه الكرة ) سابحة فى 
الفضاء بقدرة ربها وارادته وحفظه » تسبح بحمده وتنطق بربوبيته ٠‏ 

على أن هناك تغسيرا روحيا لطيفا لهذه الآية منسوب لابن عباس أورده القرطبى فى تَفسيره » مؤاده أن 
هذه العمد " هى توحيد المؤمن أعمدت السماء حين كادت تنفطر من كفر الكافر " ٠‏ ويمكن فهم هذا الكلام 
على أنه سبحانه يمسك السماوات والأرضمادام هناك مؤمن . فاذا انتفى الايمان من القلوب قامت القيامة ( 
كما يفهم من بعض الأحاديث النبوية ) . فانتشرت النجوم انتثارا » وتفجرت البحار ناراء 
ثم استوى على العرش : 

لان " الاستواء على العرش " يدخل فى نطاق الغيب الذى ليسفى مقدوز أحد من البشر أن يتخطى خدوده 
ويطلع عليه فأفضل مايمكن قوله فيه هو تفويض العلم بخقيقة ذلك الى رب العرشالعظيم ٠.‏ وأياما يكن معناء 
فان الله سبحانه هو صاحب السلطان والأمر النافذ والارادة المطلقة *:والكون كله رهن قدرته ومشيكته يُسجد له 
ويعنو ويخضع ويقر بربوبيته . بلسان المقال أو بلسان الحال أو بهما معا . ونخن عبيده: نواصيئا بيده » 
ماضفينا حكمه ٠‏ وهو لايسأل عما يفعل . ولامعقب لحكمه ٠‏ 0 

وهنا نقطه أثارها محيى الدين الدرويش» الذى ذكر فى " اعراب القرآن وبيات" ( ؟١‏ ) عنذ اعراب هذه 
الآيه أنه " لابقع ذكر الاستواء على العرشالا بعد الفراغ من خلق السماوات والأرضومابينهما " ؛ وهذه النقطة 
تحتاج الى تحميص٠‏ لقد ورد ذكر الاستواه عل ىالعرش فى القرآن سبع مرات » وهاهى ذى النصوص التى ورد فيها 


" ان ربكم الله الذى خلق السماوات والأرضفى ستة أيام ثم استوى على العرش"( ٠ ) 1١7‏ 
".ان ربكم الله الذى خلق السماوات والأرضفى ستة أيام ثم استوى على العرش" ( ٠)١84‏ 
". الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش" ( ٠ ) ١١‏ 

:.تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى * الرحمن على العرشاستوى " ٠ )١15((‏ 
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" الذى خلق السماوات والارض ومابينهما فى ستة أيام ثم استوى على العريش"( ٠ ) ١1‏ 
" الله الذى خلق السماوات والأرض ومابينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش"(8١) ٠‏ 
" هو الذى خلق السماوات والأرضفي ستة أيام ثم استوى على العرش"( ٠ ) ١9‏ 
ومن مراجعة هذه النصوصيتبين لنا أن ملاحظة الأستاذ الدرويش لاتصدق مطلقا الا على نصين فقط هما 
الخامس والسادس ٠‏ أما النصان الأول والثانى فيذكران خلق السماوات والأرض ولايذكران " مابينهما " ٠‏ وأما 
النصالشالث فليسفيه ذكر لخلق السماوات والأرض» بل لرفع السماوات فقط ء علاوة على أنه لم يذكر شيثا عما 
" بيئهما " ٠‏ وأما النص الرابع فانه وان كان قد ذكر خلق الأرضوالسماوات فلم يذكر مايدل على أن " 
الاستواء على العرش" قد تم " بعد الفراغ " من خلقهما . اذ ليسفيه " ثم " . التى يفهم من كلام الاستاذ 
أنه يرى أنها تدل على " البعدية ٠"‏ كذلك لم يتطرق النصالى " مابينهما " " أى مابين السماوات والأرض " 
٠‏ ونصل للنصالسايع » وهو أيضا قد سكت فلم يذكر " مابينهما " ٠‏ 
ولا أحب أن أغفل الاشارة الى أننى لا أرتاح الى مايفهم من كلام الاستاذ الدرويش من أن " الاستواء 
على العرش " قد تم " بعد الفراغ من خلق السماوات والأرضومابينهما " » فالافضل فى نظرى الا نفهم " ثم 
" هنا على معنى " الترتيب " » فان لها معنى آخر الى جانب الترتيب الزمنى الذى درج الناسعلى الصاقه بها 
فى كل الأحوال . هو مجرد العطف ( ٠ ) ٠١‏ ولاحاجة للخوضفى هذه المسألة أكشر من هذا » فانها من مسائل 
الغيب التى لاينبغى . كما قلت . أن نقتحمها والا جاء كلامنا على غير هدى ٠‏ 
.وسهر الشحس والثمر كل يجرى لاجل مسمى . 
تسخيرهما جعلهما فى خدمة المخلوقات ومن بينها البشر ٠‏ وغنى عن البيان ما تمدنا به الشمس من 
ضوه وحرارة وأشعة مختلفة لولاها ماكانت حياة . وجاذبيتها للآأرض بقدرة الله ومشيثته » ومايمدنا به 
القمر من شور يقشع ظلمات الليل فى أكشر ليالى الشهر . ويبث فى القلب السكينة ويثير فى النفسالاحلام 
والأشواق العذبة الجميلة » وماله من تأثير على مياه البحر على هيثئة مد وجذب , وما الى ذلك ٠‏ 
وسوف تبقى الشمس والقمر يؤديان الوظائف التى سخرهما الله لها الى الاجل المسمى الذى ضربه الله لهما 
» وهو يوم القيامة ٠‏ وهذا أحد التفسيرين اللذين سبقا فى شرح هذه الآية وأقربهما للنص ٠‏ فالنصيقول : " كل 
يجرى لاجل مسمى " . أى الى تلك الغاية » وعند ذلك ينقطعان عن الجريان ٠‏ أما التفسير الثاني الذى يقول 
ان المتصود هو الأجل السنوى للشمس والشهرى للقمر فهو يغفل عن الغائية فى " اللام " ٠ان‏ الشمس لا تتوقف 
عن الجزى بعد السمة . ولا القمر يكف عن ذلك بعد انقضاء الشهر . والا لكانا قد توقفا منذ أو ل الخليقة » 
وائما يستمران في الجرى قرونا وأحقابا » منذ الأزل والى أن يرث الله الارض ومن وماعليها ٠‏ 
وقوله تعالى : " كل يجرى لاجل مسمى " جملة حالية صاحبها هو الشمسوالقمر ٠‏ والرابط هوالضمير 
المحذوف مع حرف الجر ( اذ التقدير " كل منهما يجرى ٠ ) " ٠٠٠‏ والمعنى أن هذه حالهما منذ أن 
خلقهما الله وسخرهما الى أن يبلغا الاجل المسمى ٠‏ 
يدبر الأمر . يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون : 
الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله وأنزل وحيه لا لينبه الناسفقط الى أنه هو الرب المعبود ؛ بل ليبين لهم 
ايضا أن هناك معادا وثوابا وعقابا . ارادة منه جل وعلا أن يكف الناس ظلمهم عن بعضهم البعض ٠‏ فالايمان 
بالآخرة والحساب أصل من اصول الايمان ٠‏ والأديان ليست عبادة فقط . بل هى أخلاق كريمة أيضا , والا 
تحولت الدنيا الى غابة يفترس فيها القوى الضعيف افتراسا ٠‏ فالله سبحانه يفصل الآيات : آيات الوحى 
وآيات الطبيعة . ليعرفنا أن خلقنا وخلق الكون من حولنا ليسعبثا . وليس بلا غاية » فالحياة الدنيا ليست 
ممتدة بغير نهاية ٠‏ والمرجو أن يوقن الناس بلقاء الله ويرتبوا حياتهم وسلوكهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض بل 
وعلاقاتهم بالكون كله على هذا الاساس ٠‏ 
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وهو الدى مد الأرضوجعل فيها رواعس وانهارا . 
هو الذى مد الأرض لاغيره » ولم يشركه فى ذلك :أخد.:ء بل هو وحده الرب الاله ٠‏ وكل العباد له خاضعون 
: وهذا هو الملحظ البلاغى فى تركيب الكلام على النحو الذى هو عليه بتقديم الضمير العائد على الله سبحانه 
الى أول الجملة بمايفيد قصر مد الأرض عليه ٠‏ 

وقد جاء فى تفسير الترطبى مانصه : " فى هذه الآية رد على من زغم أن الأرضكالكرة " ٠‏ كما أورد ابن 
حيان فى " البحر المحيط " رأى ابن عطية من أن قوله تعالى : " مد الارض" يقتضئ أنها بسيطة ( يقصد " 
مبسوطة مسطحة " ) لاكرة » وأن هذا هو ظاهر الشريغة ( يريد آن هذا هو مايفهم من ظامر الآية ) - كما 
ذكر الالوسى أنه قد استدل بالآية على أن الأرض مسطحة غير كرية ٠‏ فهل صحيخ أن الآيّة تدل على أن 
الأرض مسطحة غير كروية ؟ان الآية كما هو واضح لم تنف كروية الأرض»ء واتما كل :ماذكرته أنه سبحات هو 
الذى مد الأرض٠‏ ومن قال ان مد الأرضيناق صكرويتها ؟ ان الأرضممدودة ٠‏ هذا حق ٠‏ وهىكروية ( أو شبه 
كروية بالأحرى ) » وهذه حقيقة علمية فرغ من أمرها ٠‏ ولكنها رغم كرويتها لانستطيع بأبصارنا أن ندرك هذه 
الكروية ٠‏ والسبب هو أنها ضخمة هائلة الأقطارء وهذا هو معنئ " 'مد الارض " ٠‏ ويمكن 'تقريب ذلك بأن 
النملة لو وجدت نفسها فوق كرة فى حجم البيت مثلا خارج نطاق الجاذبية ‏ فلن يمكنها أن تستتبظ أن الذى 
تمشى فوقه انما هو كرة » بل ستظن أنه شىء مسطح ٠‏ ومن رحمته سبحانه بعباده أن كبر أقطار الكرة الارضية 
» أى مدها وبسطها . بحيث جعلها صالحة للسكنى : ولو صغر حجمها لما استطاع البشر أن يخبتوا فوقها » 
ولهووا منها فى الفضاء السحيق ٠‏ 

ولله در أبى عبدالله الداراني . الذى تقل عنه صاحب " البحر المحيط “ أنه " ثبت بالدليل أن الأرضكرة 
» ولاينافي فى ذلك قوله : " مد الأرض" ٠‏ وذلك أن الأرض جسم عظيم » والكرة اذا كانت فئ غاية الكبر: كان 
كل قطعة منها تشاهد كالسطح ٠‏ والتفاوت بينه وبين السطح لايحصل الا فى علم الله تغالى ٠."‏ 

وثمة رواية منسوية الى ابن عباسفى " زاد المسير " لابن الجوزى أن " مد الأرض" معناها " بسطها 
على الماء " ٠‏ وبغضالنظر عن قيمة هذه الرواية من ناحية الاسناد فانها من حيث واقع الأمرافئ الطبيغة فاسدة 
المضمون .» اذ الأرض كرة سابحة فى الفضاء .لامرتكزة على ماء ولا موضوعة فوق خوت ٠٠٠‏ الى آخر تلك 
الاساطير التى كان يعتقدها الاتدمون ٠‏ 
و "الرواسى " هى الجبال . جمع 
سبحانه الذى جعل " الرواسى " , وجعل " الأنهار " , وجعل كل شىء ٠‏ وكل ذلك عم جليلة لا غنئ للبشر 
عنها . ولاتستقيم حياتهم بدونها ٠‏ فمثلا " لولا الانهار لضاع ( كما يقول الطبرسى ) أكشر المياه ولما أمكن 
الشرب والسقى “ ٠‏ وهذا حق ء فلولاها فما الذى كان سيمنك مياه الأمطار المنهمرة فوق الجبال والهضاب 
والتى ؛ على حسب النظام الالهى ٠‏ تسيل منحدرة الى الاودية وتجرى فى الانهار مارة بالبلاد المختلفة » فتروى 
أهل كل بلد وتسقى زرعه وضرعه ٠‏ الى أن تصب فى نهاية المطاف فى البحر ؟ انها كانت ستغرق البلاد لو لم 
تجد مجرى مائيا تنحدر اليه وتلزم شاطثيه ٠‏ 

ولايصح أن يتعرض معترض بأن كثيرا من الأنهار انما شقتها يد البشر ٠فالأنهار‏ الأولق فى الأرضائما 
كانت أنهارا طبيعية لم تشقها يد الانان ٠‏ ولما تقدمت البشرية الى المدئ الذى استطاعت فيه أن تشق 
بنفسها الأنهار لم تستطع أن تقوم بذلك الا بمحاكاة الأنهار التى كانت موجودة فى الأرضأصلا ٠‏ وهذه 
المحاكاة والقدرة عليها انما هى هبة الهية ٠‏ ثم انه لولا أن الله سبحانه قد خلق الأرضعئ نخؤ يمكن معه أن 
يشق البشر خلالها أنهارا لاستحال عليهم ذلك ٠‏ فجعل الله سبحانة فى الأرضالآأنهار قد يكون من خلال 
العوامل الطبيعية ‏ وقد يكون من خلال الجهد البشرى ٠‏ والجهد البشرى مثله مثل العؤامل الطبيعية . كل قد 
خلقه الله وقدره على النظام الذى هو عليه ٠»‏ أى أن الله هو فى الحقيقة الذى جعل فئ الأرض الانهار ٠‏ كما أنه 
جل شأنه هو الذى مد الأرضوجعل فيها رواسي ٠‏ ليسشىء فى الحقيقة الا والله هو خالقه ومريده والقائم عليه 
فالقصر اذن فى قوله : " وهو الذى مد الأرضوجعل فيها رواسى وأنهارا ٠0٠‏ الخ " يغبر عن الحقيقة أدق 
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ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين انين . 

:كشير من المفسرين القدامى يفسرون " الزوجين " هنا ب " الصنفين " » يقصدون " أسود وأبيض» 
وحلوا وحامضا ؛ وصيفيا وشتويا . ورطبا ويابا " ( ٠ ) 7١‏ ومع ذلك فان منهم من فسرما بأنها " الذكر 
والأنثى " . كمجاهد ( 71 ) » وكالفراء . الذى عقب القرطبى علىكلامه بأنه " خلاف النص" ٠‏ 

والحقيقة أن تغسير " الزوجين " هنا ب " صنفين " يناقض ماهو مشاهد من أن أنواع كل ثمرة تربو على 
اثنين كثيرا جدا ٠‏ والآن وبعد أن اتصلت أقطار المعمورة ونشطت بينها حركة الاستيراد والتصدير أصبيح متاحا 
للناسأن يعرفوا بل وياكلوا عديدا من كل نوع من أنواع الشمار » فالعنب مشلا منه ذو البذر ومالا بذر له » 
ومنه المستدير ومنه المستطيل ومنه المبطط . ومنه الأصفر والأخضر والأزرق والأسود والاحمر » والشفاف وغير 
الشفاف », وذو القشرة السميكة والقشرة الرقيقة » ومنه الكبير والصغير » ومئه الشديد الحلاوة والقليلها ؛ ومنه 
الأسبانى والتركى واليونانى والمصرى والسعودى ٠٠٠‏ الخ ءان كان لذلك من آخر معروف ٠‏ وكل نوع من هذه 
الانواع تندرج تحته أصناف مختلفة ٠‏ وكل يوم تستنبط سلالات جديدة ٠‏ فكيف يقال اذن ان العنب صئفان ؟ 
ومايصدق على العنب يصدق على كل الثمار » بل ويصدق على كل شىء فى الكون ؛ فالكون يبدى غنى فى 
التنوع والاختلاف » وكله من فضل الله الغنى الذى لاتنفد خزائنه ٠‏ اذن فتغسير " الزوجين " بالذكر والانثى 
هو فيما يبدو لنا التفسير الذى يخلصللنص ولواقع الحياة معا ٠‏ فأما واقع الحياة فقد عرفنا أن لكل ثمرة من 
الأنواع ما يربو كثيرا جدا على صنفين ٠‏ الى جانب أن لكل نبات أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث ( 57 ٠)‏ وأما 
من ناحية النص فان كلمة " زوج " تعنى فيما تعنيه " الذكر والأنثى "( 54 ) ٠‏ 

وقبل أن نغادر هذا الجزء من الآية أود أن أذكر أن تفسير العبارة على هذا النحو قائم على أساس أن “ 
الواو " فى " ومن كل الثمرات "٠٠٠‏ هى واو استثنافية . أى أن مابعدها كلام مستقل ٠‏ لكن من المغسرين 
من جعلها عاطفة ل " ومن كل الشمرات “ على " رواسى وأنهارا “ ٠‏ وجعل من ثم قوله تعالى : " جعل فيها 
زوجين اشئين " جملة أخرى منفصلة ٠‏ والكلام على هذا الاعراب معناه أنه سبحانه " جعل فى الأرضرواسى 
وأنهارا ومن كل الشمرات " ٠‏ وعمدتهم فى هذا أن مثل هذا التركيب قد جاء فى موضع آخر من القرآن » وهو 
قول رب العزة : " ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات ٠‏ ان فى ذلك لآية لقوم 
يتفكرون " ( 70 ) ٠‏ وصاحب هذا الرأى هو الشيح محمد الطاهر بن عاشور صاحب الاستدراكات الرائعة على 
التفاسير القديمة ٠‏ ولا أدرى كيف فاته أن تركيب الكلام على هذا الاعراب يصبح مفككا ركيكا . الا اذا قلنا 
ان جملة " جعل فيها زوجين اثنين " هى تعقيب على قوله " وجعلى فيها رواسى وأنهار! ومن كلل الثمرات " » 
يراد به تكميله بالنصعلى أن الله جمل فى كل ذلك زوجين اثنين . وهو مالا يمكن أن يكون ., لأنه غير 
صحيح . فليسفى الجبال والأنهار ذكر وأنشى »ولا كل جبل ونهر فيه صنفان ٠‏ ثم ان الشيخ ابن عاشور 
لايقتصد هذا . بل يفسر " جعل فيها زوجين اثنين " بالذكر والأنثى من البشر ٠‏ وهو كما ترى لاعلاقة له 
بماقبله لاتركيبا ولا من ناحية المضمون ٠‏ كما فاته أن قياسهذه الآية علىآية سورة " النحل " لايستقيم » 
لآأن تركيب الكلام فى الآبة الأخرى يقتضى هذا الاعراب . أما فى آيتنا هذه فان مناء العبارة يرفضكما رأينا 
هذا الأعراب ٠‏ 
يشضى اللبل بالنهار . 

الاشارة هنا الى دورة الظلام والنور المترتبة على دوران الأرضحول الشمسرمرة كل أربع وعشرين ساعة ٠‏ 

بيد أن النصالقرآني قد عبر عن ذلك بالاغشاه : اغشاء الليل النهار والعكس ٠‏ والاغشاء هو الالباس والتفطية ٠‏ 
فكل منهما له نوبة يأتي عليه الدور فيها فيستتر الآخر داخله كأنه ملبسريرتديه ٠‏ 

ويلاحظ القارى أننى جعلت الليل والنهار كل منهما يفشى الآخر ‏ لا الليل وحده هو الذى يغشى النهار 
“كما يفهم من عبارة الآية للوهلة الأولى ٠‏ وقد جريت فى ذلك على ما التفت اليه بعضالمفسرين من أنه 
يمكن اعراب " الليل " مفعولا أول » أو جعل " النهار" هو المفعول الأول متأخرا » أى أن ذلك يغشى هذا , 
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وهذا بدوره يغشى ذاك . وهكذا دواليك * وهذا مما يشار اليه بقولهم : " القرآن حمال أوجه " ٠ومادام‏ ذلك 
منحيحا فائنا نأخذ به ؛ ولا نلتفت الى قول من قال ان التفشية أنسب بالليل من النهار (5؟ ) ؛ اذ مادام 
اليل يختفى عند مجىءه النهار مثلما يختفى هذا عند حلول ذاك فالنهار اذن يغشى الليل كما يغشى الليل 
التهارء 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون : 

يعجبني التفات الشيح محمد الطاهر بن عاشور الى الدقيقة الأسلوبية فى اختيار القرآن لصيغة " يتفعل “ 
من " الفكر" » وهى الصيفة الدالة على التكلف .أى استفراغ الوسع وعدم الضن بأى جهد فى استخدام 
العقل للوصول الى حقائق هذه الآيات الالهية العظيمة » وكذلك فى استعماله لتلك الصيغة فى الزمن المضارح 
للاشارة الى أشهم لايكفون عن التفكير ٠‏ ذلك أن الأمم لاتتقدم الا بالتفكير وبذل كل جهد ممكن فى فض 
مغاليق الطبيعة . وهو مايؤدى الى التقدم العلمى » أحد أسرار قوة الأمم وتفوقها وأمنها عكسآعدائها وعدوانهم 
٠‏ ان هذا هو مايحضعليه القرآن فى عدد جد كبير من آياته الكريمة ٠‏ والمسلمون لم يتخلفوا الا يوم كفوا 
عن التفكير العلمى الحر والابداع العقلى ٠‏ بيد أن القرآن لايريده مجرد تفكير علمى . بل يريده أن يكون 
تفكيرا علميا ايمانيا ؛ يعرف الانسان به اسرار الكون ويسيطر عليه » وفى ذات الوقت يؤمن بخالق الكون 
ويخضع له ويحمده على نعمه ويخاف مقامه ٠‏ ان العلم والايمان اذا اجتمعا فى أمة صنعت بهما العجائب 
والمعجزات ٠‏ 
ونسى الارضقطع متجاورات . وجنات من اعناب . وزرع . ونشيسل فسنوان , 
وفير صنوان يسقى بماء واحد . ونفضل بعضا على بعضفى الأكل . 

المعنى أن فى الأرضقطعا متجاورة عبارة عن حدائق من أعناب أو نخيل أو حقول مزروعة بالزدوع 
المختلفة » ورغم تجاورها وأنها تسقى من نفس الماء نان الثمار التى تنتجها هذه القطعة أفضل من الثمار 
التى تنتجها القطعة المجاورة ٠‏ 

هذا هو المعنى الذى يغهم من الآية ؛ بيد أن بعض المفسرين يفسر " القطع المتجاوزات " بأنها 
الأرض السبخة والارض العذبة ؛ تنبت هذه ؛ وهذه الى جنبها لاتنبت ٠ويعزون‏ هذا الرأى الى ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما (57 ٠)‏ ولا أظن أن النصالقرآنى يقبله . ذلك أن المفهوم من الآية الكريمة أن القطع المتجاورات 
كلها منتجة ؛ لكن نتاج بعضها أفضل من نتاج بعضها الآخر ء لا أن بعضها ينتج وبعضها لا ٠‏ وهناك من 
يقول ان المقصود ب " القطع المتجاورات " هى " فارس والأهواز والكوفة والبصرة "( 78 ) ٠‏ وهو ليس برأى 
فى الحقيقة ؛ والا فلم هذه الأريع بالذات ؟ ان البلاد كلها يجاور بعضها بعضًا .ويمكن أن يختاز الواخد فى 
مجموعة من البلاد ويزعم أنها هى المقصودة 6 مامعني هذا الكلام ؟ ومامغزاه ؟ وماجماله ؟ ولماذا يشير 
القرآن الى هذه البلاد بالذات ؟ وماذا تمثل للضمير الاسلامى والانساني ؟ بل أين كانت يوم نزل الوحى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لقد كان من الممكن أن أهمل هذا الكلام » بيد أنى أحببت أن آبين للقارىء 
كيف أن فى كتب التراث الغث والسمين . وأنها ليست كلاما معصوما ٠‏ 

وهناك من المفسرين من قال ان فى الكلام حذفا تقديره : " وفى الأرض قطع متجاورات وقطع غير 
متجاورات " ( 0*1 ) ٠‏ وهذا أيضا يصادم النصالقرآنى . اذ الآية الكريمة تلفتنا الى أن تجاور البساتين 
والحقول ( بل تجاور الاشجار والنباتات فى البستان أو الحقل الواحد ) وسقيها بماء واحد لايؤدى بالضرورة 
الى أن تكون الثمار كلها فى مستوى واحد من الجودة . 

كذلك لا أدرى لم قيد بعضالمفسرين " الماء الواحد " فى الآية الكريمة ب " ماء المطر *( ١‏ ). والماء 
الذى نسقى به الجنان والحقول قد يكون ماء آبار أو عيون أو أنهار أو ماء بحر محلى ٠‏ وكأن ابن حيان فى 
بحره المحيط يرد على هذا التضييق حين قال فى " ماء واحد " انه " ماء مطر أو ماء بحر أو مام نهر أو مام 
مين أو ماء نيع لايسيل على وجه الارض  "‏ 
والآية تلفت الانتباه الى أن أسرار الكون أعمق ما قد نظن » وأن علينا أن نتوغل فى دراسة هذه الاسرار 
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وازاحة الستار عنها ٠‏ وفى حالتنا هذه فان علينا أن نصل الى معرفة الاسباب التى تقود إلى هذا التفاوت فى 
جودة الثمار'رغم أنها نتاج قطعتين من الأرض متجاورتين وسقيت بماء واحد ٠‏ ان الكون يجرى على نظام 
الهى دقيق ٠‏ وكلما عرفنامزيدا من قوائين هذا النظام وسننه كان انتاجنا من ثمار الأر ضأغزر وأجود وأفخم ٠‏ 
والدول المتقدمة قد استطاعت أن تقطع أشواطا فى هذا السبيل ٠‏ ونحن المسلمين واجبنا مضاعف . فئحن 
'كبشر من البشر ينبغى أن نبحث ونتفكر فى أسرار الطبيعة ٠‏ ونحن بوصفنا مسلمين مأمورون من قبل ديئنا 
بذلك ٠‏ فواجبنا اذن واجبان : واجب طبيعى ؛ وواجب دينى ٠‏ ومع ذلك فنحن للآسف متخلفون عن كشير من 
الدول ٠‏ والمرجو أن نضاعف الجهد حتى لاتتسع مسافة التخلف الى الحد الذى لايمكن معه أن نعوضها ٠‏ 
وبالنسبة ل " النخيل الصنوان وغير الصنوان " ف " الصنوان " جمع " صنو " . و " النخيل الصئوان " هو 
عدد من النخلات مشترك فى جذر واحد ومتفرع منه ٠‏ و "غير الصنوان "هو أن تكون كل نخلة مستقلة 
بجذوها ٠‏ والآكل : مايؤكل ٠‏ 
ذلك » ويرى بعض المفسرين فى هذه الآية مثلا مضروبا لاختلاف استجابات البشر لدعوة السماء » فأمل 
البلدة الواحدة يكون منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم اللامبالى ومنهم التابع ومنه المتبوع 
٠٠+‏ وهكذا ‏ رغم أشهم سكان بلدة واحدة ٠‏ ( يقابل ذلك قوله " قطع متجاورات " ) ؛ وكذلك رغم أن 
الرسالة التى عرضت عليهم واحدة ( ويقابلها قوله " يسقى بماء واحد " ) ٠‏ وهذه عبارة الطبرى عن الحسن 
: " مثل ضربه الله عز وجل لقلوب منى آدم . كما كانت الأرضفى يد الرحمن طيئة واحدة . فسطحها وبطحها 
؛ فصارت قطعا متجاورة » فنزل عليها الماء من السماء . فتخرج هذه زهرتها وثمرها وشجرها , وتخرج نباتها 
وتحيى موتاها » وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثها . وكلتاهما " يسقى بماء واحد " ٠‏ فلو كان الماء مالحا 
قيل انما هذه من قبل الماء ٠‏ كذلك الناس خلقوا من آدم ؛ فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع 
وتخضع .» وتقسو قلوب فتلهو وتسهو وتجفو " ( ٠) 7١‏ 
ان فى ذلك لآيات لخوم يعقلون . 
الجتتمت الآية السابقة بالحث على التفكر , واختتمت هذه بالحض على العقل ٠‏ وكثيرجد! من آيات 
القرآن تنتهئى بمشل هاتين الخاتمتين . وهو مايؤكد شخصية الاسلام , وأنه يخاطب العقل ويشجعه على 
تادية وظائفه التى ناطها به خالقه من تغكر وتدبر وبحث واستنباط واكتشاف وتذكر ٠٠٠‏ الخ . لا ليفيد 
صاحبه من نعم الخالق التى بثها لعباده فىالكون وأمرهم أن يتمتعوا بها فقط ٠‏ بل أيضا ليعرف لهذا الخالق 
قدره وفضله فيؤمن: به ويخشاه ويتعلق قلبه به تعلقا يكفه عن الظلم والفساد فى الأرضوالاساءة الى مخلوقات 
الله من البشر أو غيرهم ٠.‏ 
وان تعجب فعجب قولهم . اننذا كنا ترابا اننا لفى خلى جديد ؟ . 
يقول الزمحشرى فى .تفغسير الآية : " وان تعجب يامحمد من قولهم فى انكار البعث فقولهم عجيب 
حقيق بأن يتعجب مله ":(؟7) ٠.‏ ومعناء أنه اذا كنت قد تعجبت من قولهم من البعث:فان موقفهم فعلا هو 
جدير بالعجب وهو أفضل ما اطلعت عليه مما راجعته من كتب التفسير ٠‏ 
ولامعنى لاعتراض صاحب. البحر المحيط على هذا التفسير بقوله ان تقدير الكلام على هذا النحو هو " ان 
تعجب من انكارهم البعث فاغجب من قولهم فى انكار البعث " ءاذ لايفهم هذا من تفسير الآية الذى سقناء 
بل ولا يمكن تاأويله بهذا ٠‏ انما الذى قيل والذى يغهم منه هو ماقلناه ٠‏ وقد رد الالوسى على تخطئة صاحب 
البحر لهذا التفير بأنه مشُل قول الرسول عليه اللام : " من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله " ٠‏ يقصد أن جواب الشرط ليس هو فعل الشرط ٠‏ وان كان هذا هو ظاهر الكلام ٠‏ وهذا صحيح . لأن 
مراد كلام الرسول عليه اللام هو " من جعل هجرته الى الله ورسوله فتلك هى الهجرة الصحيحةالتى تحسب له 
ويؤْجر عليها " ٠‏ على أن الآية يمكن أن تَفْسر تفسيرين آخرين علىالأقل . اذ انها تحتمل أن يكون معناها 
هو : " وان أردت العجب فالعجب هو قولهم كذا وكذا انكارا للبعث " . أى ان كنت تبحث عن العجب فهذا 
مو العجب فاعجب منه ٠‏ كذلك يمكن أن يكون. مزادها :" ان حدث وعجبت ». فهذا هو العجب " »ء أى أن 
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هذا هو العجب العجاب . أى أعجب العجب ء أو العجب الوحيد الجدير بهذه الصفة ٠‏ 
وقد تنيه المعنيون بدقائق البلاغة فى كلام القرآن الى الحكمة البلاغية من تقديم الخبر: " عجب " على 
مبتدئه : " قولهم " وأن ذلك يفيد القصر . بمعنى أن 

هذا هو العجب الوحيد ؛ أو العجب الجدير بهذه التسمية (78) ٠‏ 
والاستفهام فى قولهم :" أثذا كنا ترابا أننا لفى خلق جديد ؟ " هو استفهام انكار وسخرية ٠‏ وأحب أن 
نتلبث قليلا أمام هذا التركيب ٠‏ لقد سبق أن ذكرت فى الفصل الخاص بمكية هذه السورة أن هذا التركيب لم 
يرد الا فى الوحى المكي وأنه لم يستخدم الا على السنة الكفار فى انكارهم للبعث ٠‏ والذى يتمعن فى هذا 
التركيب يجد أن همزة الاستفهام قد تكررت مرتين فى الكلام : مرة مع الشرط ( وهو كلمة " اذا " ) ء ومرة 
مع جواب الشرط :" انا لفى خلق جديد " ٠‏ وقد قلنا انه استفهام انكار وسخرية » ومعنى هذا أنهم كرروا 
انكارهم وسخريتهم مرتين : مرة فى أول الكلام . ومرة فى وسطهء مع أن الكلام هو جملة واحدة لاغير ٠‏ 
كذلك يتبغى أن نلاحظ أن همزة الاستفهام فى المرتين قد عقبتها همزة أخرى ( فى المرة الأولى : همزة " اذا 
" وفى الثانية : همزة "أن" ) وفى تتابع الهمزتين ثقل وبظء * 
انى لاتخيل الكفار وهم يقولون هذا يبطئون عند كل زوج من هذه الهمزات ويضغطون عليهما وهم ينظرون 
الى رسول الله عليه السلام تارة ويتطلعون الى من حولهم ثارة آخرى وفى عيونهم بريق التهكم والعناد , 
يؤكدون بهذا البطه والضغط على مخرج الهمزات سخريتهم وانكارهم 6:ويقصدون الى ايلامه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ شم انهم قد استخدموا فى جواب الشرط "ان " و " الام " ( فئ “ لفى خلق جديد " ) ٠‏ يريدون 'أن 


يقولوا : " اتقول لنا اننا سنبعث . ثم لاتكتفى بهذا , بل تؤكدهة أيضا وتشتد فى تأكيذه ؟ يالغرابة ماتقول 
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والملاحظ أنه لم يهتم بهذين الاستفهامين فى الآية الا علماء القراءات » وكان اهتمامهم بطبيعة الحال 
منصبا على كيغية نطق الهمزتين ؛ وهو ماليس من دراستنا للسورة مسبيل عاذ ان اهتمامنا بالتذوق الآدبى ٠‏ 
أولئك الذين كفروا بهم . وأولئك الاغلال فى أعناقهم . وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون : 
كما كرر الكفار وأكدوا كلامهم انكارا وهزءا بالرسول عليه السلام ورسالته كذلك كرر القرآن هنا فى 
تعقيبه على هذاالانكار والهزه » فاستخدم اسم الاشارة " أولئك " ( وفيه هو أيضا همزتان ) ثلاث مرات 
تأكيدا منه لحقيقة أنهم هم الكافرون ؛ وأنهم هم الذين ستكون الاغلال فى أعناقهم . وأنهم هم الداخلون فى 
النار والمخلدون فيها : تكرير بتكريرء وتأكيد قبالة تأكيد . وسخرية ( ولكن بالحق ) فى مواجهة سخرية 
المبطلين ! 
( * )وقوله " الأغلال فى أعناقهم " يحتمل كما قال المفسرون أن يكون معناه أنهم مغلولوالرقاب فئ النار 
أو أن عقولهم مقيدة فهم لايفكرون بها ء ولا يتدبرون هذه الآيات التئ نبههم اليها زبهم ٠‏ والأفضل أن 
تقول ان الآية تعنى هذا وذاك معا , فأعناقهم مغلولة فى الدنيا والآخرة؛: وغلها فئ الدنيا هو سبب غلها فى 
الآخرة عاذ لو كانوا كسروا هذه الأغلال هنا وتحرروا منها لحررهم الله منها يوم القيامة ٠ولكنهم‏ وضعوها فى 
أعناتهم بعنادهم وكفرهم وأبقوها فيها ؛ فبقيت حيث وضعوها » وأصبحت عذابا لهم ونكالا فى قعر الجحيم ٠‏ 
( * )وقد ذكر محيى الدين الدرويش أن فى الكلام قلبا . وبنى هذا علئ أن الأعناق هى التى تكون فى 
الاغلال ولاعكس ؛ واستشهد على ذلك ببيت رؤية : 

ومهمه مغبرة أرجاؤه ‏ كأن لون أرضه سماؤه 
وعلق عليه قائلا :" أى كأنه لون سمائه لون أرضه . فعكسالتشبيه مبالفة " ( 74 ) ٠‏ ولكن اذا كان فى الكلام 
قلب كما قال فلم عدل به عن الوضع المعتاد اذن الى عككه ؟ لقد جعل القرآن الأغلال داخلة فى أعناق الذين 
كفروا ؛ فهى لاتقيد أعناقهم ٠»‏ بل قد اخترقتها » ومن شم فلن تنفك عنها . اضافة الى أن حركة أعناقهم 
أضبحت بهذا مستحيلة . لآن حديد الاغلال قد نفذ الى داخلها ٠‏ وهذا فوق الآلام الفظيعة التى يسببها لهم 
وجود الحديد داخل رقابهم 0 
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(* ) وقد ختم الله سبحانه هذه الآية بالاخبار عن الكفار بأنهم أصحاب النار ٠وعبارة‏ " أصحاب الثار " 
كثيرة الورود فى القرآن . ومثلها" أصحاب الحجيم " ٠‏ أما " أهل النار "فلم ترد فيه الا مرة واحدة ( 758 ) ٠‏ 
وفى التعبير ب " أصحاب النار “ دلالة على أنهم ملازموها لايريدون أن يغرطوا فيها » لآن أصحاب الشىء هم 
مالكوه » والمالكك يحرص على مايملك ٠‏ أو هم أصحابها ؛ بمعنى أن بينهم وبيئها صحبة » والصحبة تقوم 
على الملازمة والحب » وعلى المشاكلة أيضا في الطباع والأخلاق ٠‏ أى أن الكفار بالنار أشيه وهم على 
ملازمتها حريصون ٠‏ وهذه سخرية مرة ١ ٠‏ 

( * ) وقوله سبحانه " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " جملتان : الأولى ( وهى " أولئك أصحاب 
النار " ) مستائفة , والثائية ( وهى " هم فيها خالدون " )حال جملة ( مكوئة من مبتدا وخبر) فى محل 
نصب "١‏ هم " اذن مبتدأ وليست ضمير فصل كما ظن البيضاوى . فالمعروف أن ضمير النصل يقع بين 
المبتدا والخبر ٠‏ وقد تقدم المبتدأ الأول وخبره معا ( وهو قوله " أولئك أصحاب النار " ) ٠‏ ولوكان "هم " 
ضمير فصل لكان الكلام " أولئك هم أصحاب النار " ٠‏ ولعلى البيضاوى رحمه الله ظن أن خبر " أولئك "” هو" 
خالدون " ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك فكيف ثشعرب " أصحاب النار " ؟ العله ظنها يمكن أن تعرب تابعا ل " 
أولئك " ؟ لكن ذلك لا يمكن الا اذا كانت معرفة بالألف واللام ٠‏ أم لعله يرى أن " أصحاب النار " جاءت 
للتبيين والتفسير . بمعنى “ أولئك - أقصد أصحاب النار - هم فيها خالدون " ؟ لكن كان ينبغى أن تكون " 
أصحاب النار " على هذا التوجيه منصوبة ( بفعل محذوف تقديره " أقصد " مشلا ) ٠‏ وهذا على فرض أن 
كون أولئك اصحاب النار قد فرغ منه وتقرر ٠‏ أما ولم يسبق عليهم حكم بهذا فلا يصح ؛ بل هذه الجملة 
نفسها هى التى تنشىء هذا الحكم ٠‏ 
ويستعجلونك بالسينة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات . 

أكشر ما يأتى الفعل " يستعجل " فى القرآن متعديا ب " الباء " . وأقله أن يتعدى بنفسه ٠‏ فمن 


الأول : “” بل هوما استعجلتم به 5 ريح فيها عذاب أليم و 


" قل : لو أن عندى ماتستعجلون به لقتضيى الأمر بينى وبينكم " (0”#) 
" ويستعجلونك بالعذاب " 78 ) 
" ولو يعجل الله للناسالشر استعجالهم بالخير لقضى اليهم اجلهم " ( 171 ) 
( * )ومن الثانى :" أتى أمر الله فلا تستعجلوه " ( 5١٠‏ ) 
" ماذا يستعجل منه المجرمون ؟"( 4١‏ ) 

(* )ويبدو لى أن الباء هنا تدل على الالحاح فى الاستعجال وشدته ٠‏ وهى على أية حال ليست لتعدية 
الفعل الى.مالم يكن يتعدى اليه كما ظن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ( ؟4 )؛ فالفعل فى الأصل متعد 
بنفسه (49 ) ٠‏ : 

(* ) وقد وقف بعض المفسرين أمام التعبير ب " قبل " هنا متسائلين عن معنى هذه القبلية٠‏ وكان 
الجواب اما أن المعنى أنهم استعجلوا السيئة قبل الحسنة » واما أنهم استعجلوا السيئة قبل انقضاء الحسنة 
» التى فهم هؤلاء المفسرون منها أنها فترة الامهال١‏ ( 44 ) 1 

( * )والواقع أن النفس لا تطمئن لأى من هذين التفسيرين ٠‏ فأما الأول فهو مبنى على أن المفروض أنهم 
'كان عليهم أن يستعجلوا السيثة » ثم بعد ذلك يستعجلوا الحسنة »ولا أظن أن هذا هو المراد ٠‏ وأما الثاني 
فانه يقوم على تأويل " قبل الحسنة " ب "قبل انقضاء الحنة ". مع أن هذا ليس هو الذى يتبادر الى الذهن 
؛ بل الذى يفهم عادة من قولنا " قبل الشىء الفلاني " هو " قبل حلول وقته " ٠‏ واذن فا" قبل الحسنة " هو 
“قبل مجيئها " لا " قبل انقضائها “ ٠‏ على أية حال فالأمر أبسط من هذا كله ف " قبل الحسنة" فى 
الآية معناها " بدل الحسنة " » أى أنهم بدلا من استعجال الحسنة يستعجلون السيئة ٠‏ ف " القبلية " هنا 
ليست " قبلية زمانية " مل " قبلية تفضيلية "؛ فان الشىء الذى تفضله يأتى عندك قبل المفضل عليه ٠‏ 

(* ) و " السيئة " هى العذاب الذى توعدهم به الله فى قرآنه ٠‏ و" الحنة " هى الهداية لدعوة الحق 
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رجاء الخير من ورائها ٠‏ 
ْ (* ) وجملة " وقد خلت من قبلهم المثلات " جملة حالية ٠‏ والمعنى انهم يستعجلون السيئة بدل 
. الحسنة رغم سبق التنكيل الالهى بالمكذبين من قبلهم وتكرر وقوعه + 
(*)" والمشلات " جمع " مثلة " ». وهى " العقوبة " التى تجغل ممن توقع عليه مثلا بين الناس ٠‏ 
وقد فسرها ابن الأنبارى بأنها " العقوبة التى تبقى فى المغاقب شيئا بتغيير بعض خلقه » من قولهم : مثل 
فلآن بغلان " ( 45 ٠)‏ لكن القرآن هنا يتحدث عن العقوبات التى خلت بأهم لا بأفراد ٠‏ ولا أظن التهديد هنا 
بهذا النوع من العقوبة » بل بعقوبية تجعل أصحابها سلفا ومثلا للآخرين ٠‏ ثم ان الأمم التى ذكر القرآن 
قضصها مع أنبيائها كانت نهاية أمرها الدمار والاستتصال . لاجدع آنوف أفرادها مثلا أو سمل عيوتهم ٠‏ ومن 
المُفسرين من فسر " المثلة " بأنها العقوبة التى تساوى مع الذنب (45 ) ٠‏ وليس مقصد القرآن أن يقرر 
ذلك » وانما قصده التهديد والقاء الرعب فى القلوب » وهذا انما يكون بالنص على أن العقوبة تجعل من 
المعاقب مثلا فى العالمين ٠‏ 
(* ) وقد إعرب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور جملة " ويستعجلونك " على أنها معطوفة على جملة " 
وان تعجب " ٠‏ ولكن الأفضل فى رأيى اعرابها جملة مستأنفة » اذ ليس بين الجملتين تشاكل يسوغ العطف 
بينهما ٠‏ فالأولى شرطية » والثانية ليست كذلك ٠‏ ثم ان الفاعل فى الجملة الأولى هو الضمير العائد على 
الرسول عليه الصلاة والسلام : أما الفاعل فى الثانية فهو الضمير العائد على الكفار ٠‏ وثالثا فقد فصل بين 
الجملتين بجملة مستانفة عطفت عليها جملتان آخريان تلت الثانية منهما جملة حالية ٠‏ وهذه الجمل الأرنع 
كلها جمل اسمية » على حين أن الجملتين اللتين جعلهما الشيخ ابن عاشور متعاطفتين هما جملتان فعليتان 
لهذا كله أرى أن اعراب جملة " ويستعجلونك ٠٠٠‏ " على الاستثناف هو الأليق بالاسلوب الفصيح ٠‏ 
وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . وان ربك لشديد العقاب " 
(* ) كثيرا ماتقترن المغفرة بالعذاب فى القرآن » وقد تسيقه أو يسبقها هو ٠‏ ويظهر أنه اذا كان 
المتصود التلويح بفتح باب الامل مشلا أو الامتنان على العباد بأن الله يعفو عن كثير وأنه يمهلهم فلا 
يعاجلهم بعقوبة لعلهم يستيقظون من غفلتهم ء فان المغفرة تتقدم على العقاب . والعكس بالعكس ٠‏ فاذا 
ضح هذا فقد يكون تقديم المغفرة هنا حثا للكافرين على مراجعة أنفسهم قبل فوات الآوان ١‏ أو ثنبيها لهم الى 
أنه اذا كان العذاب لم يقع بهم فليس معناه أنه لن يقع أبدا ؛ بل لآنه سبحانه لايعجل العقوبة لمن 
يستعجلها . ولكن العذاب مع ذلك قادم قادم ٠‏ 

(* ) و" على ظلمهم " معناها " برغم ظلمهم " ٠‏ 

(* ) والتعبير ب " ربك " هنا بدل " الله " لتقوية قلب النبى عليه السلام فى مواجهة عناد الكافرين 
واستهزائهم » فالله هو رب النبى ورب الكافرين معا ء ولكن الآية أضافت" الرب " الى النبى وحده ‏ ابيحاء 
بأنه سبحانه فى صفه هو ء فهما فى جانب . والكافرون فى جانب ٠‏ وتكرير " ربك " مرتين .لزيادة 'تقوية 
غزمه عليه السلام وتطييب خاطره والتحبب اليه وتشريفه باضافة اسمه تعالى اليه * 

(*) وأحب أن أنبه الى تكرار " ان " واللام المزحلقة مرتين ٠‏ اذ كان يمكن أن يقال : " وربك ذو 
مغفرة للناس على ظلمهم وهو شديد العقاب " , ولكن القرآن أراد تأكيد أن الله سبحانه هو وحده الذى 
يغفر وتأكيد شدة عقابه ٠‏ 
ويقول الذين كغروا . نولا انزل عليه آية من ريه . 

(* ) لماذا لم يقل القرآن :" ويقولون : لولا أنزل عليه أية من ربه " بدلا من " ويقول الذين كفروا 
"٠0٠‏ ؟ يجيب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنه “عدل عن ضميزهم الئ الاسم الموصول لزيادة تسجيل 
الكفر عليهم ؛ ؤلما يوميء اليه الموصول من تعليل صدور قولهم ذلك " , وهو ملحظ حسن ٠‏ ويمكن أن 
نضيف اليه أن القرآن ربما أراد تحقيرهم والزراية عليهم بذكر هذا العيب فيهم ٠‏ 

(*) و" الآية " التى يطلبها الكفار هنا هى المعجزة ٠‏ وهو أحد المعاني التئ تستخدم فيها الكلمة فى 
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القرآن ٠‏ ومن معانيها فى القرآن أيضا " الآية القرآنية ". وكذلك " العلامة " ككما فى قوله : " قال : رب » 
اجعل لى آية - قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام الا رمزا " ( /ا4 )2 و" آيات الطبيعة" :" وجعلنا الليل 
والنهار آيتين " ( 58 ) ٠‏ 

( * )ولقد كان الكفار كلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام تعنتوا معه وطلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة 
٠‏ وقد ذكرت سورة "الاسراء " بعضا من هذه المعجزات التى اقترحوها عليه » ومنها أن يفجر لهم من 
الأرضيتبوعا ». أو يسقط السماء عليهم كسفا » أو يأتى بالله والملائكة قبيلا » أو يرقى فى السماء وينزل معه 
كتاب يقرؤه عليهم ( 45 ٠)‏ ورد القرآن عادة فى مثل هذا الموقف هو أمره للرسول أن يقول لهم انه ليس الا 
بشرا رسولا ٠‏ كما بين القرآن أن انزال المعجزات من السماء لم يجد مع الامم السابقة » وكانت النتيجة أن 
حقت عليهم كلمة العذاب ونكل بهم فى الدئيا أشد التنكيل : " وما منعنا أن نريل بالآيات الا أن كذب بها 
الاولون ٠‏ وآتينا شمود الناقة مبصرة فظلموابها " ( 90 ) ٠‏ 

(*) ثم ان الايمان لايستمر ولا يشبت فى النفسالا اذا قام على الاقتناع ٠‏ ولايصح أن تهمل البشرية 
عقلها وتنتظر أن تنزل السماء عليها المعجزات لتعرف أن الرسول الذى أتاها بهذه المعجزة هو رسول من عند 
رب العالمين حقا ٠‏ وفضلا عن ذلك فالمعجزة ان نفعت فائما تنفع من شاهدوها فقط . وهم لن يتجاوزوا على 
أقصى تقدير المعات أو الآلاف أم الذين لم يشاهدوها سواء فى زمن وقوعها أو فى الأزمان التالية . وهم 
لايحصون عددا ء فائهم لن يصدقوا وقوعها ٠‏ وقد كان المفروض على الكفار أن ينظروا فى الدعوة التى أتاهم 
بها الرسول ليروا أتحض على مكارم الأخلاق وتبتغى الصالح العام أم لا . وأن ينظروا فى أخلاق حاملها : وما 
داموا يعرفون أنه رجل صدق . ولا يبغى من ورائها مغنما شخصيا أو أسريا أوقبليا » فليس لهم عذر فى 
تكذيبه والشغب عليه ٠‏ أعنى أنه ينبغى أن يكون مقياس صدق الرسول وححقية رسالته هو مقياسا داخليا 
:مقياسا من شخصية الرسول نفسه وطبيعة رسالته » وأن يكون عمدتهم فى ذلك كله هو العقل , العقل الذى 
يدعوهم القرآن دائما الى استعماله وعدم اهماله ». العقل الذى هو نعمة الله وحجته على عباده ٠‏ 
الما آنت مندر ولكل قوم هاد . 

(*) " انما أنت منذر " جملة تفيد القصر . أى هذه أيها الرسول مهمتك المطلوب منك أن تؤديها 
فلاتهتم بما يشغبون به عليك من طلب المعجزات , وأنت فى النبوة لست بدعا ؛ بل سبقك الهداة من الرسل 
والأنبياء الى أقوامهم فما الغرابة أو الجديد فى اتيانك اياهم برسالة حتى يحدثوا كل هذه الضحجة » كأنهم 
لم يسمعوا من قبل لابنبوة أو أنبياء ؟ وهذا معنى " ولكل قوم هاد " . أى أن " هاد " مبتدأ متأخر خبره " 
لكل قوم " ٠‏ أو قد يكون معناء : انما أنت منذر وأنت لكل قوم يتبعونك هاد , تهديهم برسالتك الى طريق 
الحق المبين ٠‏ وعلى هذا تكون " هاد " معطوفة على " منذر " ٠‏ وهناك تغسيران آخران : اولهما أن 
المقصود مب " هاد " هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ ومن الذين قالوا بذلك الزمخشرى » الذى لاأدرى كيف قال هذا 
وهو اللفوى والبلاغى الضليع ٠‏ ذلك أن معنى " لكل قوم هاد " أن هناك هداة متعددين بعدد الأقوام ٠‏ فاذا قلنا 
ان " هاد " معناها " الله " ترتب على ذلك أن هناك آلهة متعددة ٠‏ آم لعله فهم أن معنى " ولكل قوع هاد " 
هو" ولكل الأقوام هاد " ؟ لكن هذا غير هذا تماما ٠‏ وثانى التفسيرين أن " الهادى /" هو على بن أبى طالب 
٠ )0١(‏ وهذا التفسير أيصًا عندى غير مقبولء لا لانى لا أرى عليا كرم الله وجهه أهلا لهداية من يقتدى به » 
بل لأنى لا أفهم افراده بأن يكون هاديا من دون أبى بكر وعمر وعثمان وعيرهم من الصحابة الذين أضاؤوا 
كالنجوم فى أفق الانسانية العالى . والتابعين وتابعيهم الى يو الدين ممن استقام على الطريقة وخشى الله 
واتقاه٠‏ اننى أشعر أن هذا التفسير يهدف الى أن يجعل لعلى بن أبى طالب حقا خاصا هو خلافة النبى عليه 
الصلاة والسلام سياسيا وروحيا ٠‏ لا . بل ان تأويله " الهادى " بأنه هو على قد يفهم منه تقديمه كرم الله 
وجهه على الرسول نفسه عليه السلام . اذ لاشك أن ” الهادى " أفضل ممن لايفعل أكثر من مجرد الانذارء ان 
المنذر والهادى معا هو الرسول عليه الصلاة والسلام » حتى بعد مماته , لانه اذا كان قد غاب عن الدنيا بجسمه 
الشريف فقد بقئ بعده القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . وهما ماكان ينذر بهما ويهدى فى حياته صلى 
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لله عليه وسلم ٠‏ وقد رأى ابن الجوزى فى تفسير " الهادى " ب " على " أنه " من موضوعات الرافضة " 
٠ ) ©*‏ ان على من أبى طالب هو من أفذاذ الصحابة لاشك » وهو من الهداة المهديين بمشيئة الله ء ولكنه 
إاحدا منهم وليس هو الهادى الوحيد , وان كان من خلاصتهم ٠‏ 

( * ) وفى هذا الرد الالهى على الكفار وعلى استهزائهم المشمثل فى طلب المعجزة تلميح بان العقاب 
ينتظر هؤلاء الكفار . اذ الانذار لايكون الا بسوء قادم » وان كانت الآية تشيز فى نفس الوقت الى أن الأفضل 
لهم أن يصيخوا للهداية التى جاءهم بها الرسول والا يصنعوا صنيع الأتوام السابقين مع رسلهم حين لم يهخدوة 
مع المهتدين فحق عليهم ما أنذروا به وأسحتهم الله بعذاب من عنده ٠‏ 

الله يعلم ماتحمل قل أنشى وما تغيض الأرهام وما تزداد . 

( * ) استأشر الله سبحانه بعلم الغيب . ذلك أن علمه سبحاته لاحد له » فهو خالق كل شىء من عدم : 
فكيف يغيب عن علمه شى «خلقه ؟ أما نحن البشر فعلمنا قاصر ومحدود , ولا تعلق له بامر من أشياء القيب 
٠‏ والغيب قد يكون غيبا زمانيا . وقد يكون غيبا مكانياء الى جانب الغيب الروحى ( #التلائكة والبجن ) 
ولسنا بصدده الآن ٠‏ فالأمر الذى لم يحدث بعد هو من النوع الأول أما الآمر الذى يحدث الآن 0 
بيننا وبين الاطلاع عليه حائل هو من النوع الثانى ٠‏ 

(*) " وما فى الأرحام " هو من الغيب المكانى ء ذلك أن حواسالبفر لاتضل اليه ٠‏ وعلى هذا فهو من 
الأمور التى لايعلمها الا الله سبحانه ٠‏ ولكن اذا زال الحجاب الذى يمنع البشر أن يعرفوا مافئ الارحام فعندكق 
لن يعود من الغيب ٠‏ ذلك أن العلم والطب قد تقدما ؛ واصبح مستطاعا رؤية الجنين على شاشة المرناء وهو 
لايزال في بطن أمه » فهل يعد هذا من باب العلم بالغيب ؟ لا طبعا » لآن الخاجز الذى كان يفصل 'ميئنا وبين 
الجنين قد زال٠‏ وهذا مشلى ما لو جئنا الى جدار يفصل بيننا وبين غرفة مجاورة ويمنعنا أن نرى أو تسمع 
أونعرف أى شىءه فيها , فهدمناهء , فعند ثذ نسمع ونرى وتعرف مافيها ء لآن الحاجز قد زال ٠ان‏ مأاكان غيبا 
أضيح بهذا من علم الشهادة ٠‏ ولماذا نذهب بعيدا وعندنا المناظير الطبية التى يطلع بها الطبيب على المعدة 
والمثانة من الداخل ويعرف مافيهما ويعالج مااصابهما من القرح ؟ كذلك فكلنا نعرف المرناء » الذى ينقل 
لناء لا مايدور داخل الجسم البشرى الذى أمامنا , بل مايدور فى البلاد الأخرى. وقد يكون بِيدنا وبيْنها عشرات 
الآلاف من الكيلومترات » وتفصلنا عنها صحارى وجبال وبحار ومحيطات» وكذلك ما يدور فى سفن الفضاء فى 
النضاء الخارجى بل وعلى سطح القمر ٠‏ لقد تقدم العلم ٠‏ هذا صحيح . ولكن ذلك كله هو بفضل الله ونعمته 
٠‏ ولولا الله سبحانه ما استطاع الانسان أن يحرك اصبعه ولا أن يكمل تنفه ٠‏ المهم :أن نكون على ببينة من 
أن هذا كله لا يدخل فى باب معرفة الغيب . اذ مادامت هناك آلات توصلنا بما كان مغيبا فانه لايظل غيبا » 
بل يصيح أمرا من أمور عالم الشهادة ٠‏ 

( *) يقول د ٠‏ عبداله عبادة » وهو طبيب متخصص ٠‏ ان قوله تعالى :" مافئ الارحام " قد فسر خطأ فى 
الأجيال الماضية بأنه ذكر وأنشى . وانه قد تكون هناك موجات صوتية أو موجات مرئية أو تخليلات كيميائية 
ام ا للم ل 1 0 تو ود 
الذى لايعلمه الا الله ( *2) 

( * ) هذا مايقوله أحد المتخصصين فى الطب ( فى كتاب صدرله فى الننوات الأخيرة ) » ولكن الأستاذ 
محمد أحمد جمال ( فى كتابه " على مائدة القرآن " » الذى نشر لأول مرة فى الخمسينات ) يستبعد استطاعة 
العلم الحديث أن يكشف نوع الجنين وهو لايزال فى بطن أمه ء اذ ان هذا عنده من الفيب الذى لايعلمه البشر 
أبذَا (يوه). 

( * ) على أن هذا ليس كل مايتعلق بالجنين » فما زالت وستظل هناك أشياء حوله مجهولة . فمن ذلك 
مشلا لون البشرة ولون العينين والقدرات العقلية والميول النفسية والطول والوزن ٠ ٠٠‏ الخ , الخ . وان كان 
ممكنا أن تتقلص بعضهذه المجهولات مع تقدم العلم »الذى هو من الله سبحانه وتعالى وبفضله ٠‏ 

( * ) ان بعض المتعجلين يظنون أن معرفة هذه الأشياء حؤل الجنين مشلا تضادم ماورد فى هذه الآية وفئى 
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آخر سورة " لقمان " . وكذلك ماورد فى أحد الأحاديث النبوية من أن هناك خمسا لايعلمهن الا الله » ومن 
بينهن " مافى الأرحام " » ولا مصادمة ( 0ه ) ٠‏ ذلك أن أحدا لايعلم فعلا مافى الأرحام اذا ظل الحجاب الذى 
يفصل مافى الأرحام عما هو خارج الارحام قائما . أذ يظل مافى الأرحام عندثذ غيبا من الغيب ٠»‏ وحينثذ لايعرفه 
الا الله؛ الذى يعلم السر وأخفى ٠‏ 

( * ) وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور هنا ملاحظة أسلوبية » اذ قال ما مفاده أن استعمال القرآن للفعل " 
تحمل" بدلا من "تحيل " دلالة على أن المقصود أنشى الانسان والحيوان على السواء » لآن " الحبل " 
لايستعمل الا لأنشى البشر ( 05 ) ٠‏ لكن فاته أن القرآن كثيرا قد تحدث فى عدة مواضع عن حمل المرأة فقط 
» وفى كل مرة يستعمل " الحمل " ولم يحدث أن استخدم " الحبل " البتة ٠‏ وهذه هى النصوص : 
" فلما تفاشها حملت حملا خفيفا فمرت به ” ( لاه ) 
" فحملته فانتبذت به مكانا قصيا " ( 54 ) 
" حملته أمه وهنا على وهن " (91 ) 
" حملته أمه كرها ووضعته كرها . وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ( 59) 
" وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " )11١(‏ 
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (؟55) 

( * ) ومع ذلك فانى أوافقه على أن المقصود " أنشى الانسان والحيوان جميعا " » ولكن لاعتبار آخر » اذ 
مادام القرآن لم ينصعلى أنها أنثى البشر فلا داعى لقصر الكلام عليهاء الى جانب أن قوله تعالى " كل أنشى " 
تفيد التعميم ٠.‏ 

( * ) و “غاضالماء فى الأرض" » و" غاضته الأرض " : تسرب الى باطنها » أى أنه يستعمل لازما 
ومتعديا ٠‏ والأليق أن يكون هذا الفعل هنا هو والفعل " تزداد " متعديين , حتى يكون هناك تشاكل بينهما 
وبين " تحمل " ء الذى لا يأتى الا متعديا » ويكون الضمير فى كل منها مستترا . سواء قلنا ان " ما " 
التى تسبق كلا منها هى اسم استفهام أو اسم موصول ٠‏ 

(* ) وقد اختلف المفسرون فى معنى " تغيضالأرحام " » فمن قائل ان المقصود أن تحمل ولدا واحدا . 
على حين أن “تزداد " معناها أن تحمل أكشر من ولد . ومن قائل ان المقصود جفاف الدم وازديادها سيلانه » 
ومن قائل ان غيضها هو نزول الولد قبل تمام الاشهر التسعة وازديادها عكس ذلك », ( 57 ) ومن قائل ان غيضها 
هو اسقاطها الولد خديجا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

( * )ويبدو أن هذا التعبير جديد غير مألوف » ومن هنا وجدناهم لايتفقون على شىء فيه ؛ علاوة على أن 
نظم الاسلوب القرآنى وما فيه من ايجاز من شأنه أن يكثر أبواب التأويل أحيانا ٠‏ و " الله " مبتدأ :وخبره 
" يعلم ماتحمل كل أنشثى ٠ " ٠٠٠‏ وتقديم لفظ الجلالة فى الآية للقصر , أى لايعلم ذلك الا هو سبحانه ٠‏ 
وقد جوز بعضالمفسرين اعراب لفظ الجلالة خبرا لمبتدا محذوف تقديره هو , يعود على " هاد " ( 4 ) ٠‏ . 
ولما كان قد سبق أن رفضنا تفسير " هاد " بأنه هو الله فائنا نرفضآيضا هذا الاعراب ٠‏ وثمة سبب ثان » 
وهو أن الكلام على الاعراب المرفوض سوف يخلو من القصر . ومن ثم يضيع مغزى الآية ٠‏ 
وكل فيه قنده بحقدار . 

( * )الاشارة هنا الى القوانين الالهية التى تحكم الكون كله : بشره وملا ثكته وجنه وعجماواته وما فيه 
من جماد ٠‏ وقد استطاعت الانسانية على مدار تاريخها الطويل أن تكتشف كثيرا من هذه القوانين وتفيد منها 
وتنظم حياتها على اساسها ٠‏ وهى فى سبيلها الى اكتشاف المزيد منها ٠‏ وكلما اكتشفت منها أكشر كانت 
خطاها فى مدارج الرقى والتقدم أسرع وأخصر ٠‏ وفى القرآن الكريم : 
" انا كل شيء خلقناء بقدر " ( 598 ) 
"وخلق كل شىء فقدره تقديرا " ((/55 ) 
"..٠٠وكان‏ أمر الله قدرا مقدورا " ( /ا51 ) 


لحن 















































مالم الغبدب والشهادة . 


(*) جرى القرآن دائما على تقديم علم الله بالغيب على علمه بالشهادة ( 548 ) + وسوف ترى فئ الآية 
التالية أنه قد ذكر علمه بالسر أولا قبل الجهر ( 54 ) » وكذلك علمه بمن هو مستخف بالليل سابقا على علنه 
بالسارب بالنهار ؛ وذلك حتى لايظن ظان أن علم الغيب وأمثاله اصعب عليه سبحائه من علم الشهادة ٠‏ ان 
الامر بالنسبة له سبحانه واحد » فليس بالنسبةاليه صعب وسهل » فقدرته مطلقة ولا خد لها ٠‏ 
الكسير الحضعال . 

( * ) الكبير بحق » أما المخلوقات فهى ضغيرة ٠‏ وليس معتئ هذا أن هناك وجها للمقارئة . فلا 
مقارنة بين الخالق والمخلوق », أو بين الرب والعبد . فنخن بدونه غدم فى عدم , ولو تخلى عنا طرفه عين 
هلكنا وبدنا ٠‏ 

(* ) و" المتعال " أصلها " المتعالى " :ثم حذفت الياء منها للمحافظة على الايقاع وجماله ٠‏ وقد 
تكرر مشلى ذلك فى القرآن . وأحيانا ماتحذف هذه الياء من غير أن تكون فى نهاية الفاصلة , وذلك مشل قوله 
تعالى : 
".أجيب دعوة الداع اذا دعان " ( 1/١‏ ) 
" ومن يهد الله فهو المهتد " (١/ا)‏ 
" ومن يهد الله فهو المهتد " (( 5لا ) 
" سواء العاكف فيه والباد " ( 0/8 ) 
" واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب " ( 4لا ) 

( *) ومن ثم فلا معنى لتعقيب محيى الدين الدرويش( فى كلامه عن حذف ياء " المتغال " ) بعدقوله 
:" انها رسمت بغير ياء لأنها رأسآية " بقوله :" ولولا ذلك لكان الجيد اثباتها " ( 0/ ) , اذ من الذى 
يجرؤ على أن يجعل من ثقسه حكما على أسلوب القرآن يضع له القواعد بل يجوده ويسوثه ؟ 

( * ) ومعنى " المتعال " هو الموغل فى العلو . فهى لاتدل على العلو بل على العلو الذى لا يطاوله غلو 
آخر ٠‏ وكيف لا وهو سبحانه الموجود الحقيقى ‏ وكل الموجودات منه تستمد وجودها ؟ وهل يمكن أن يسامت 
المخلوق خالقه ؟ 
سواء منكم منكم من أسر القول ومن جهر به . ومو هو مستخف بالليل وسارب بالئهار : 

(*)" استخفى " : جهد فى الاختفاء ء لآن الهمزة والسين والتاء تدل هنا على الطلب ٠و"‏ سرب " 
ذهب على وجهه فى الأرض ٠‏ ومن ثم تعنى هنا الظهور ؛ فالذى يذهب فى النهار لابد أن يراه الناس ٠‏ والمعنى 
واضح ؛ وهو أن الله سبحائه يستوى فى علمه اسرار القول والجهر به . كما يستوى الاستشفاء بالليل والظهور 
بالنهار ٠‏ ومع ذلك يأبى فريق من المفسرين الا أن يعقد السهل ويقلب معنى الكلام رأسا على عقب فيقول ان 
" مستخف بالليل " معناها " ظاهر " . و" سارب بالنهار " مغناها " مستتر " ٠‏ :وقد بدأ هذا الاشكال من 
تغسيرهم " السارب " ء اذ رأوا أنها مأخوذة من " انسرب الوحش" اذا ذخل فى كناسه ء فهو عندئذ يختفى ٠‏ 
شم انتقلوا الى " مستخف بالليل " . ولما وجدوا أن الآية تقوم على المقابلات فتُّروا " الاستخفاء " على 
معنى " الظهور " . وقالوا إن " خفيت " معناها " أظهرت " . واسشتشهدوا بقوله تعالى : " ان الساعى آتية 
أكاد أخفيها " . الذى أولوه ب " أكاد أظهرها " ٠‏ وهناك من فسر الكلام بأن معناه " " ومن هو مستتر بالليل 
ومستتر بالنهار " ( 75 ) + وهما تفسيران متمحلان تأباهما بلاغة القرآن حتي لو كان لهما وجه من الناحية 
اللغوية ٠‏ فأما الآخير فلآنه قد أضاع التوازن الذى فى الآية . فقد جعل " الجهر " فيها فى مقابل “" الاسرار " 
؛ مما يحسن .معه أن يوضع " الظهور بالنهار " تجاه " الاستخفاء بالليل " ٠‏ فلو جعلناهما " استتارين " » 
أخدهما بالليل والثانى بالنهار , لانكسر هذا التوازن ٠‏ وأما الأول فلآنه . وان قابل بين " الظهور بالليل " و 
"الاستتار بالنهار " . قد أفسد مع ذلك التوازن . اذ ان الترتيب فى " المقابلة " الأولى قائم على ذكر " 
الاستتار " أولا ثم التشنية بذكر " الظهور " ٠‏ وهذا الترتيب الجديد لايخالف الترتيب فى المقابلة الأولى فقظ 
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» بل يخالف الترتيب المطرد فى علم الله بالسر والجهر فى القرآن كله : كما أشرت سالفا ٠‏ ثم ان هذا 
التفسير الغريب يضيع المغزى الذى حرصت الآية على ابرازه » وهو أن علم الله تستوى فيه شدة الاستتار وقوة 
الظهور ٠‏ وشدة الاستتار تتحقق بأن يكون الاستتار بليل » كما أن قوة الظهور تتم اذا كان الظهور نهارا ٠‏ 
أما أن يكون الظهور ليلا والاختفاء نهارا فهو يسوى مين الأمرين ٠‏ 

( * ) قلت ان الآية حريصة على التوازن » وأحب أن أضيف أن التوازن ليس بين قوله " من أسر القول 
ومن جهر به " وبين " من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار " من جهة الترتيب فقط » بل من جهة نوع 
صلتى " من " وخبرها فى كل من الجزأين » اذ الصلتان فى الجزء الأول هما فعلان ماضيان » على حين أن 
الخبرين فى الجزء الثانى اسما فاعل ٠‏ 

( * ) وقد لفت انتباه المفسرين أن تركيب العبارة فى الجزء الثانى من قوله تعالى : " سواء منكم من 
أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار " لا يجرى على ما هو مألوف », والا لقيل :" 
ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار " ٠‏ ولعل أحسن التوجيهات التى ذكرت فى ذلك أن " سارب 
" ليس معطوفا على " مستخف " مل على " من هو مستخف " ء وبالتالى فلا اشكال ( لالا ) ٠‏ على أنه 
يتبغى أن شعرف أن للقرآن الكريم انفراداته الأسلوبية فى كثير من الأحيان . والا فهل يقال عادة :" وما 
يستوى الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور "؟ اليسالاسلوب الشائع هو :" وما 
يستوى الأعمى والبصير * ولا الظلمات والنور * ولا الظل والحرور "؟ أم كيف يمكن على نظام الأسلوب المعتاد 
توجيه مجيىء " دعوا " فى الآية التالية على النحو الذى جاءت عليه : " هو الذى يسيركم فى البر والبحر ٠‏ 
حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ٠‏ 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين : لثن أنجيتنا من هذه لنكوئن من الشاكرين "؟ لقد جعل 
الزمخشرى " دعوا " بدلا من " ظنوا " ؛ وحاول الاقناع بأنه ممكن ( 78 ) ٠‏ ولكن من قال ان القرآن لا بد 
أن يجرى على النمط المعهود فى التراكيب ؟ 
له معخبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله . 

(*) " معقبات" أى يعقب بعضهم بعضا ء. جمع " معقبة " , والمقتصود الملآئكة الحفظة ٠‏ وقد 
استعمل الفعل المضعف ولم يستعمل المجرد . وذلك ارادة المبالغة والتكثير » كما نقول مشلا " طوف " و " 
قتل " ٠..الخ‏ ( بالتشديد ) بدلا من " طاف " و" " قتل " ٠‏ 

(*) و" من بين يديه ومن خلفه " كناية عن أنهم يحيطون به من كل جانب » وان لم يذكرالا " 
الأمام " ( من بين يديه ) و" الخلف " . وذلك كقولنا :" صباح مساء " , والمقصود طول اليوم » وهكذا ٠‏ 

( * ) وقد أورد المفسرون عدة آراء فى عود الضمير فى " له " ؛ فقال بعضهم انه الله » وبعضهم انه 
الرسول . وآخرون انه الحاكم المتخذ حراسا وجلاوزة . وفريق رابع انه الانسان عموما ٠‏ فأما الذين قالوا ان 
الضمير فى " له " عائد الى الله سبحانه فانهم يقصدون ., فيما هو واضح , أن لله معقبات من بين يدى ( 
الرسول ؟ الحاكم ؟ الانسان ؟ ) ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . أى أن الضمير فى " من بين يديه ومن 
خلفه ٠2.0٠الخ‏ " يختلف عن ذلك الذى فى " له " ؛ وهو تكلف وتمحل . اذ اما أن تكون الضمائر كلها عائدة 
الى “الله " ( وهو مالا يمكن ,اذ لايقال : " من بين يدى الله ومن خلفه " . وأيضا لايمكن أن يكون 
المقصود أن الملائكة تحفظه تعالى ؛ بل هو الحافظ القيوم سبحانه ) واما الى " من أسر القول ومن جهر به 
.٠٠‏ الخ " . وهو المراد فى نظرى ٠‏ أما توجيه أحد الضمائر الى جهة وتوجيه الباقى الى جهة أخرى من غير أن 
يحتمل تركيب الكلام ذلك بوضوح واستقامة فغير مستساغ . وبخاصة أن الآية ستعود وتذكر اسم الله صراحة 
( وذلك فى .قوله " من أمر الله " ) » فكيف يعكسالأمر . ويأتى الضمير أولا وبعده الاسم الظاهر ؟ 

(*) ومما سبق يتبين أنى أرفض التفسيرين الآخرين . وهما إن المحفوظ هو الرسول أو الحاكم » اذ لم 
يسبق لأيهما ذكر فى الآية ( 1/1 ) حتى يقال ان الضمير يمكن أن يعود اليه . وبخاصة " الحاكم " »اذ ان 
الآية فيما هو واضح تمتن على العبد بأنه محفوظ بحفظة .أما المفسرون الذين فسروا المحفوظ بأنه " الحاكم 
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" نقد قالو انهم لايحفظونه حقيقة » وانما هو يتوهم ذلك (40) ٠‏ 
(*) أما كيف يعود الضمير على " الانان " وهو لم يذكر فئ الآية » فالجواب أنه مفهوع من قوله 7 
من أسر القول ومن جهر به ٠٠٠‏ الخ " . فالكلام كله على الانسان وان لم يأت اسمه صراحة ٠‏ 
( * ) وكما اختلف المفسرون فى عود صَمِير " له " كذلك اختلفوا فى شيه جملة " من أمر الله " : هل 
هو نعت ل " معقبات "؟ أم هل هو متعلق ب " يحفظوته "؟ أى هل المقضود أنهم" معقبات من أمر الله ( 
أى بفضله وكرمه ) ؟ أم المراد أن " المعقبات يحفظونه من أمر الله " ؟ ولا أرى بأسا أن يكون المقصود هذا 
0 وذاك معا » فهؤلاء المعقبات هم من رحمة الله » وهم يحفظون الانان من أمر الل نضا + 
( *) ولعل سائلا يسأل : وهل يمكن أن يحفظ شىء الاننان من أمر الله ؟ اليسنآمر 
| الله ننافذا لامحالة ؟ لكن قائل هذا ينسى شيثا جؤْفزيا ف المالة وهو ان النتقظ والحفظة هما أيضا من آمر 
الله » بل كل شىء فى الكون هو من أمر الله ٠‏ اليس الله هو خالق كل شىء ومريد كل شىء والقيوم على كل 
شىم ؟ ومن قبل سثل عمر بن الخطاب رضى الله غنه . عندما قرر آلا يدخل المنطقة المصابة بالطاعون من 
بلاذ الشام : " أتفر من قضاء الله وقدره ؟ " . فكان جواب هو الجواب ء اذ قال :" أفر من قضائه الى قضائه 
". وعلى كل حال فالأمر رهن مشيثته سبحانه », فاذا أراد للانسان حفظا حفظ » واذا أراد له الاصابة 
وهذا معنى قوله بعد ذلك فى نفس الآية :" واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له " ٠‏ 
ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بالفسهم . 

( * ) فاذا أساءوا جنوا عاقبة أساءتهم » واذا أحسئوا كانت لهم الحسنىي ٠‏ يصدق ذلك على الفرد وغلى 
المجتمع ٠‏ وهذا مفاده أن البشر ليسوا مجبورين فى أفعالهم ؛ بل اقتضت مشيكته سبحاثه أن يعظيهم القدزة 
والارادة اللتين بهما ينفذون ارادته جل وعلا ٠‏ 
(*) وفى الآية تهديد خفى للكفار الذين يحادون الله ورسوله ويغلقون عيونهم وآذائهم زعقولهم وقلوبهم 
وضمائرهم عن دعوة الحق والنور بأنه سبحائه لايترك أمثالهم اذا أصروا على كفرهمم ولجوا ٠‏ بل يأخذهم 
بالعقاب ؛ وآنه ليس بمكنة أحد أو شىء أن يرد عذاب الله عمن يريد عقابهم. ٠‏ وهو سبحان لايظلم أحدا » 
فلا يلومن هؤلاء الكفار الا أنفسهم ؛ فهم عندئذ انما يجنون ماقدمت أيديهم من سوم + 

(*) وما يهمنا الآن فى عصرنا هذا هو أن على المسلمين أن يشتغلوا بأسنانهم واظافرهم حتى يتفلبوا 
على ماهم فيه من تخلف وضعف وانقسام ؛ فيقووا علميا واقتصاديا وحربيا وسياسيا : ويستطيعوا أن يتبواوا 
مكانة عزيزة كريمة بين الدول والأمم . وتكون كلمتهم مسموعة محترمة . ويرهب عدوهم جانبهم © ويستردوا 
مالا يزال من بلادهم فى أيدى المستعمرين ؛ فالآية تصرح بما لايقبل ذرة من شك أن التغيير يبدا من البشرء 
شلبا وايجابا ٠‏ 
واذا اراف الله بقوم اسوءا فلا مرد له . ومالهم من دونه من وال . 

(* ) فاذا توجهت ارادته سبحان الى شىء فليسمن يستطيع لها تحويلا و لا حتى تاجيلا , فهو القاهر 
فوق عباده , وكلمته هى العليا ٠‏ وعلى الكفار أن يحذروا فلا يعاندوا ولا يظنواآن العذاب مادام لم يقع حتى 
الآن فاه لن يقع بهم أبدا . فان لكل شىء أوانا ٠‏ فاذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون + 
- ( * ) وهو سبحانه الولى : هو الحافظ » فان رفع حفظه فلاحفظ ٠‏ وهو الرازق » فان منع رزقه افلا رؤق ٠‏ 
ْ وهو الناصر . فان كف نصره قلا نصر ٠‏ وهو المحيى ؛ فان أراد اهلاكا فليس الا العدم ٠‏ لايسال عما يفعل , 
٠‏ وهو المنتقم الجبار ٠‏ 
هو الدى يركم البرقى هوفا وطمعا . وينشي: السهاب الثقال : 
( * ) التركيب فى الآية يدل على القصر ٠‏ أى أن الذى خلق البرق وأنشا السحاب الثقال ( وغير الثقال » 
وكل شيء في الكون ) هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
(*) والبرق ؛ بما يحدشه من نور باهر يشق حجب الظلام لثوان ليقود جيوشه فتطبق على الكون كرة 
أخرى ؛ وبما يعقبه من رعد . يفعم القلوب بالخوف والرعب ٠‏ ولا أسى ليلة فى بانجول عاصمة جامبيا ( فى 


أصيب » 
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غرب افريقية ) كنت فيها فى حجرتى بالفندق . وكان الطايق خاليا الا منى ٠‏ وكانت غرفتي بجوار الشرفة من 
جهة الشارع القريب من المحيط الاطلسى ٠‏ وفجأة سمعت خبطا ودقا ظئنت فى بادىء الأمر أنه آت من تحتى 
من الطابق الأرضى » وأن العمال يمزحون ٠‏ ثم علا الخبط والدق واشتد ء واذا بالسماء تصطفق اصطفاقا كأنها 
طلقات مدفعية تصوب نيرانها على الفندق . الذى اخذ يرتج بعنف خلع قلبى وخيل الى أنه سينهدم على من 
فيه ٠‏ وحبست نفسى فى غرفتى وأنا أردد فى الظلام الذى ساد بعدانقطاع الكهرباء من المدينة : " يسيح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته " ٠‏ وكنت اذا أطللت من الرجاج ناحية المحيط وأبرق البرق وجدت الشوارع قد 
استحالت الى نهار ٠‏ ولم يفرخ روعى الا بعد أن انقشع هذا كله ٠‏ فهذا هو الخوف ٠‏ 

(* ) أما الطمع فان البرق يصاحب الأمطار . والماء حياة . ولولاه لهلكت المخلوقات من انان وحيوان 
ونبات ٠‏ وما أخبار الجفاف الأفريقى وماجره من " تصحر " وموت ألوف البشر وتحول ألوف أخرى الى هياكل 
عظمية عنا ببعيدة ٠‏ 

( * ) وهناك تفسير آخر للآية ء اذ ليس موقف البلاد والعباد كلهم من البرق ومايعقبه من هطول الامطار 
شيثا واحدا . فبلاد تعتمد على الانهار وكثير من طرقها مترب ء فاذا سقطت الأمطار أوحلت الطرق وتوقفت 
المواصلات وتوقفت معها مصالح العباد ‏ وبلاد أخرى لم يهبها الله الانهار فهى تنتظر الامطار بفروغ الصبر » 
وتعده خيرا وبركة ٠‏ 

(*) ويمكننا أن نضيف تغسيرا ثالشا وهو أن البرق اذا كان هينا وكانت الأمطار معتدلة فى البلاد التى 
تحتاجها كان مطمعا للناس وابتهجوا به ٠‏ أما اذا اشتد البرق وتحولت الأمطار الى سيول جارفة تهدم البيوت 
وتقلع الاشجار وتغرق الشوارع وتقتل البشر فانه يتحول الى فزع رهيب ٠‏ 

(*) وقد قيل فى اعراب " خوفا وطمعا " انه مفعول لأجله ٠‏ وقد رفض بعضهم هذا الاعراب على أساس 
أنه لوكان مفعولا لأجله لكان الكلام هكذا : " هو الذى يريكم البرق اخافة واطماعا " ( 4١‏ ) . يريد أن يقول 
ان الله يرينا البرق ليخيفنا ويطمعنا . لا ليخاف هو ويطمع ٠‏ ولذلك فهؤلاء يؤولونه الى " اخافة واطماعا " 
قبل أن يقبلوا القول بأنه مفعول لأجله ٠‏ وعلى أية حال فهذا التركيب مثال آخر من السورة على أن أسلوب 
القرآن كشيرا مايخرج على المألوف فيدهشويبعث العقول على التفكير ٠‏ ومع ذلك فالجملة تقبل اعرابا آخر لم 
يقل به أحد ممن رجعت اليهم رغم أنه لايحوج الى تأويل ولا تقدير » وهو أن تكون " خوفا وطمعا “" مفعولا 
ثالشا ل" يرى " أى يجعلكم تحسونه فى قلوبكم خرفا وطمعا ٠‏ ومثلها فى القرآن الكريم : " كذلك يريهم 
الله أعمالهم حسرات عليهم " ( 85 ) ٠‏ ولا أدرى لماذا لم يقل بهذا الاعراب أحد من هؤلاء على فضلهم 
وعلمهم وتعودهم أن يقلبوا كل جملة قرآنية على كل وجوهها الممكنة بل فى كشير من الاحيان على الوجوه غير 
الممكنة أيضا ٠‏ وهذا الاعراب يقوم , كما هو بين . على أن " يرى " ليست رؤية العين » بخلاف اعراب 
الزمخشرى لها . فقد جعلها بصرية . وجعمل " خوفا وطمعا " منصوبا على الحال من البرق أو من ضمير 
المخاطبين فى “يريكم " بمعنى" خائفين وطامعين " ٠‏ وجعل الحال من ضمير المخاطبين فيه تأويل وتعسف 
» وجعله من البرق لا يستقيم . لآن البرق لايرى بالعين أبدا خوفا وطمعا . فاحرى بالرؤية هنا أن تكون رؤيية 
الوجدان ؛ بمعنى شعور القلب كما قلت فى تفسير الجملة على اعرابي ٠‏ ا 

(* ) وفى الجملة نكتة ملاغية . اذ لماذا قدم الله سبحانه " الخوف " على " الطمع " ؟ ويظهر لى أن 
ذلك هو المناسب لما جاء فى الآية السابقة من أنه " اذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له " فذكر " الخوف " 
أولا ؛ لأنه أحد أنواع السوء ء وبخاصة أن المقام مقام تهديد للكفار ٠‏ 



































































ينشي: الحهاب الثقال . 


في الآية اشارة الى دورة المطر » فالريح والحرارة تبخران بعضا من مياه اليخار والأنهار وغيرهمما من 
المطخات المائية ؛ ويصعد هذا البخار الى طبقات الجو العليا محمولا على ذرات اليواء حيك يتجمع ويتكون 
مئه السحب * ورغم ثقل هذه السحب فان الهواء يحملها بقدرة الله وارادته ٠‏ وتسوق الريح تلك السحب خدئ 
يتدر لها أن تهطل مطرا على بقاع مختلفة من الآرض. ومنها الجبال والهضاب ؛ التي يتخدر هذا المطر الي 
مفوحها حيث ينصب فى بحيرات ومنها الى الانهار , التى تحملة مارة باليلاد والعباد فياخذ كل منها خاجت 
هن مائها الى أن تنتهى بأن تصب فى البحار » لتبدأ الدررة من جديد ٠‏ وهذا كله بناء على قوائين خاصة هئ 
صنع الله القدير ذى السلطان والمشيئة المطلقة النانذة ٠‏ 
يكون لو أراد الله سيحات الا يكون ٠‏ 

وقد وصف " السحاب " فى الآية بأنه " ثقال " والمعتاد أن يقال :" سحاب ثقيل " » ولكن أسلوب 
القرآن كثيرا مايكسر المعتاد المالوف » فياتى خضرا نضرة » 

ويسيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته : 

قال بعض المغسرين ان " تسبيح الرعد " على المجاز » وفسر بعضهم ذلك بأنه ألما كان الرعد يذل على 
تنزيه الله تعالى ووجوب حمده . فكانه هو المسيح (807) ؛ أى أن تسبي بلان الحال لا بلان المقال ٠‏ 
وفسره بعضآخرون بان الذى يسيح ويحمد هو سامع الرعد لا الرعد .نغسه ( 84 )٠فالكلام‏ على هذا التفسير فيه 
حلدف ٠‏ وتال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ان " اسناد التسبيح الى الرعد مجاز عقلى ٠‏ ولك آن تجعلة 


استعارة مكنية بان شبه الرعد بآدمى يسيح الله تعالى » وأثيت شيثا من علائق المشبه » وهو التسبيح " 
٠. )860(‏ 3 


وهذا الذى ثراه وتاخذه شينا مسلما ما كان يمكن أن 


وذكر بعض المفسرين الآخرين أن " تسبيح الرعد " حقيقى ٠‏ ومن بين هؤلاء من قال ان الرعد ليس مجرد 
موت ٠‏ بلى هو الملك الذى يسوق السحاب ويزجره بصوته وهو يسيح الله تعالى ويحمده ( 86 ) ٠‏ وقد أورد 
الزمخشرى عن ابن عباس" أن اليهود سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الرعد: ماهو ؟ فقال : ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب , معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب " ( 47 ) «على أن سيد قطب ء الذى قسر 
أولا * تسبيح الرمد * على أنه تسبيح بلسان الحال والدلالة » لم يستبعد مع ذلك أن يكون التسبيج هنا 5 
حقيقيا " فهذا الغيب الذى زواه الله عن البشر لابد أن يتلقاء البشر بالتصديق والتسليم وهم لايعلمون من أمر 
هذا الكون ولا من أمر انفهم الا القليل " ( 88 ٠)‏ ولكن الملاحظ أن فى كلامه » عليه رحمات الله . شيئا 
من التناقصء اذ بدأ بعدم استبعاد ذلك قائلا :" وقد يكون المدلول المباشر للفظ " يننيح " :هو المقصود 
فعلا" . وانتهى بالجزم به . وذلك فى قوله :" فهذا الغيب ٠٠٠‏ لابد أن يتلقاء البشر بالتصديق والتليم " 
٠‏ ولو اكتفى بأن ذلك غير مستبعد لكان كلامه متقا مع بعضه البعضء 

والوائقع آنني لااستبعد أن يكون صوت الرعد تسبيحا لله وتخميد! ٠‏ وكوثنا نرى الرعد جرد صوت لا 
يعقل ليسمعناه أنه عند الله كذلك ؛ فليسالله مثلنا ٠‏ واذا كنا نحن محدودين ببغريتنا وكان فهمنا للاشياء 
والظراهر الكونية مقصورا على الظاهر منها عادة فان علم الله سبحائه مطلق لايحد ٠‏ وهو سبحانه الذى خلقها 
؛ ولي سيعقل ان نقيسه عز وجل علينا ٠‏ ثم ان الله يقول فى القرآن الكريم بصريح العبارة :" وان من شىء 
لا يسح بحمده . ولكن لاتفقهون تسبيحهم " (41) 

ْ ولتقريب الآمر نقول انه لايوجد أحد من البشر يفهم كل لغات العالم ؛ ولكن الله 

صبخانه الذى خلق البشر وخلق هذه اللنات على السنتهم يحيط بهذا كله احاطة تامة ٠‏ فاذا نزلنا الى دنيا 
. العجماوات رأيناما تتفاهم فيما بينها باصوات واشارات لا نفهمها عادة »-.ولكن لاشك أن :الله سبحانه يحيط 
. بذلك كله أيضا .١‏ اليسهو الذى خلقها وخلق النتها وجوارحها . وجغْل هذه تصدر اشارات وتلك أصواتا ؟ 
فاذا نزلنا درجة أخرى فى سلم الخلق الى عالم الجمادات فهل ينبفى أن تستبعد أن تكون لهذه الكائنات لفات 
لمجرد أننا نجهل ذلك ؟ ان معناء اننا تعتقد أننا مقياس كل شىء ؛ مع أننا لنا الا جنا واحدا من 
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أجناسالمخلوقات الكشيرة » والارضالتى نعيش فرقها لاتعدو أن تكون كوكبا من كواكب واحد من النجوع التى 
0 تحصى فى أحد الدم التى لاتحصىء في هذا الكون الهائل الرعيب الذى لايدرك أبعاده الا خالقه العظيم ٠‏ 
وعلى هذا فاذا كأن الرعد » كما يبدو لنا هو مجرد ” صوت احتكاك اليراء الناشيء من تَغْريمْ جزه منه يسب 
احتراقه بالشرارة " ( 10 ) فليس معناه أنه عند الله كذلك ٠‏ ومن ثم فلا تعارضبين تغسير " تسبيح الرعد " 
بأنه دلالشه على ربوبيته سبحانه وقدرته المذهلة وابداعه فى خلقه ‏ وبين تغسيره بأنه " تسبيح حقيقى " 2 
وان كان ذلك بلغة لايعرنها الا خالقها . أى أن " تسبيح الرعد " هو فى نفسالوقت تسبيح بلسان الحال 
وبلسان المقال معا : بلسان الحال بالئسية لنا » وبلسان المقال عند مولاه سبحات ٠‏ 

ويشترك مع الرعد فى تسبيح الله تعالى الملائكة ؛ فاك سبج يههدة . وهؤاكة: يسبحون 
ون فتجشتصة . ان الله عزوجل كريم رحيم » ولكنه أيعنا منتقم جبار لايسال عما يفعل ٠‏ ومن كان هذا 
شأنه فاحر به أن يخاف ويخشى ٠‏ والملائكة لقربها منه سبحانه تعرف ماقد تنطمس ابصارنا وبصائرنا فلا 
نعرفه أو على الأقل لانقدر على استحضاره فى كل وقت ٠‏ ومن ثم فان الواحد منا » حتى لو كان مؤمنا قوى 0 
الايمان بالله ولقائه . قد تأتى عليه أوقات يتصرف فيها كما لو كان قلبه لايعرف خشية الله » أما الملائكة فلا 2 




















فهم كما قال القرآن : " يسبحون الليل والنهار لايفترون " ( 1١‏ )؛ و"هم من خشيته مشئقون " (0)18 1 
ويرمل الصواقئ فيصيب بها من يشاء . ب 
الملاحظ أن القرآن فى هذه الآية لايتحدث الا عن مظهر واحد من مظاهر الطبيعة التى تدل على جبروته ل 
سبحانه . وهو مايصاحب المطر أحيانا من برق ورعد وصواعق ٠‏ والواقع الذى تعرفه جميعا أن هناك مظاهر 

أخرى لجبروت المولى عز وجل : كالزلازل التي قد تضرب مدنا بأكملها وتمحوها من الوجود وتبتلع فى لحظات 3 
الرجال والناء والاطفال والحيوانات والسيارات وكلل ماشيدته الحضارة . فاذا كل ذلك فى خبر كان ٠‏ وكالبراكين *ث#ي 
التي ترسل دخانها السام » ورمادها القاتل . وحممها التى تهبط متدفقة بالموت والدمار » وتقوض فى طريقها مه 
المنازل ؛ وتدمر الحقول . وتقيد كل ما يسوقه القدر فى طريقها تقييدا أبديا » ليتحول الى حفريات تكتشنها ف 
الاجيال المقبلة بعد حقب من الزمان متطاولة » وكالسيول والفيضانات والعواصف البرية والبحرية والثلرج » 0 
مما قد أصيح أمرا معروفا للجميع بغضل المرناء الذى ينقل أخبار العالم من أتاصيه لأقاصيه فى غمضة عين » ْ و 
وكالاوبئة والامراض التى ما ان تصل البشرية الى علاج لبعضها ودواه حتى تفاجا بغيرها مما لاتستطيع له شيقا | 1 
0 2 » وغير ذلك من ظواهر الجبروت الالهى . وهو أحد إسمائه الحنى سيحانه ( كما أن الرحمة أحد هذه الاسماء ضيه 
0 أيضا ) ٠‏ ولكن القرآن ٠‏ فيما يبدو . قد اقتصر على البرق والرعد والصواعق مما يدخل فى دائرة مشاهدات و 
0 العربى فى عصر الرسول عليه الصلاة واللام وتجاربه . ليكون كلامه مغهوما ويحدث تأثيره المنشود فى نفسية ود 
هذاالعربى ٠‏ أن 
0 وقد قدر الطبرسى فى الكلام هنا حذفا , اذ يرى أن أصله هو :" ويرسل الصواعق فيصيب مها من يشاء ( 7 
١‏ ويصرفها عمن يشاء ) " , ولكنه لم يبين النكتة البلاغية فى هذا *وانى أرى أن القرآن قد اقتصر على ذكر 3 
ْ الاصابة .لان المقام مقام تهديد وتخويف للكفار الذين تمضى الآية بعد ذلك فتقول انهم " يجادلون فى الله 7 
*؛ فالملائكة تسبحه من خشيته . وهو يرسل الصواعق فتقتل من يشاء وتحرق مايشاء ٠‏ والمفروض أن يضع فم 

الكفار في حسابهم هذا فيكفوا عن عنادهم وسغاهتهم ويارعوا الى الانضواء فى موكب الرعد والملائكة ا 
فيسبحوا مولاهم ويعرفوا له قدره ٠‏ 1 
0 وقد أعرب الالوسى الآية على أساس أن " يرسل " و" يصيب " عاملان كلاهما فى ” من يشاء " ٠‏ أى ْ 0 
٠‏ أنه يرسل الصواعق على من يثاء فيصيبه بها ٠‏ والحق أن تأويل الطبرسى للعبارة وتقديره فيها محذوفا أفضل 9 
من هذا التوجيه الامرابي ٠‏ اذ ان ارسال الصواعق لايلزم عنه بالضرورة أن يصاب بها فى المنطقة التي حدثت #00 
فيها شخصأو شيء ٠‏ وملى هذا فاننى لاأرى أن تكون " يرسل “ عاملة في " من يشاء ” ( بمعنى "بيرسل 5 
الصواعق على من يشاء " ) ؛ ملل ينبفى أن يقف عملها عند " الصواعق " . ويتقل الفعل " يصيب " 0 
بالعمل فى الاسم الموصول ( 15 ) . أى أنه سبحانه يرسل الصواعق ٠‏ أما الاصابة فقد تقع وربما لاتقع ٠‏ الى 
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هم يجادلون فى الله وهو هديد المكال . 

أعريت " الواو ": فى " وهم يجادلون "٠٠٠‏ على أنها للعطف ٠‏ كما (عربت على أنيا للحال (54)ء 
ز نعضهم أيضا أن تكون للاستئناف ( 18) ٠‏ وأفضل هذه الاعرابات فى نظرى أن تكون الواو حالية » 
إن المعشى " ما أعجب هؤلاء الكثار وأشد عنادهم ! انهم فى الوقت الذى يسيح الرعد بحمد الله والملائكة 
خيقته وتنقض الصواعق بأمره سبحائه فتقتل من يشاء وتحرق مايفاء ) ىّ نفس هذا الوقت ترى هؤلاء 
لكنار يجادلون فى الله ولايلمون ويؤمئون " »أى أنهم فى ذات الوقت الذى يدعوهم كل شىء الى الايمان 
الانقياد لا ينقادون ولا يؤمئون ٠‏ ف " واو الحال " هى التى تعطينا هذا التزامن بين شيادة الملائكة ومَظامر 
لكون لله وبين كفر الكافرين به ٠‏ وهذا التزامن هو الذى يؤكد صلابة رقابهم وغلاظة قلوبهم ٠‏ أما اعراب " 
الواؤ " عاطفة أو استئنافية فائه يفقد العبارة هذا التزامن ٠‏ وبالتالى لايكون فيها تأكيد لضلابة رقابهم 
عنادهم 0 : 

و" الواو " فى قوله :" وهو شديد المحال " هى أيضًا للحال ء اى أن عندنا خالا متحال © والمعتئ أنه 
فى ذات الوقت الذى يشهد فيه كل شىه بجبروت الله سبحانه ترى الكافرين يجادلون فئ الله ٠‏ وفئ'ذاث الوقت 
الذى يجادل فيه هؤلاء الكنار فى الله . جاهلين أنه عز وجل خرى أن يأخذهم أخذ عزيز مانشدر و فى الوقت الذى 
يقدره؛ وان ظنوا أنهم آمئون من المؤاخذة والعقاب ٠‏ 
لددقوة الكى . 
أى أن الحق هو أن تكون العبادة والدعاء له مسبحائه وخده لا لسواء » فهو وحده الاله الحق » وما عداء فهم 
معحبينده أن دعوا قأجابوا من دعاهم قائما اجابتهم بقدرته وارادته ٠‏ فهم غير قادرين على السمع والاجاب فضلا 
عن تفع من يدعوهم أو ضره من تلقاء إأنفسهم ٠‏ هذا اذا كان المدعو بشرا ء أما اذا كان صنما أو وثنا مثلا ( 
وهو المقصود هنا , فقد كان العرب وثنيين ) قانه لايسمع ولايجيب أصلا . بله يستجيب ٠‏ وبعبارة أخرى 
فعبادة الله هى العبادة الحقة . والدعاء له هو الدعاء الحق ٠‏ أما عباده البشر لغيره ودعاؤهم اياء فهو باطل 
وضلال فى ضلال * 
والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاء وماهو جالفة . 

الاصنام والأرثان جامدة لاتفقه دعاء من يدعونها , ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا . بل هم الذين 
يفعلون لانفسهم مايفعلون ثم ينسبوئه اليها ٠‏ وهذا ماتقول العبارة القرآنية على طريقة التصوير والايحاء 
والتهكم ٠‏ انها تريد أن تقول : أن كان الماء يستطيع أن يرى من يبسط كفه نحوه ويغهم مَعْرِى هذه الاشارة 
ويستجيب لها فيرتفع الى أن يصل يصل الى اليد المبسوطة والنم المفتوح الصديان فان في مستطاع الآصنام والاوثان 
أن تسمع عبادها وتفهم ما يقولون وتستجيب يب لما يطلبون منها ٠‏ ولكن الآية لم تقل ذلك علىهذا النحو ٠‏ مل 
صافت الكلام صياغة يفهم منها أولا أن الماء يمكن أن يستجيب لمن يبسط نحوه كفيه مجرد بسط . وذلك 
عندما نفث الاستجابة ثم أثبتتها . ومعروف أن نفى النفي اشبات ٠‏ ولكن القارىء سرعان مايكتشف أن هذا 
تهكم بالباسط كفيه الى الماء وكذلك بالكافرين الباسطين اف الشراعة لاصنامهم وآوثانهم :افلا الماء ببالغ 
فم الباسط كفيه ١‏ ولا الاصنام بمستجيبة لعبادها الحمقى شيء * 

والقرآن على عادته . فى بعضالاحيان , مع التشبيه الذى يتكون كل طرف من طرفيه يذوره من طرفين قد 
حذف من طرفي المشبه ( وهو الطرف الأول من طرفى التشبيه ‏ ) أخدهما + ولتوضيح ذلك تقول : ان المشبه هو 
الكانرون مع أصنامهم . والمشبه به هو الباسط كفيه مع الماء ٠‏ وقد حذف الكافرون من المشبه ٠‏ ومن الامثلة 
الاخرى لذلك فى القرآن الكريم قوله تعالى : " مثلهم كنثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله 
ينورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون "150 ) ء اذ المعنى :" مثل رسول الله معهم كمشل الذى استوقد نارا 
مع من يجلسون معه حولها حين ينجح فى ايقادها فاذا أبصارهم قد ذهب الله بنورها ٠.٠٠‏ الخ *. وحعذلك قوله 
سبحانه : " ومشل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لايمع الا دعاء ونداء “ ( /1ا1 ) ء فالمقصود أن مثل 
الرسول عليه اللام مع الكفار كمثل الراعى دواب ينعق بها فلاتفهم من ذلك الا أنه مجرد دعاء لها » فحذف 
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؟حد الطرفين اللذيئن يتكون منهما المشيه ( وهو الرسول عليه اللام ) وهو من الاساليب التى لاتجرى مع 
المألوف الذى لايبدهك بجديد ٠‏ 

ورغم وضوح هذه الصورة فان أباعبيدة وغيره قد رأوا أن ذلك تشبيه بالقابض علي الماء فى أنه لايحصل 
على شىه ء وأن العرب ترب بذلك المثل فى الاعى فيما لايدركه . واستشهدوا ببيتين من الشعر على ذلك 
٠ )148(‏ وقد كان الالوسى على حق حين لاحظ أن ابا عبيدة يتكلم عن شىء مغاير لما ذكرته الآية . فالآية 
تتحدث عن انان بأاسط كفيه الى الماء لا قابضهما عليه ٠‏ 

وأغرب من ذلك من قال ان غلطة هذا المحتاج للماء أنه بسط كفيه اليه » ولو قبضهما لنال مبتفاه ٠‏ ومن 
المدهشآن احد القائلين بهذا هو الالوسى نفسه » الذى خطأ عن حق أباعبيدة ؛ فوقع للأسف فى إشد من خطا 
أبى عبيدة (95). 

ان الماء لا يمكن الحصول عليه بقبض الاصابع » بل يغر من بيتها فلا يحصل الانسان منه على شىء ٠‏ 
وقد أصابت العرب حين شبهت من ييعى فى أمر مستحيل بالتابيض على الماء ؛ وان كانت الآية قد شبهته 
بالباسط كفيه اليه لا القابضبهما عليه » وهو أقوى فى الدلالة على المعنى ء اذ الباسط كفيه الى الماء لايحصل 
منه على كثير أو قليل ٠‏ أما القابضكفيه عليه فهو يخرج على آية حال بالبلل ٠‏ 
: وكعادة بعض المفسرين ومن يتصدون لاعراب القرآن نراهم يأتون فى تفسير الضمير " هو" فى " وما هو 
ببالغه " بالمقبول وغير المقبول . فيجعلونه عائدا على " الفم " .والماء هو المبلوِغ ٠.‏ ويجوزون أيضا عوده 
على الشخصنغسه ( ٠٠١‏ ) ء على آساسآت هو البالغ والماء هو المبلوغ أيضا هنا » مع أن الآية تقول بوضوح 
تام :“ ليبلغ فاء " ء فالماء هو البالغ والغم هو المبليخ ٠‏ فلم الاغراب والابعاد ؟ 
وما دقاء الكافرن الا فى ضلال . 

“ضل فلان طريقه " آى خرج عمن الطريق المؤدى به الى غايته . ومن ثم فلن يصل اليها ٠‏ وكذلك 
الخطاب حين يضل طريقه فى البريد ذلا يصل الى المرسل اليه ٠‏ وهذا هو الحال مع دعاء الكافرين أصنامهم . 
ان هذا الدعاء قد ضل وسيظل ضالا طريقه » وهو المغهوم من قوله :" فى ضلال " بالاطلاق من غير تعيين زمن 
بعينه لهذا الضلال . فهو فيه دائما أبدا ٠‏ 

ومع وضوح معنى العبارة ودلالتها على أن دعاء الكافرين انما هو مرجه الى أصنامهم فقد رأى بعض 
المغسرين أنه قد يكون المقصود بهذا دعاءهم الله سبحانه وتعالى ( ٠١١‏ ) ٠ان‏ صياق الآية يدل دلالة جازمة 
على ما فهمناه منها ٠‏ ثم كيف يكون دماء الكائرين ربهم فضلال ؟ انهم ان دعوا بالهداية لانفسهم فكيف 
يتصور أن يغلق الله مسيحانه باب فى وجه من يدعوه بالهداية ؟ وان دعوا بالعذاب عليها » كما ذكر القرآن فى 
صورة " الانفال" ( ٠١”‏ ) فان الله سبحانه معذبهم ان عاجلا أو آجلا » فى الدئيا أو فى الآخرة ٠‏ 
ولله يسجد من فى السماوات والارض طوما وكرها وظلائهم بالغدو والأصال . 

قاما طوعا فمفهوع ؛ فالملائكة وكذلك الجن والبشر المؤمنون الخاشون ربهم يعبدون ربهم ويسجدون له 
ويخضعون ٠‏ 7 

ولكن ما معنى " كرها " ؟ وكيف يسجد الكافر كرها لله ؟ ومن الذى يكرهه ؟ واذا أكره محدد من 
الكائرين على السجود لله ( كما يغهم من التفسير الذى أورده الطبرى مع غيره من التفاسير والذى مؤداء أن 
"كرها " معناها الدخول فى الاسلام كرها ) فماذا عن ملايين الكافرين بل ملياراتهم من لدن بداية الخلق الى 
وراثة الله الأرضومن عليها ؟ ان السجود هنا هو ماعبر عنه كثير من المفسرين مأن العالم كله " مقهور لله 
تعالى , خاضع لما أراد سبحائه منه . مقصور على مشيئته ء لا يكون منه الا ماقدر جل وملا " ( ٠0)١١1‏ 
وعلى هذا فالظلال هى أيضا تجد لربها ٠‏ أليست تجرى على القوانين التى رتبها عليها خالقها ولا تستطيع » 
مثلما لا يستطيع أى كائن مخلوق مهما علا أو صفل أو صفر أو كبر أو جل أو تفه . عنها حولا ؟ ولان السجود 
الفعلي لايقم الا من العقلاء نرى الآية قد عبرت عن الاجدين بألفاظ العقلاءه ( " من " و" ٠٠٠0‏ لهم" ) 
٠‏ مسوية بذلك بين الملائكة والبشر والجن وبين صائر الكائنات ممن لايعقل ٠‏ 
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وقوله "بالفدو والآصال " معناها طول اليوع ليله وتهارة ٠‏ كقولهم " صباح ماه " وكما فى قوله فى 
: قبل ذلك " من بين يديه ومن خلفه " ٠‏ والمقضود ".من ككل جائب ٠"‏ 
. من راب السهاواه والارضي؟ قل .الله . 

ورد فعلى الآمر " قل " فى القرآن 755 مرة . وهو فى أغلبيحة الساحقة موجه الى الرسول محمد على الله 
وسلم ٠‏ ومن استعمالاته لفير الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى لموشى علية الام : 
اذهب الى فرعون انه طفى * فقل : هل لك الى أن ترْكى " ؟(4١١1).‏ 
وله تغالى موجيا الحديث الى الانسان عمرما: 
وتل لهما ( أى للوالدين ) قولا كريما * ٠٠٠‏ وقل : رب » ارحمهما كما ربيائى صغيرا * ٠٠٠‏ فقل لهم 
أى لذى القربى والمسكين وابن السيبيل ) قولا ميورا " .2)15١8(‏ 

ومعظم ورود هذا الفعلل فى العهد المكى ( ربما بنسبة الثلاثة أرباع الى الربع ) ء غاليه فى المحاجة فى 
ر العقيدة وما يتعلق بها ٠‏ 
وفى أكشر الاحيان يأتى النعل " قلى " ابتداء . أى من غير أن يسبقه من الكلام مايكون هو ردا عليه » 
هو الحال فى آياتنا التى نحن بصددها » ويكون فى هذه الحالة تعقيبا على موقف يراد تبيان رأى القرآن 
٠‏ وقد يأتى جوابا ل " قال " أو " يقولون " أو " يسألون " أو “ يستفتوئك " أو " يستنيثرتك ٠"‏ 
ل الاربعة هو الاغلب », ويليه الثاني . أما الثالث فقد ورد مرتين ٠‏ على حين ورد الرايع مرة واحدة لاغير : 
اذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ٠‏ قل : ان الله لايامر بالنحفام " ٠ )1١5(‏ 
لوا : انما أنت فتر ٠‏ بل أكثرهم لايعلمون * قلى : نزْله روح القدسمن ربك بالحق " ٠ )19١9(‏ 
سيقول الفهاء من الناس: ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ قل لله المشرق والمغرب ٠ )١١8(“‏ 
سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما [شركنا ٠٠٠‏ قل : هلل عندكم من علم فتخرجره لنا " ٠ )٠١١5(‏ 
ويقول الذين كفروا : لست مرسلا ٠‏ قل : كفي مالله شهيدا بينى وبينكم .)١١١( " ٠٠٠‏ 
' سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغائم لتاخذرها : ذرونا نتبعكم ٠٠٠‏ قل : لن تتبعونا “ (0)111 
يقولون :هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : ان الأمر كه لله " ٠ )1١1١1(‏ 
' ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون : هو أذن ٠‏ قل : أذن خير لكم " ( ٠ )١١‏ 
' فسيقولون : من يعيدنا ؟ قلى : الذى فطركم أول مرة " ( ٠ )١١4‏ 

سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ؛ ويقولون .٠٠٠‏ ويقولون ٠٠٠‏ قل : ربى أعلم بعدتهم " ٠ )١١8‏ 
' ويقولون : متى هذا الومد ان كنتم صادقين ؟* قل : عسى أن يكون ردف لكم بعضالذى تستعجلون * 
أكل)ء. 

يألونك عن الاهلة ‏ قل : هى مواقيت للناس والحج " (1)1119 ٠‏ 
يألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ٠‏ قل : قتال فيه كبير " )1١١48(‏ + 
وينألونك عن المحيض٠‏ قل : هو اذى " (9١١1)ه.‏ 
ويآلرنك عن ذى القرنين ٠‏ قل : ساتلو عليكم منه ذكرا " )١+8(‏ اه 
' ويسالونك عن الجبال . فقل : ينفها ربى فا " )1١5١(‏ + 
ويستفتوئك فى الناء٠‏ قل : الك يغتيكم فيهن لول 
.يتفتوئك ٠‏ قل : الله يفتيكم فى الكلالة " ( ٠ ) 1١587‏ 
ويستنبئونك : احق هو ؟ قل : اى وربى انه لحق " (1546):* 
وقد تأتى جوابا لشرط ( ولكنه غير كثير ) . مشل : 

واذا جادك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام عليكم " ٠ )١59(‏ 
وان حاجوك فقل : اسلمت وجهى لله " ٠ )1١973(‏ 
” فان كذبوك فقللى : ربكم ذو رحمة واسعة " (/1؟١) ٠‏ 












































" وان جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون " (168) ٠‏ 

واحيانا ماتاتى " قلى " متتالية ؛ والقول مرة سؤالا » ومرة جوابا على هذا الؤال أو غير ذلك . مثل : 
* قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ٠‏ والله غنور رحيم * قل : أطيعوا الله 
والرسول " ((5؟١) ٠‏ 
" قلى :ان الهدى هدى الله »أن يؤتى أحد مشل ما أوتيتم ٠٠٠‏ قل : ان الفضل ميد الله *)1١١( " ٠٠٠‏ 
"كل : صسيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين * قل : لمن مافى السماوات والآرض؟ قل : لله 
“(لل). 
"قل :أى شىء أكبر شيادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ٠‏ وأوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ٠‏ 
أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخرى ؟ قل :لا أشهد ٠‏ قل : ائما هواله واحد " ٠ )1١71(‏ 
" قل :لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا ٠‏ هو مولانا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون * قل : هلل تربصون منا الا 
احدى الحسئيين ؟ ٠٠٠‏ * قل : أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم " ( ٠ ) ١587‏ 
" قل من يرزقكم من السماء والارض؟ قل : الله ٠‏ وانا واياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين * قل :لا تالون 
عما أجرمنا ولا نال عما تعملون * قلى يجمع ميننا رينا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم * قل أرونى 
الذين الحقتم به شركاء "( ١ ٠ ) ١84‏ 

وهذا الفعل فى معظم الأحيان يوجه الى النبى من غير أن يسبقه نداء له صلى الله عليه وسلم ؛ واحيانا 
ما ينادى النبى قبله وهو قليل ( ثلاث مرات ) ٠‏ والملاحظ أن النداء فى هذه الحاله لايكون الا ب " يا أيها 
النبى " ولم يرد ب " يا أيها الرسول " أو بأى اسم أو صغة أخرى له عليه اللام ( ٠ ) ١50‏ وهذه هى الشواهد 


" يا أيها النبى ٠‏ قل لمن فى أيديكم من الأسرى ٠ )١95( " ٠٠00:‏ 
"يا أيها النبى , قل لازواجك : ٠ )1١*ال( " ٠٠٠‏ 
يا أيها النبى » قل لأآزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهين " ٠) ١58(‏ 
وأحيانا يحدد المقول لهم ( وقد يكون هذا التحديد " ماللام " فيقال " قل للقوم النلانيين كذا وكذا “" 
» وقد يكون بالنداء ) » والغالب عدم تحديد ذلك ٠‏ وهذه أمثلة على تحديد المقول لهم : 
" قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون الى جهنم " ٠ )١51(‏ 
" وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين : [أسلمتم ؟ " ٠ )١40(‏ 
" قل : اللهم مالك الملك » تؤتى الملك من تشاء ٠ )141( " ٠٠٠‏ 
“” قل : بااهل الكتاب . تعالوا الى كلمة مواء " ٠ )1١41(‏ 
" قلى : يا أهل الكتاب . لم تكفرون بآيات الله 9٠٠١‏ " (47١)ء‏ 
" قل للذين كفروا : ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف " ٠ )١44(‏ 
" قل :يا أيها الناس» انما أنأ نذير مبين " ( ٠ )1١409‏ 
* قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " ٠ )١41(‏ 
* وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن " ( ٠ ) ١48‏ 
" قل لازواجك : ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ٠ )1١448( " ٠٠٠‏ 
" قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدئين عليهن من جلابيبهن " (141) ٠‏ 
قل : ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم " ( ٠ )١9١‏ 
" قل : اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة " ( ٠ )١9١‏ 
" قلى ياعبادى الذين أسرفوا على أنفهم لا تقنطوا من رحمة الله " ( ٠ )١937‏ 
" قلى للمخلفين من الاعراب : ستدعون الى قوم أولى باس شديد " ( ٠ )١97‏ 
" قل : يا أيها الذين هادوا ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت " ( ٠ ) ١94‏ 


لضن 


يع اياي نهد مط نا . ما عد مي 2 




















































































: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون " (1568) ٠‏ : 
والملاحظ أن حظ السور من ورود هذا النغل فيها يختلف ٠‏ وتأتى على راس القائمة سورة * الانعام " 
ث ورد فيها أربعا وأربعين مرة . تليها " روتس" ( 4" مرة ) ء تليها " آل غفران " ( *الاإهمرة ) اف 
سراء " "5١(‏ مرة ) ٠ف‏ " البقرة " ( ١8‏ مرة  )‏ فكل من " صبأ " و" الزمر" ( واغهرة )واكم 
التوبة " ( ١7‏ مرة ) » فكل من " الاعراف " و " المؤمئون " ( ١‏ مرة ) ءثم سورتنا " الرعد " ( ٠١١‏ 
مرات ) ء وهكذا ... ه الى أن نصل الى سور لا يأتى فيها هذا الفعل الا مرة واخدة مكل " يوسف "وا" 
الحجر " و " النحل " و" مريم " و" الروم " و " فاطر " و " يس" و " الصافات " 

" غافر" و" الكائفرون " و " الاخلاص" و " المعوذتين " ٠‏ على أن هناك سورا لم يرد فيها هذا الفعل قط 
مشلى " الفاتحة " و " المدثر " و " الدخان " و " الرحمن " و"القلم " و " الحاقة " و" المعرج " و" 
العزمل " و " المدثر " و " المرسلات " و "الكوثر " و " المد " ء 

آما جملة القول فقد تكون خبرية ؛ وقد تككون انشائية : ندائية أو استغهامية أو آمرا أو نهيا ٠٠٠‏ الخ 
٠‏ وفيما تقدم من الأمثلة مايغنى عن سوق الشواهد هنا ٠:‏ 

وكشرة اتيان الثعل " قلى " في القرآن على هذا النحو تبين كيف أن الله سبحائه كان يكلا رسول دائما 
ويوجهه ويمده بالجواب السليم على ماكان يواجهه من مشكلات أو 

يوجه اليه من اسئلة ه سواء قصد بها الاحراج ( وهى أسئلة الكفار واليهود ) أو الاستفار ( وهى أسئلة 
المؤمتين ) »ء وانه عز وجل كان يحب أن يخاطب نبيه باسلوب مباشرهو أسلوب الخطاب ٠‏ ومثله فى ذلك 
اسلوب النداء ‏ الذى لم يناد فيه الرسول باسمه وذلك تكريما له ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا النعل قد ورد هنا مجردا عن مناداة النبي عليه اللام ٠‏ وهنا نقطة أحب أن المها في 
طريقى » وهى أن بعض المفسرين فى تغسيره هذه الآية ثراه يقول :" قل يامحمد كذا ويهذا )1١85("‏ » وقد 
صلف أن قلت فى مبحث " قل " المار لتوه ان القرآن حينما ينادى النبى عليه اللام آمرا اياء بأن يقول هذا * 
وكذا لايناديه الا ب " ياأيهاالنبي " ؛ فينبغى أن نحذو حذو القرآن فلا نقول مثلا أن الآية تقول :" قل 


٠ " ياأمحمد‎ 





كما يلاحظ أن هذا النعل قد تكرر فى الآية خمسمرات . ما بين سؤال وجواب : فقد صأل الرسول عليه 
السلام الكفار عن رب السماوات والارض ثم أجاب هو يانه الله ؛ وهكذا ٠‏ ولعلى سائلا يتاءل عن معنى قيام 
الرسول بالاجابة على السؤال الذى أمر بتوجيهه الى قومه , ولماذا لم يتركهم يجيبونه هم ؟ يجيب المفسرون 
على هذا التساؤل اجابات شتى : فمثلا يقول الزمخشرى ما مغاده أن جواب الرسول هو ماكان سيقوله الكفار 
أنفهم . فقد كانوا يعترفون بالله ؛ فهو " حكاية لاعترافهم وتاكيد عليهم " ٠‏ وقد تركوا فى صورة " 
المؤمئون " ( ١9!‏ ) يجيبون هم فكان جوابهم هوذلك ٠‏ كما جوز الزمخشرى أن يكون ذلك تلقينا من 
الرسول لهم ان عجزوا من الجواب . وهم فى هذه الحالة لن يستطيعوا الانكار ( ١948:‏ ) + ويقول البيضاوى 
أيضًا ماقاله الزمخشرى ولكن بعبارة مختلفة ٠‏ آما الطبرسى فان .له تغسيرا آخر ٠.‏ يقول :" فقأل : قل يامحمد 
لهؤلاء الكفار : من رب ْ 
٠‏ السماوات والارض؟ ٠ ٠٠‏ فاذا استعجم عليهم الجواب ولايمكنهم أن يقولوا : الاصنام »,قل أنت لهم : رب 
السماوات والأرضومابينهما .٠٠‏ الله ٠‏ فاذا أقبروا بذلك قل لهم على التبكيت والتوبيخ لفغلهم .: افاتخذتم 
من دونه أولياه ٠ )١99( "9٠٠٠‏ على أنه بعد قليل يعود فيقول ما معناه أن اللائل قد يبادر الى الجواب 
عن سؤاله تفاديا للتطويل مادام المسئول لايخالف فى الجواب ٠‏ ويذكر الالوسى ما قال هؤلاه الثلاثة , لكنه 
برفض القول بأن جواب الرسول على مؤاله هو حكاية منة لاعترانهم - ولا أدرى لماذا رد الالوسئ هذا التفير » 
وقد كرر القرآن فى عدة مواضع منه أنهم كانوا يؤمئون بالله سبحاته ؛ وان كانوا قد أشركوا مغة الاصنام 
وكفروا بالبعث ٠‏ كما أنه يضيف تغفيرا آخر هو أنهم جهلوا الجواب فطلبوه منه عليه اللام فذكره لهم 
٠ )15(‏ لكن يرد على هذا بآأن تركيب الكلام فى الآية لايفيد ذلك المعنى * أما سيد قطب فينحو نحوا آخْر 
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»اذ يقول ان الاسئلة فى الآية تهكمية لم يرد لها أجوبة . فقد أجابت مظاهر الطبيعة وشاهد الكفار ذلك 
بأنقسهم ٠‏ وبقى أن يسمعوا الجواب كما شاهدره (151) ٠‏ 


فل . افاتخدتم من دوله أولجاء #يحلكون لالفمهم نفعا وك ضرا ؟ . 

تناولت الآية الابقة هذا المعنى » ولكن تصوير! » أما هذه الآية فانها تتناوله تجريدا ٠‏ وثبرة التهكم 
والتقريع هنا واضحة ٠‏ والمقصود : أين ذهب يعتولكم فعبدتم ودعوتم من لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؟ 
فكيف تنحظرون أن ينقعكم ويضروا أعداءكم ؟ فالاستفيام هنا . كما يقول علماء البلاغة استفهام انكارى , 


. ولي سالمقصود أن المراد بهذا النوع من الاسئلة هو الانكار على المسئول فقط » بل قد يتهكم به أيضا ٠‏ ويغرعه 


ويسخف عقله ويشككه فى عقله وذوقه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ويرى دء حن محمد باجودة أن استعمال القرآن لفظة " دون " هنا . وهى نقيطضن لنظة" فوق " » 
اشارة الى المكان الذى ينبغى أن توضع فيه هذه الآلهة العاجزة عن دفع الضرر فضلا عن جلب النفع » والتى 
تعبد من دون الله تعالى ( ٠ ) ١67‏ لكن الملاحظ أن استعمال القرآن للفظة " دون " فى معنى الدوئية غير 
مطرد ٠‏ ومن ذلك أنه يقول عن الكافرين فى سياق تهديدهم : " وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك " ( 1317 ) 
٠‏ ولا يعقتل أن يكون المقصود أن لهم عذابا أحقر من ذلك العذاب . والا لما كان تهديدا ولفقد الكلام فوق 
ذلك بلاغته ٠‏ كذلك فانه سبحانه يقول عن المراتين اللتين ساعدهما موسى عليه اللام على السقى حين رآهما 
عاجزتين عنن الوصول الى الماء من فرط الزحام :" ووجد من دونهم ( أى من دون المتزاحمين على الماء ) 
امراتين تذودان " ( ٠ ) ١74‏ ولا أظن القرآن يريد تحقير المرأتين . اللتين انتهي أمر موسى معهما الى 
التزوج باحداهما ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى فى التهكم على منطق اليهود . الذين يظنون أن الله لن يعاقبهم يوم 
القيامة الا أياما معدودة : " قلى :ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم 
صادقين ” ٠)١79(‏ ولوكانت " دون " تعنى هنا التحقير لكان معني هذا أن اليهود يعتقدون أنهم أحقر 
من غيرهم من البشر ؛ وهذا خلاف ماكانوا يؤمنون . والا ماسخر من عقيدتهم القرآن ٠‏ 


قل . هل يستوى الأاقص والبصير ؟ ام هل تستوى الطلحات والشور ؟ 

خطر لي أنه قد يكون المتصود بالاعمى والبصير ( ومثلهما " الظلمات والنور " ) هما الأصنام والله 
سبحانه وتعالي ٠‏ ولم آر فى السياق ولا فى تركيب الآية ما يمنعه . فالكلام قبل هذه العبارة وبعدها عن 
الاصنام والله صبحانه وتقريع للكفار لعماهم عن المعبود الحق وعبادتهم لتلك الاصنام ٠‏ ثم اليس من أسماه 
الله مسبحانه " البصير " و" مور السماوات والارض" . ذلك اليست الأصنام عمياء لاتبصر . مل وصماء 
لاتسمع ؛ وبكاء لاتتكلم ؟ أليست مادة جامدة مظلمة ومن يعبدها فقد حرم نور العقل والبصيرة والوجدان 
الصادق الليم ؛ وعاش فى ظلمات بعضها فوق بعض؟ ثم رأيت البيضاوى والألوسى قد أوردا بين ما أورداء من 
تغسيرات تفسيرا قريبا من هذا ٠‏ وهذه عبارة البيضاوى على صبيل المثال : " وقيل : المعبود الغافل عتكم ٠‏ 
والمعبود المطلع على أحوالكم " ( ١87‏ ) ؛ لكن البيضاوى والالوسى قد وقفا بهذا التفسير دون "الظلمات والنور 
* فلم يمداه ليشملهما ٠‏ , 

فهذا تفسير ٠‏ والتفسير الآخر . وهو الذى عليه أكشر المفرين ٠‏ أن المقابلة هنا بين الكافر والمؤمن . 
وهو الأتوى لانه هو التفسير الذى يتوافق مع تغسير القرآن الكريم فى مثل ذلك السياق ( 157 ) ؛ وكلها فى 
المقابلة بين الكافرين والمؤمنين فيما يبدو لى ٠‏ 
كما يقوى هذا التفير أن الآية التاسعة عشرة تصف الكافر بالأعمى ٠‏ مما يدل على أن المقصود الكافر 
والمؤمن لا الأصنام والله سبحات ٠‏ 

ولكن لماذ! أجمعت “الظلمات " وأفرد " النور "؟ أن الملاحظ أن هذه سنة القرآن فى كل المواضع التي 
ذكر فيها الظلمات والنور ٠‏ وقد قيل انه لما كان النور اشارة الى صبيل الحقى . والظلمات اشارة الى صبيل 


لك 































































طل ؛ وكان طريق الحق واحد! على حين أن للباطل طرقا متعددة أفرد النور وجمع الظلمات ( ١54‏ ) ٠وقد‏ 
ن فى الافراد والجمع هنا اشارة الى وحدة الله سبحانه وكثرة الاصئام ٠‏ علئ أن القرآن يجرى على جمع 
ت ” حتى حين لايذكر معها النور ويريد بها الظلمات الحقيقية ٠‏ فهل ذقول ان جمعها يعنى شراكبها 
تكائنها ٠‏ وهو ماتقتضيه السياقات التى وردت فيها جميعا ؛ ويكون المقصود بجمعيا حين تذكر فى متابل 
لور ويكون معناها الباطل أنه باطل غليظ قد أحاط باصحابه احاطة فهم لايستطيعون الخروج منه » أو أنهم 
|خلوا فيه ايغالا ؛ أو أنه اذا كان الذنب العادى هو ظلمة فان الكفر ء وهو الذنب الأعظم ء:ظلمات لا .ظلمة 
حدة ؟ هذه فكرة خطرت لى » ولم آر أحدا ممن رجعت اليهم ذكرها ٠‏ 





م جعلوا لله شركاء خلخوا كخلقه فتهابه الخلن قليهم ؟ 

مازالت الآية ماضية فى التهكم بهم والتقريع لهم ٠‏ لقد قررت الآية فعلا أن رب الماوات والارض هو 
لله ٠‏ والآن تتجامل الآية هذا ضاربة عنه صفحا , وت عن حقيقة هؤلاء الشركاء ؛ وهى تعرف أنهم 
ملمون بان الشركاء الذين اتخذوهم ليسوا الا اخشابا وأحجارا لا تملك لنفها ننعا ولا ضرا . نضلا عن أن 
تستطيع خلق شىءه ٠٠‏ أى شىء ء بله أن يكون هذا الشىء كخلقه سبحائه » وهو الكون كل + 
وآداة الآية فى التجاهل هى " أم " . التى تدل هنا علئ الاضرات والاستفهام التقريعىي مغا ١٠نها‏ تهدف 
سف اما اندي زم الى متي لل مادا 
قلت ان " أم " هذه ( وهى " أم " التى لاتاتئ بعد الهمزة ) تغيد الاضراب والاستفهام المتصود به 
الانكار والتقريع ٠‏ ولي سالاضراب فقط كما فى ابن عقيل ( ١114‏ ) ء والا لأدت الى الاحالة فى بعض الآيات 
القرآنية . كما فى قوله تعالى لبنى اسرائيل ( ولم تسبقه " همرة " بل ولا استفهام من أى نوع ) : " آم 
كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت " ( 17١‏ ) ء اذ لو قلنا انها للاشراب لكان لمعنى : " بل كنتم شهداء اذ 
حضر يعقوب الموت " ؛ وهو متحيل ء لان الله لن يقول شيئا لم يحدث ء فهم لم يكونوا شهداء ؛ لان 
يخاطب بني اسرائيل المعاصرين للنبى محمد عليه اللام ٠‏ ومثله قوله صبحانه : " آم له البنات ولكم البنون 
؟ “" )١0١(‏ ء وكذلك : "قل : من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ؟ بل هم عن ذكر ربهم. معرضون * أم 
لهم آلهة تمنعهم من دوئنا ؟ "( ”17 ) ء اذ لايعقل أن يكون مراد القرآن أن له صبحان البنات وللكفار 
البنين . ولا أن للكفار آلهة تمنعهم من دون الله + ونغسالكلام يصدق آيضا على قوله تعالى.: " أم خلقوا من 
غير شىءه أم هم الخالقون ؟ ام خلقوا السماوات والأرض؟ بل لايوقنون * آم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم 
المسيطرون ؟ * أم لهم سلم يستمعون فيه ؟ فلياأت مستمعهم بسلطان مبين * أم له البناث ولكم البنون ؟ * 
أم تسالهم أجرا فهم من مغرم مشقلون ؟ * آم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ * ٠٠٠‏ أم لهم :اله غير الله.؟ ". 
رصطصح)ء 

وقد كان عباس حسن أكثر تم تفصيلا وأدق فى كلامه عن ” أم " من ابن عقيل ع“ فقد ذكر انها اذا عريت 

عن الهمزة فقد تكون للاضراب فقط ؛ وقد تكون للاضراب والاستفهام الحقيقى أو الانكارى ( 011976) + كما أن 
الطريقة التى فسر بها كل من الزمخشرى والطبرسي والالوسى هذا الجزء من الآية يبين أنهم يرون فيها 
استفهاما ٠‏ 4 

ويلاحظ أن القرآن قد كرر فى عدد من المواضيع " أم " مرتين فاكثر ٠‏ وقد بلغت ثمانى مرات فى آية 

صورة " الطور " التي سلف الاستشهاد بها قبل قليل . والتى يشعر القارىء أن المقصود بتكررها وتتابعها فيها 
وفى غيرها على هذا النحو محاصرة الخصم .وتحطيم حججه حجة وراء أخرئ:'؛ .دون إعطائه الفرصة ليلتقط 
أثقاس ( هلا1). 




















































قل . الله خالن قل شىيء , وهو الواهد القهار . 

شم تعود الآية الى الحسم ٠‏ وهذا يشبه مايفعلك الاستاذ مع تلميذه العابث يبتسم له وينزل الى مستوى 
عقله ويتظاهر بأنه يريد أن يعرف منه حقيقة الآمر ٠وفجأة‏ يعبس فى وجهه ويخاطبه بلهجة عنيفة صارمة 
كأنها قصف الرعد ويريه أنه يعلم كل شىء » فيتخلخل قلبه من جراء هذا التحول النجائى من حال التودد الى 
حال المخاشنة ٠‏ 1 

و" كل شيىء " يدخل فيها الاصنام ٠‏ فالآية تريد أن تقول لهم : كيف تشركون مع الله شيئا من 
الاشياء التى خلق الله ؟ 

و "الواحد " هو الذى لا اله غيره ٠‏ وأى كلام غير هذا هو سخف بل اجرام لا يغتفر ٠‏ 

و " القهار " هو الذى يخضع الكائنات كلها لسلطانه بقنوته وقدرته وارادته وجبروته ١‏ ولا يستطيع أى منها 
أن يخرج عليه أو أن يرد له مشيئة ٠‏ 


أنزل من السماء ماء فسالت أودية يقدرها . فاحتمل السيل زبدا رابيا ٠‏ ومما يوقدون عليه فى النار ابتفاء 
حلية او متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل ٠‏ فاما الزبد فيذهب جفاء » واما ماينفع الناسفيمكث فى 
الأرض ٠‏ كذلك يضرب الله الامثال :. 


سبقت صورة الصديان الباسط كفيه الى الماء » وهذه صورة أخرى محورها الماء أيضا ٠‏ والملاحظ أن الماء 
قد تكرر ذكره فى هذه السورة ٠‏ وهذه هى نصوصها التى ورد فيها : 

“ وجعل فيها رواسي وأنهارا " ( ل١‏ ) ٠‏ 

" يسقى بماء واحد " ( لالا١‏ ) ٠‏ 

"وينشىه السحاب الثقال " (( ٠ ) ١19/48‏ 

" كباسط كفيه الى الماء " ( 8/ا١‏ ) ٠‏ ا 
” أنزل من اللماء مام " ( ١ ٠ )١80‏ 
* فاحتمل السيل زبدا رابيا " ( 141) ٠‏ 

" مشثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الانهار " ( ٠ ) 1١415‏ 

وهي كما ترى سبعة وتردد ذكرالماء فى السورة على هذا النحو من العوامل التى تخلع على الورة وحدة 
وتماسكا ٠‏ 

ومعنى " سالت أودية بقدرها " أن كل واد ينصب فيه الماء انما يسع من هذا الماه على قدر ماله من طول 
وعرض وعمق ٠‏ وقد فسره الزمخشرى بأن كل واد يسيل بالمقدار الذى يعرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير 
ضار ( 187 ٠)‏ لكن الملادظ أن الأآودية قد تفيض في كثير من الاحيان فتغرق البلاد والعباد . كما تسمع ونرى 
فى نشرات الاخبار والصحف ٠‏ وقد كان ينبفى على الزمخشرى أن يسكت عن هذه النقطة مادامت الآية قد 
سكدت عنها ٠‏ ان الآية تتحدث عن الماء فى حد ذاته . والماء في حد ذاته هو سر الحياة » ولا عمران ولا زرخ 
ولا ضرع بدونه ٠‏ أما أضراره فليست الاصل ٠‏ ' 

و" الزبد " هو حميل اللسيل . أى مايحمله اليل من غثاء كاغصان الشجر المنكر ورغوة الماء وما الى 
ذلك » مما لافائدة فيه للشارب أو ماقى الارض ٠‏ و" رائيا " معناها " مرتفعا فوق صطح الماه " + والمقصود 
ب " ما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع " المعادن التى تصهر على النار لتنقى من شوائبها » سواء 
"كانت معادن يراد بها الزينة أو معادن تصنع منها ألوان المتاع من آنية واسلحة وغير ذلك ٠‏ و " يذهب جفام 
" معناها " يكون مصيره الى النبذ والالقاء بعيدا ‏ لان لافائدة فيه " . فالفعل ” جما " معناء " صرع " .و 
" اجفات القدر بزبدها " : " ألقته عنها " ( ٠ )1١48184‏ 

والآية تضرب مشلا للحق ( دين الله ) والباطل ( الكفر والشرك ) ٠‏ فأما الح فهو الماء الطاهر النقى 
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زل من الماء , وأما الباطل فهو مايخلط بهذا الماء الطاهر النظيف من شوائب وغثاء + وكذلك الح هو 
الذهب والضة وغيرهما من المعادن فى حالة صغائها ونقائها ؛ أما الباطل فهو الأوساخ التى تشوبها ( وم 
اخبثا " ) ء ولا تفصل عنها الا بالاحماء والصهر ٠‏ 
ومما يلغت النظر أن الآية قد نصت على نزول الماء الطاهر من السماء ٠‏ وهى تقس" المصدر الذى نول مته 
ين الله سبحائه ٠‏ فهذه مشاكلة تقوى المعنى ٠‏ كذلك فقد نصت الآية على أن الخبث والأوساخ والشوائب 
تتميز عن المعادن التى اختلطت بها فضلا عن أن تفصل عنها الا بالايقاد عليها فى النار » مما له مغراه . فان 
اهل الحق لاينتصرون على الباطل وأهله الا اذا خاضوا فى سبيل ذلك انوع الابتلاء وئيزان الصراع . 

وقد لاحظ د حسن محمد باأجودة أن غثاء السيل وخبث المعادن يكونان طافيين. على السظح . أما الماء 
والجؤهر النافعان فيكونان فى (سغفل ٠‏ وهذه أشارة الى وضع الحق والباطل أول الامر » اذ تكون الجولة حينئذ 
للباظل ٠‏ أما بعد ذلك فأن الغثاء والخبث يأخذان ويلقيان بعيدا . وهذا هو حال الباطل فى النهاية : يذهب 
جفاء » أى ينبذ ويطرح ( ٠ ) ١180‏ وهى ملاحظة جيدة ٠‏ 
وفى " دقائق التفسير " لابن تيمية أن المقصود هو ما يخالط القرآن والايمان من الشبهات والاهواء 
المفوية (+18) ٠‏ وأرى أن ذلك بعيد لان المقام مقام حديث عن الايمان والكفر ء وليس عن الايمان 
والشبهات فى قلب الشخص الواحد ٠‏ 

ونكرت " أودية " ٠‏ كما قال الزمخشرى ء لان ليس كل الأودية تسيل مالماء » فالماء لايهطل على جميع 
الوديان فى العالم فى ذات الوقت ٠‏ 1 





















للذين استجابوا لربهم الحصنى . 
يقدم الزمخشرى ( ومثله البيضاوى ) لهذه الجملة تفسيرين بناء على اعرابين مختلفين ٠‏ فاما التفير 
الأول فيربط بين هذه الجملة وجملة " كذلك يضرب الله الامثال " . ويصير به الكلام هكذا : " كذلك يضرب 
الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى " ؛ أى للذين استجابوا لربهم الاستجابة الخننئ + وهذا التفبير 
يتوم على أن الجار 
والمجرور ( وهما " للذين "٠٠‏ ) متعلقان ب " يضرب " . وان " الحنثئ " هئ نائب عن المفعول 
المطلق ٠‏ لكن يوم دون قبول هذا التفسير لدى خمسة اعتراضات ٠‏ 
الاول ؛ أن فى القرآن عبارة مشابهة جدا لهذه العبارة » وهى قوله تعالى : " للذين اخسنوا الحسنى وزيادة 
" و" الحنى " هنا هى المبتدا . ومعناها " الجنة " أو" المشوبة الحسنى "ا وهذا هو التفسير الثاشى الذى 
ساق الزمخشرى ٠‏ ولكنه قيما يبدو لايرتاح اليه ٠‏ فقد ساقه بعد أن أورد التفسير الاق . نما قدم لك بعبارة " / 
وقيل " التمريضية عادة ٠‏ ومع ذلك فهو عندى التفير الآليق ؛ وبخاضة أنه قد ورد فى مقابلة مضير الذين لم 
يستجيبوا لربهم ؛ وهو " سوه الحاب " ؛ وذلك فى نهاية الآية * 
والثاني أن الحسنى لم ترد فى القرآن " قط " نعتا بل اسما ١ ٠‏ 
والثالث أن الآية تقيم مقابلة بين موقف كل من المؤمنين والكافرين من دعوة السماء ولو كان المقصود 
ن المؤمنين قد استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى لقال عن الكافر.:" والذين استجابوا لربهم السواى " ٠‏ 
لكنه لما قال :" والذين لم يستجيبوا له " دل على أن المراد فى حالة المؤمنين أنهم هم “الذين استجابوا 
بهم " لا انهم هم " الذين استجابوا له الاستجابة الحسنى " + 
والرايع أن الاستجابة فى القرآن لم تاخذ مفعولا مطلقا فى أى موضع من المواضع التى أتت فيها » وهي 
ثمانية ومشرون موضعا ٠‏ 
والخامس أنه بناء على تفسير الزمخشرى ستكون جملة " لو أن لهم مافئ الارض جميعا "66٠‏ منتائقه 
واو ٠‏ والذوق الآدبي فيما يبدو لى لايتيمْ خلو الجملة هنا من الواو ؛ ويشعر الانان أنها تكون أوفق لو 


بل 
صدرت بالوار ٠‏ وتحول الضمير فى 0 لهم لل الى . هؤلاء اه 
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و" الحستى " هو مؤنث أنعل التفضيل المطلق . آى أحن مافى الوجود٠‏ ولا شك أن " الجنة هى أحسن 
شىه ٠‏ اذ أنها مثال الكمال فى اللذائذ والمسرات والسعادة » فكل سعادة فيها انما هى سعادة صافية لا كدر لها 
ولا رنق ٠»‏ ولا يعقبها آلام أو منغصات ٠‏ ولايمكن أن تزول أو تبدل ٠‏ 


والديس لم يستجيبوا له لو ان نهم مافى الارض جحيها ومثله معه لافتدوا به 

على عادة الأسلوب القرآنى فى كثير من المواضع فى المقابلة بين مصير المؤمئين المصدقين ومصير 
الكائرين المعاندين نجد الآية هنا تقرن بين عاقبة الذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له ١‏ أى كفروا 
واتبعوا أهواءهم وضلوا السبيل وكذبوا بالكتاب وبالرسل وباليوم الآخر ٠‏ وقد ذكرت الآية أنهم » من سوه 
الحساب وشدة العذاب فى الآخرة »لو كان لهم ضعف مافيى الأرض كلها لدفعوه فدية لانفسهم ولا يبقون ولا 
لحظة واحدة فى العذاب الذى ألقوا فيه » وهو ما يوحى بهول العقاب وفظاعته الآلام المدخرة لهم . . 

وقد ذكر القرآن فى موضع آخر منه أنه لن يقبل من أى من الكافرين ملء الارض ذهبا : " ان الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ٠‏ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
تاصرين " (/141) ٠‏ 1 

و " الواو " فى " والذين لم يستجيبْوا له " اما للعطف . واما للاستئناف ٠‏ وكلا الاعرابين متاخ ٠‏ و 
" الذين لم يستجيبوا له " مبتدا وصلته . والخبر هو جملة " لو أن لهم مافى الارض جميعا ومثله معه 








لانتدوا ب ٠"‏ 


0 أولنك لهم سوه الحسماب وماواهم جهنم . ويبنسالمهقاه . 
0 وسوه حسابهم ناتج من سوه أعمالهم » اذ كفروا بالله وحادوه . وحادوا رسوله ودينه . وعذبوا الملمين ٠‏ 1 
/ واغلقوا آذانهم عن سماع دعوة الحق ». ولم يحاولوا أن يعيدوا فيما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم النظر على نور 1 








١‏ .. المنطق والانصاف والفهم السليم . بل تنكروا لانسائيتهم وما ميز الله به البشر وفضلهم على كثير ممن خلق ١‏ أنتم 
/ » وهو العقل ونعمة التفكير . فاستحقوا أن يقول القرآن فيهم : ” أولئك كالانعام » بل هم أضل " ١ )١88(‏ 
ْ آنه 
ويكنى فى حساب يوم القيامة سوءا أن يحرم الانسان رحمة ربه ويؤاخذ بما عمل » فلا يغفر له من 
ذنوبه شيىءه ٠‏ وهذا هو حال الكفار : " ان الله لايغفر أن يشرك به . ويغفر مادون ذلك لمن يشاء " )١488(‏ المو, 
٠‏ أما المؤمئون فان الله سبحانه قد وعد أن يرحمهم وأن يغفرلهم ذنوبهم مهما عظمت ماداموا لابياسون من لأتءه 
رحمته سبحانه بل يعودون اليه تائبين مئيبين : " قل : ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من العام 
رحمة الله ٠‏ ان الله يغفر الذنوب جميعا ٠‏ ان هو الغفور الرحيم * وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان ىم 





يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون " ( 110 ) ٠‏ فهذا معنى " سوء الحاب " . وليس معتاه أبدا أنه صسبحاته ١‏ 
سيظلمهم ٠‏ حاشا وكلا ٠‏ مذ 

و" الماوى " هوالمكان الذى يلتجيىء اليه الانسان ٠‏ والسخرية واضحة فى تسمية " جهنم " ماوى 1 
للكائرين . أى أنهم يلتجئون اليها أملا أن يجدوا فيها الستر والحماية والارضء لكنهم يغاجاون بأنها هي منطة 
ين مافروا منه ٠‏ وفى مشلى هذا المعنى جاءت آية سورة " النور " )١4١(‏ : “" والذين كفروا أعمالهم 1 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماه » حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ؛ ووجد الله عنده فوقاه حابه " ء فهم انما 
'كانوا فارين من الله وحسابه ؛ ظائنين أنهم فى طريقهم الى الماء والرى ؛ ولكنهم يغاجأون بآنه سبحانه 
منتظرهم هناك ٠‏ ثم هولا يتركهم يستريحون لحظة . بل يوفيهم حصابهم على الفور ٠‏ وبالحساب المولى 
من حاب ! 

وقد لفت دء ماجودة في الآية الى لطيغة أسلوبية ؛ وهى المقابلة بين أشياه ثلاثة وأشياء ثلاثة أخرى 
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مها هدما ٠‏ فأما الثلاثة الأولى فهى : 
تمنى الكنار يوم الحساب أن يكون لهم مافى الأرض جميعا ٠‏ 
ان يكون لهم مثله أيضا معه ٠‏ 
.وآن يقبل منهم أن يفتدوا أنفسهم بذلك كله ٠‏ 
. وأما الثلاثة التى تنقض هذه وتهدمها فهى : . 
٠‏ إن لهم سوء الحساب ٠‏ *- وماواهم جهئم ٠‏ ” - وما أباسها من مهاد ( ١15‏ ) ء فكأن القرآن جاء الى 
, آمل من آمالهم ونقه من أساسه فا ٠‏ 
ؤ" المهاد " هو مايمهده الانسان ويوطئه ويسويه ٠‏ وفى التعبير ب " :يق نالمهاد ! " د شديد ٠‏ 
المهاذ انما جهل للراحة ؛ والمفروض مادام مهادا أن يقال : "نعم النياد ! " أما إذا لم يكن مهادا فيقال انه 
مهادا ٠‏ أما أن يبقى على تسميته مهادا ثم يقال " بنس المهاد ! " فتلك هى السخرية » ذلك أنه 
اد.من ثارا ٠‏ 

والكفار هم الذين مهدوا لانغسهم جهنم بايديهم ٠‏ مثلما المؤمنون هم الذين يمهدون لانفسهم مهادا فى 
لجنة : " من كغر فعليه كفره ٠‏ ومن عمل صالحا فلأنقسهم يمهدون " (197) + 

وقد تكررت سخرية القرآن من الكافرين على مشلى هذا النحوء كقوله :" فبشرهم بعذاب أليم " 
) ء اذ التبشير لايكون الا بالفلاح والنجاح ٠‏ 

كما تكررت زرايته على المصير الذى ينتظر الكافرين ٠‏ مثل " 
* ومفأواهم جهئم وبكسرالمصير ! " ( 118) ٠‏ 
* جهئم يصلونها وبثسالقرار !" ( ٠ ) ١153‏ 
" بس للظالمين بدلا !" (/191) ٠‏ 
" جنهم يصلونها وبثسرالمهاد ! " ٠ )١148(‏ 
1 مل هم أنفسهم سوف يعبرون عن سخطهم على هذا المصير المخرزى بنفس النحو من التغبير " قالوا : بل 
أنتم لا مرحبا بكم ! أنتم قدمتموه لنا » فبئس القرار ! " ٠ )١11/(‏ 


انمن يعلم انما انزل البك من ربك الحن كمن هو اتمس 5 . 
0 العمي هنا هو عمى العقل والقلب ٠‏ هواغلاق متافذ التفكير والفهم . والغاء المنطق. ؛ والتحجر على 
الموروثات البالية ٠‏ ان هذا هو العمى الحقيقى الذى لايتصد القرآن سواه فى هذا السياق وأشباهه : " فانها 
لاتعمى الابصار ‏ ولكن تعمى التلوب التى فى الصدور " ( ٠ ) 7٠٠‏ وفى مقابل العمى هنا يذكر القرآن " 
. العلم بان ما أنزل الى الرسول عليه السلام من ربه هو الحق " ٠‏ وقد تكررت فى القرآن صورة " الاعمى والبصير 
بمعنى الكافر المعاند والمؤمن المخبت لدعوة الحق ٠‏ 

والؤال فى الآية مقصود به نفى التسوية بين الذى علم أن دعوة الرسول هى دعوة الحق ونزل على مقتضي 
هذا العلم فآمن بالرسول ورسالته . وبين الاعمى الذى أتيحت له فرصة رؤية الحق فأغمض عينيه » وأصم أذنيه 
» وخنق عقله وضميره ٠‏ وكفر بالحق الساطع ثوره فى عينيه . ومقصود به كذلك تقريع الكافرين والزراية على 
منطتهم الاموج ٠‏ 

وهذا التركيب “ أفمن ٠٠٠‏ كمن 5١١( ” 980٠-٠‏ ) قد تردد فى عدة مواضع من القرآن الكريم ٠‏ مشل : 
* أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواء جهنم 9" (؟١؟).‏ 
" أفمئن كان مؤمنا كمن كان فاسما ؟ " (١؟1) ٠‏ 
* أفمن كان على ببينة من ربه 'كمن زين له صوه عمله واتبعوا أهواءهم ؟ "( ٠ ) 5١4‏ 
" أفمن وعدناه وعدا حصنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ " 
(6:). 
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وقد يأتى هذا التركيب مع بعض التحوير لنف سالغرض ( غرض النفى والتقريع والتهكم على منطق الكافرين 
المعوج ) ؛ فيصيح هكذا :" افتجعل ٠٠٠‏ عد ..٠‏ 9" 
مثل : 
" أفتجعل الذين آمئوا وعملرا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ أم تجعلى المتقين كالنجار ؟ " (5050) ٠‏ 
* أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ " (ا١؟1)‏ 


انما يشذكر ألو الألجاب . 

القرآن هو الذكر : 
" انا تحن مْزلنا الذكر ؛ وانا له لحافظون " (8١؟) ٠‏ 
" وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم " ( 505) ٠‏ 
" وهذا ذكر مبارك أنزلناء " ( ٠ ) 5١١‏ 

والرسول " مذكر " » أى منبه للعقول وموقظ للنفوس ومحي للضمائر : 
" فذكر ءانما أنت مذكر" .4)0101١١(‏ : 

وهؤلاء الذين لم يهملوا عقولهم هم الذين يستجيبون لهذا التذكير » فيتذكرون ٠‏ وقد عبر القرآن عنهم 
بقوله : " أولو الالياب " », أى الذين يملكون عقولا . فكان الكافرين ليست لهم عقول ٠‏ والحقيقة أن الذين 
لايستخدمون ما يملكون بل يهملونه وينسونه هم والذين لايملكون سواء ٠‏ 

وقوله :" انما ٠٠٠‏ " يفيد القصر » أى انه لايتذكر الا اولو الالباب ٠‏ وهذا صحيح » اذ كيف يتذكر من 
لايملك اداة التذكر » وهى " اللب " . أى العقل اليقظ والضمير الواعيى الحامن والقلب الحى الذى لم ينطمس 
؟ 


الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الحيثاق . 

ذكر أيعنا الوناء بعهد الله مع عدم النقض فى قوله تعالى من سورة " النحل " ( 5١‏ ) : " وأوفوا بعهد 
الله اذاعاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها " , وسورة " النحل " هى مثل " الرعد " مكية ٠‏ ويبدو لى / 
أن المقصود واحد هنا وهناك ٠‏ ومع ذلك فان المفسرين الذين رجعت اليهم قد فسروا هذه على وجه وتلك على 
وجه آخر مختاف . فتالوا ان الوناء بالعهد فى آية " الرعد " ( التى نحن بصددها ) هى قولهم :" بلى 
شهدنا " ردا على قوله تعالى حين أخذ من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : " الست وال 
بربكم ؟ " )5١5(‏ ؛ يقصدون أن الله سبحانه قد استخرج ذرية بنى آدم جميعا من ظهور آبائهم وهم فى 
عالم الذر لايزالون : وسالهم واجابوه بما سبق ؛ وان كان بعضهم قد أضاف أن قد يكون المقصود بالعهد هو 





ما افترضه الله عليهم فى ككتابه من أحكام ٠‏ أما آية سورة " النحل " فقد فسروا الوفاء بالعهد فيها بانه العهد 0 
الذى كان المسلم يقط على نفسه اذا دخل الاسلام ( ٠ ) 17١4‏ 5 0 
والافضل فى نظرى أن يكون العهد هنا ( وكذلك العهد هناك ) هو العهد الذى يقطعه العبد على نفسه م 
لربه وهو فى عالم الوجود هذا الذى نعرفه لا عالم الامكان الذى يشير اليه العلماء بعالم الذرة ؛ أو العهد الذى 
يقطعه لاحد من البشر أمثاله مع اشهاد ربه عليه . فهذا الاشهاد بمشابة عهد قطعه على نفسه أمام الله يكي 
وبخاصة اذا أكده بالحلف بالله . كما يشير قوله تعالى فى صورة " النحل " بعد الحديث عن عهد الله : " ولا الك 
تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا " ( 7١50‏ ) ء اذ كيف يكلف الانان ويؤخذ عليه ل 
المواشيق والعهود وهو لم يوجد بعد ؟ ان الانسان لايكون مكلفا الا اذا بلغ فى دئيانا هذه من الن درجة 1 
النضج والفهم والاضطلاع بالمئولية . فكيف يكلف هذا التكليف الخطير وهو لايزال ذرا فى ظهر أسلافه 5 
الأبعدين ؟ واذا كان بنو آدم قد شهدوا على أنفسهم قبل هذا الوجود وانتهى الامر فما الداعى اذن الى ارسال ولك 


الرسل معد ذلك ؟ ثم ان القرآن لم يحك عن أى رسول من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين أنه ذكر من أرسل 
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بهذه الشهادة التى شهدوها على أانفسهم ٠‏ أن المقصود مذلك ء والله أعلم ٠‏ هو شهودهم الرسل تترى » 
الى آمة ينبعث فيها رسول يبشر الناس وينذرهم » حتى لايقولوا ان الله لم يرسل الينا من يوقظنا من غفلتنا 
نا أن ماورثناه عن آبائنا هو ضلال فى ضلال ٠‏ وهذا المعنى قذ تكرر وروده فى القرآن (( 5١5‏ ) : 
سلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل “ 
هذا كتاب أنزلناء مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا : انما انزل الكتاب على طائفتين من 
»وان كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقوا تقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا إهدى منهم “ 

كنا معذبين حتى نبعث رسولا " : 
اقشموا بالله جهد أيمانهم : لعن جاءهم نذير ليكوئن آمدى من احدى الام قلما جاءهم نذير مازادهم 
' نفورا " : 
شم ان عهد الله لو كان المقصود به عهدا سبق أن قطة البشر على أنفسهم لقيل: " الذين ونوا بعهد الله 
لم يننقضوا الميشاق " لأنهم باسلامهم يكوئون . على.هذاالتفسير .قد وفوا يعهد الله فعلا وانتهى: الأمر ٠‏ 
التعبير بالمضارع فيدل على تجدد الامر وتكرره كلما تكررت موجباته ٠‏ ويدعم هذا التفسير ان القرآن قد 
عهد الله فى موضع آخر منه . عند خطابه لبنى اسرائيل ؛ وطالبهم. .به . وذلك فى قوك تعالى : 
وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم " ( 1١17‏ ) 

را ان الله قد آخذ منهم ميثاقهم سن : 
واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل : لاتعبدون الا الله ٠٠٠‏ 
فعنا فوقهم الطير بميثاتهم " 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على الله الا الحق ٠٠٠‏ 6 


وأنهم نتضوه :)5١9(‏ 
- فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله "٠٠0‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ٠00‏ " (18) 


وميشاق م بنى اسرائيل انما تم هنا فى هذه الدنيا ٠‏ كذلك ذكر المسلمون بميثاقهم مع الله خين قالوا : " 
سمعنا واطعنا « ٠‏ وطولبوا 0 يتذكروه ( ” ) ٠‏ والمقصود أن فى الانان يما عاهد عليه » فلا يغدر ولا 
يداور ٠‏ اذ ان العهد هو ميثاق أوثق به نفه ء أى ربطها والزمها به . فلا فكاك له منه ٠‏ 


والذين يعطون ما امر الله به أن يوصل . 
ْ هو ايصال الحقوق الى أصحابها ٠‏ فلله سبحان حقوق على عباده بمقتضى ربوبيته .لهم : له عليهم خق 
الايمان به وتوحيده وتقديسه وتنزيهه » وعبادته ؛ والسمع والطاعة لرسله » والتجهز ليم البعث + وللبشر على 
البشر حقوق : للزوجة على زوجها حت . وهوله عليها حق مثله ٠وللأولاد‏ على والديهم حقوق » وعليهم 
تجاههم واجبات ٠‏ وللأقرباء حقوق متبادلة ٠‏ وللجار على الجار حقوق » وعليه له واجبات ٠‏ وللرعية على 
حاكمها حقوق . وله أيضا عليهم حقوق مثلها » وهكذا وهكذا ٠‏ 1 
وقد أبهم الله سبحانه هذا الذى أمر مه أن يوصل لآن الحقوق كما قلت متنوعة وتشمل كل العلاقات التى 
يكون البشر طرفا فيها . فأطلق سبحانه الحقوق اطلاقا لتشمل حتى علاقتهم بالحيوانات ٠‏ وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار فى هرة ؛ لانها لم تطعمها ولم تتركها تبحث منفسها عن الطعام » بل 
حبستها وجرعتها حتى ماتت . وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن على الملم ء اذا أراد ذيح ذبيحة » أن 
يحد شفرته وآن يخفيها عن نظر البهيمة ؛ وذلك لتقليل فزعها وألمها الى أدنى حد ممكن ٠٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 

وفى تركيب العبارة شيه غير عادي ٠‏ فالوضع العادى هو :" والذين يصلون ما أمر الله بان يوصل " ٠‏ 
ولكن الآبية مدلا من ايراد العبارة على الترتيب التالى :" الباء + أن + الفعل ( يوصل ) + الضمير الموجود فى 
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الفعلى " قدمت الضمير الذى فى الفعلى واتت به عقب الباء فاصيح ترتيب الكلام هكذا : " الباء + الضمير الذى 
( كان ) فى الفعل + أن + الفعلى ٠”‏ وبهذا اكتسبت العبارة بالتركيب الجديد نكهة جديدة منعشة ٠‏ 


ويطتشون ربهم . ويكافون موه الهساب . 

خشية الله هى ملاك الخير كله : بها تصل الحقوق الى أصحابيها » وبها يكف العبد عن ظلم الآخرين 
ولا يفكر فى أن ينالهم بأى أذى ٠‏ وليست خشية الله كلمة تدعى ؛ بلى هى عاطفة تغلغلت ورسخت فى الضمير 
؛ وتيدت فى سلوك العبد فصبغت كل تصرفاته ٠‏ وخشيتهم لربهم هى خرفهم من سوه الحاب ومن أن 
يعاملهم الله بما فرط منهم لابرحمته وستره ومغغفرته ٠‏ 

وقد ذكرت الآية مع خشيتهم لربهم خوفهم من حابه . تأكيدا لهذه العاطفة عندهم , وان كانت الخشية 
تزيد على الخوف التوقير والتعظيم ٠ ٠‏ 1 


والذين صبروا ابخغاء وجه ربهم . 

الصبر هنا مطلق غير محدهد ؛ ومن ثم فهو يشملل كل ألوان الصبر فى جميع المواقف والظروف ٠‏ 
ولي سالمقصود بالصبر فى الآية أو فى آى موضع من القرآن الرضا بالهوان والاستلام للمذلة » بل الصبر فى 
الاسلام هو الصبر على المسئوليات الجسام » والصمود فى وجه العقبات والمعوقات والمشبطات » مادية كانت أو 
معنوية ٠‏ واستفراغ الرسع كله وعدم الضن بأى جهد او عزم فى سبيل النهوض بالواجب ؛ واستخلاصالحقوق ٠‏ 
صواه كانت حقوق الشخص نغسه أوحقوق الآخرين مادام فى وسعه أن يساعدهم ٠الصبر‏ فى الاسلام هو الصبر 
اذى فوقه تقام الحضارات وبدوئه لا انتاج ولا ابداع ٠‏ الصبر فى الاسلام هو الصبر فى الحقل حتى تظهر 
الشمرة باذن ربها مباركة طيبة . والصبر أمام الآلات فى المصانع ؛ وعلى المكاتب فى المصالح الحكومية ٠‏ 
وفى قاعات الدرسفى المدارس والجامعات » وفى ديوان الوزارة لتصريف شئون العباد . وفى قصر الحكم 
لمعالجة سياسات البلد والسهر على حلها ٠‏ وهو صبر الكناس على عناء تنظيف الشوارع ؛ وصبر الآم في تربية 
أولادها وتهيئة عشها لافراد أسرتها . وصبر الطالب والطالبة على متاعب الدرسوالتحصيل ٠‏ وصبر الجندى في 
حراسة البيوت والدفاع عن الثغور . وصبر المؤمن وعدم ضعفه في مواجهة الباطل ومكره وتربصه ومؤامراته ٠‏ 
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والملاحظ أن الآية هنا قد عدلت عن الفعل المضارع فى صلة الآاسمين الموصولين 
بقين”الى استخدام الفعلى الماضى مع الصبر واقامة الصلاة والانفاق مما رزق الله ٠‏ وفى تفير هذا العدول 
بعضالمفسرين ما معناه أن ذلك على صبيل التغئن فى الغصاحة :اذ ان كلمة “" الذين " هنا هى مبحدا 
معتى الشرط ( يتصدون أنها بمعنى "من " الشرطية ) », والماضى اذا وقع شرطا فانه يشبه المضارع ٠‏ 

علاوة على أنه لما كان الصبر هو أسام الفضائل » وبدونه لايمكن أن يحانظ الانان على العيهود أو يصل 
مره :الله أن يوصل ٠٠٠‏ الخ فقد أتى به بصيغة الماضى » اشارة الى تقدمه عليها ( ٠ ) 5051١‏ 
. وينمكن القول أيضًا انه لما كان الصبر واتامة الصلاة والانفاق من رزق الله فى الظروف الصعبة العانية 
ى كانت تحيط بالمسلمين والاسلام فى بداية الدعوة لا يقامن به صبر ولا صلاة ولا انفاق فى غيره من 

ف التى لآيمكن أن تكون بهذه الصعوبة والعتو فقد اعتبرهم القرآن كأنهم قد أدوا ماعليهم ولم يعودوا 
البين بشىيء من ذلك ٠‏ وهذا إسلوب من الكلام يقصد به المتكلم الشناء الكبير على مابذل الشخص المخلصض 
جهد ؛ وهو يعرف أنه لاخلاصه وتغلفل الاحساس بالواجب فى غور ضميره لن يعد ماقام به ذهاية المطاف م 
يكف عن مواصلة الجهد والاتيان باأحسن مايستطيع ٠‏ 
وقد يكون قوله : " والذين صبروا " مداية كلام جديد ء قلا تكون الجملة التى فيها الفعلل الماضى 
إفة على تلك الحى فيها الذعل المضارع » وبالتالى فلا يكون ثمة عدول من المضارع الى الماضى ٠‏ بل 
ن المعنى :" ان الذين صبروا ٠٠٠‏ اولئك لهم عقبى الدار " ؛ ويكون اعراب هذه الجملة كالتالى :" الواو 
استئئافية ؛ و " الذين " مبحدا ؛ وصلته " صصبروا ابتغاء وجه ربهنم " وخبره " أولنك لهم عقبى الدار " 
لكلا ). 





وقد كان صبرهم ابتغاء وجه الله . لا ابتفاء وجه أحد من المخلوقات ٠‏ وقد فسر ابن حيان " الوجه " 
بمعنى " الجهة . " ف " ابتفاء وجه الله " عنده هو " ابتغاء جهةالله » أى الجهة التى تقصد عنده تعالى 
لخسنات لتقع عليها المشثوبة كما تقول : خرج زيد لوجه كذا " ( 755 ) ٠‏ أما الشيخ محمد الطافر بن 
شور فيقول ان المقصود هو " ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطلب به اقباك عند لقان " (974) ٠‏ 

ويمكن أن نضيف الى ذلك أن الرضا يظهر اظهر مايظهر فى الرجه . ومثك فى ذلك صائر المشاعر ٠‏ ولذلك 
سنتعير له الوجه قة المحلية ٠‏ كما يجوز جدا أن يكون المتصود هو أنهم بصبرهم يبتفون رؤية وجهه 
لكريم يوم القيامة » على أساس أن ذلك هو منتهي الامل واتصى درجات السعادة والنعيم ٠‏ 

هذا وقد أعرب بعض المفسرين " ابتغاء " حالا » يقصدون تأويلها ب " مبتفين " ( 528 ) ٠‏ والاتوى 
والاقوم اعرابها كما هى بلا تأويل » فتكون مغعولا لاجله : وذلك ما اختاره سائرالمفسرين ٠‏ 





واقاموا الصلاة . 
" الصلاة " من " ص ل و" وليست من " وص ل " كما قد يوحى ما يقال من أن الصلاة صلة بين 
العبند وربه . ف " الصلة " مادتها " و ص ل " .وهذه غير " ص ل و " ء وان كانت مقلوبها + وفعل الصلاة 
هو" صلى " . ومع ذلك فاذا استعمل له مفعول مطلق قيل " صلى صلاة " ٠‏ ولا يقال :" . على تضلية " ( 
عم أن مصدر " فعل " ( بالتشديد ) اذا كان معتل اللام هو " تفعلة " ) , وذلك لتخصيص" التصلية " 
لععنى " الالقاء فى النار " ٠‏ قال تعالى : " وأما ان كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم * وتصلية 
جحيم " (7858 ) ٠‏ ولم يستعمل القرآن هذه الصيغة بمعني تادية الصلاة قط . وائما يقول دائما: " الصلاة " 
' اقام الصلاة " * 
والصلاة هى الركن الثاني من أركان الاسلام » لايسبقها الا الشهادتان . أى بمجرد أعلان المره اسلامه 
يجد نفسه أمام واجب الصلاة ٠‏ وهي بهذا تسبق غيرها من العبادات فى الاسلام . فالركاة والصيام وحج البيت 
لمن توفر له شرط الاستطاعة كل ذلك ياتى بعدها ٠وقد‏ وردت عن الرسول عليه اللام أحاديث فى أهميتها . 
فهى عماد الدين . وهمى الفيصل بين الكافر والمسلم ٠‏ وهكذا ١ ٠‏ 


لا 

















والقرآن فى كثير من المواطن يتخحدث عن " اقامة الصلاة * لا مجرد الصلاة آى أنه لا يكفي المسلم 
أن ينعلها على أى وضع واللام ؛ بل لابد أن يقيمها . أآى يجعلها مستقيمة معدولة ٠‏ وهذا يستلزم 
الاخلاص فيها واليقظة والخشوع ٠‏ قال تعالى فى حق المنافقين :" واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس ولا يذكرون الله الا قليلا "577 ) ٠‏ وذكر أول صفات المؤمنين المغلحين أنهم " الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون " (507>8 ) ٠‏ كمأ توعد بالويل " المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " (5؟9؟5). 


وانخقوا مما رزقناهم سرا وملانية . 

الانناق فى سبيل الله هو من العلاقات المهمة الدالة على قوة ايمان الشخص٠‏ ذلك أن الله سبحائه قد 
غرز فى فطرة البشر الحب الشديد للمال والتطلع دائما الى المزيد ٠‏ قال تعالى : " المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا " ( 550 ) ٠‏ وقال :" وانه لحب الخير( أى المال ) لثديد " (١715؟‏ ) ٠‏ وقال : " زين للناس حب 
الشهوات من الناء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث "( 585 ) 
٠.‏ كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لو كان لابن آدم واد من مال لتمئى ثانيا » ولو كان له ثان 
لتمنى ثالشا . وأنه لا يملا عين ابن آدم الا التراب » أى لا تمتلىء عينه وتشيع نهمته الى المال الا بالموت 
وامتلاء عيته بالتراب ٠‏ وذلك حين يهال عليه التراب فى القبر ٠‏ 1 

والتعبير ب " ممارزقناهم " من شأنه أن يسهل على النفسالانخلاع من بعض ما تملك ٠‏ آذ هو يثبه 
الاننان الى آنه ليس مالك المال على الحقيقة بل المالك له هو الله صبحانه . وها هو ذا الله المالك الحقيقى 
يطلب منه أن يتنازل عن جزهء مما أعطاء لهؤلاء الذين لم يقدر لهم نصيب كاف منه ٠‏ كما أنه يبعث فى قلبه 
الطمانيئة الى انه أن خرج عن بعض ما يملك فليس معني ذلك أنه لن يعوضعنه » اذ انه مادام الله هو الذى 
رزقه به فان رزق الك لاينفد . وكما رزقه من قبل فسوف يرزقه من بعد , فلا خوف ولا قلق ٠‏ وقد دعا الرسول 
غليه اللام للمنفق قائلا :" اللهم أعط منفقا خلفا , وأعط ممكا تلغا " ٠‏ 

أما التعبير ب " صرا وعلانية " فمعناه أنهم ينفقون فى كل الاحوال . ولا يتوخون بالذات أن يكون ذلك 
بمرأى ومسمع من الناس ٠‏ وقدم " الر " على " العلانية " ايحاء بأنهم يننقون ابتغاء رضوان الله » ولذلك 
فهم يفضلون أن يكون انفاقهم سرا ء الا اذا دعا داع الى العلانية ٠‏ وان لم يكن فى العلائية أى حرج مادامت 




















النية خالصة ٠‏ قال تعالى :" ان تبدو الصدقات فنعما هى ٠‏ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " 0 , 
٠ ) ++‏ ذلك فالانئفاق صرا ؛ الى جانب دلالتك على خلوص ئية المنفق . من شأنه المحافظة على مشاعر 5 
المنفق عليه ٠‏ وجاء فى إحد أحاديث الرسول الاكرم عليه الصلاة واللام فى فضل الانفاق سرا أن من البعة 00 
الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لاظل الا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما أنفقت ْ 0 
وقد ذكر بعضالمفسرين أن " السر " يراد به النوافل ‏ و " العلانية " يراد بها الواجب ٠‏ بل ان بعضهم ْ 
قد رأى أن كحلا السر والعلانية فى الزكاة المفروضة ء فالسر اذا لم يتهم الشخص بترك آداء الزكاة . والعلانية 9 
اذا خاف اتهامه بذلك ( 554 ) ٠‏ لكن هل كانت الزكاة قد فرضت فى مكة ؟ ذلك أن السورة كما انتيهينا من 1 
قبل مكيلة' .:وليتن فى هذه الآية ما يدل على أنها نزلت فى المدينة ٠‏ وخيرا فعل ابن كشير حين أخذ الكلام 0 
على اطلاقه ؛ ولم يغرق فيه بين النافلة والواجب ٠‏ وهذه عبارته :" أى في السر والجهر ؛ لم يمنعهم من ذلك 
حال من الاحوال آناء الليل وأطراف النهار " ( 570 ) ٠‏ هذ 
ولا شك أن عبارة " سرا وعلانية " تحدث مع قوله تعالى فى نفس السورة :" الغيب والشهادة " و" من 7 
آسر القول ومن جهر به " و " متخف بالليل وسارب بالنهار " مايحدثه الصوت وأصداؤه . اذ كلها تتحدث 
عن نفس المعنى ٠‏ وان كان ذلك بألفاظ مختلفة ٠وهذا‏ يضفي على السورة وحدة وتماسكا ٠‏ كما أن سبق النص و 
فى الورة على أن الله يعلم ار والجهر من شانه أن يطمئن المنفق أن الله عليم بما ينققه سرا كان ذلك أو 0 





٠ علانية‎ 
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#هذلك فغى التعبير ب * صرا وعلانية ” طباق قصد به الشمول ؛ أى انهم ينفقون فى كل الاحوال ٠‏ ونظائر 
لطباق الشمولى العبارات التالية : ” صباح مساء " و " ليل نهار " و " مرا وجهرا " و " من بين يديه 
خلنه " و " من قمة رأسه الى أخمص قدميه " و " من أقصاها الى أدناها" ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

الآن ما اعراب " سرا وعلانية " " ؟ ا 

بعضهم نصبه على نزع الخانض » يقصد أن أصل الكلام : " فى سر وعلانية " ع ثم حذفت " فى " 
ب المجروران ٠‏ وبعضهم يقول انها حال ومعطوفة ٠‏ يمعنى " مسرين ومعلنين " (/5517 ) ٠‏ وفئ رايى 
يمكن اعرابها أيضًا مفعولا مطلقا لفعل محذوف . وتقدير الكلام :" أنفقوا مما رزقناهم ( يرون ذلك ) 
و( يعلنونه ) علانية " ؛ أو وصفا لمفعول مطلق محذوق , والتقدير:" ينفقون ( .انفاقا ) سرا و( 
تا ) علانية " ٠‏ والمعروف أن المصدر قد يأتى صغة , مثل " رجل عدل " » وعلى هذا فالمصدران "اسرا 
علائية " على هذا التقدير هما وصفان لمفعولين مطلقين محذوفين ٠‏ 


راون بالحمنة الحيلة . 

" الدره “ هوالابعاد ٠‏ وقد يكون المعنى أنهم يدفعون سيئة من يسيىء اليهم بالحسنة من جانبهم » 
لك كما فى قوله تعالى :" ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ٠‏ ادفع بالتى هى إحسن . فاذا الذى بيتك وبيته 
اوة كأنه ولى حميم " (58؟١) ٠‏ وقد يكون المعنى أنهم يعفون على السيئات التى قد تبدر منهم بما 
ن من حسنات » وهو ماقاله القرآن الكريم فى موضع آخر منه :" واتم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل 
ان الحنات يذهبن اليئات " (7541 ) ٠‏ وقد يكون معنى الآية هو هذا وذاك معا . وهزما أميل اليه » 
مادام النص يقبل عدة معان من غير قسر ولا تلاعب بالكلام » وبلا أى تناقص بين أى منها وبين روح القرآن 
فى الا يقصر تفسيره على بعضها دون بعض٠‏ 

وفى تقديم " الحسنة " على " السيثة " قصر ء أى أنهم لايدراون السيئة الا بالحنةء 

وكما قلنا فى " سرا وعلانية " نقول فى " الحسنة " و" السيئة " فانهما يتناغمان مع ما ورد فى الورة 
مشتقات " الحن " و" الوه " وهاهى ذى : : 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة " ( +4؟) ٠‏ 

واذا أراد الله بقوم صوء! فلا مرد له " ( ٠) 74١‏ 1 

اللذين استجابوا لربهم الحسنى ٠‏ والذين لم يستجيبوا له ٠٠٠‏ أولئك لهم سوه الحساب " (845) ٠‏ 
ويخافون سوه الحاب " ( 51 ) ٠‏ 

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠.٠٠‏ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار *# ٠٠٠‏ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحن مآب " (44؟1) ٠‏ 


ولنك لهم ققبى الدار . 

المقصود ب " عقبي الدار " هو الجنة . على خب ما وضحت الآية التالية ؛ اذ الكلام يجرى هكذا : " 
ولنك لهم عقبى الدار * جنات عدن ٠٠٠‏ " و ف" جنات عدن " بدل من " عقبى الدار " ٠‏ وقد جاء فى كلام 
ستاذ محمد الطاهر بن عاشور أنه قد اشتهر استعمالها فى آخرة الخير ٠‏ كما يفهم منه أنه يشرك معها في 
هذا الحكم كلمة " العاقبة " ٠‏ ونحن اذا رجعنا الى النصوصالقرآنية المستعملة فيها هاتان اللفظتان نجد ان 
كلمة “ عقبي " قد وردت فى القرآن ست مرات : أربعا للدلالة على عاقبة المتقين ( 546 ) ء واثنتين لعاقبة 
فار : مرة في الآخرة ( 987 ) + ومرة فى الدنيا (/541 ) ٠‏ وأما" عاقبة " فقد تكرر استعمالها اثنتين 
ثلاثين مرة : مرتين فى الاشارة الى أن مرجع الامور الى الله سبحانه :" ولله عاقبة الامور " . وست مرات فى 
" عاقبة المؤمنين ". . مقابل اربع وعشرين فى عاقبة الكفار » فى الدنيا فى معظم الاحوال ٠‏ ومع ذلك فان " 
العاقبة " اذا ذكرت فى القرآن الكريم مطلقة من غير اضافتها الى شىء أو احد كان معناها " الجنة " كما قال 





























الألوسى ٠‏ 
ومما يتعلق بهذه الكلمة أيضا أنها قد تكررت فى السورة التى بين يدينا خمسن مرات (48؟7) كما 
تكررت الألفاظ المشتقة من تغسالمادة ( مادة " عق ب " ) أربع مرات (5415) «وتردد كلمة مآ 
ومشتقاتها على هذا النحو فى سورة من سور القرآن يحدث » كما قلت سلفا . مايشبه تجاوب الأصداه ٠‏ ىما 
أنه يضفى على السورة نوعا من التماسك يشترك مع العوامل الاخرى فى خلع الوحدة عليها ٠‏ 1 
وقد فسر الزمخشرى ؛ ومثله القرطبي فى أحد الآراء التى أوردها . وغيرهما " الدار" بأنها الدنيا » يريدون 
أن يقولوا ان الجنة هى " عقبى الدئيا “ بالنسبة للمؤمئين . أى تعقبها ٠‏ ولكنى تقصيت استعمال كلمة " 
دار " في القرآن ( وقد أتت فيه؟” مرة ) » قلم أجده استخدمها قط فى معتى " الدئيا " ٠‏ انما استخدمها 
بمعنى " الدار الآخرة “ أحيانا ؛ وأحيانا بمعنى " الجنة " أو " النار " » وأحيانا ثالثة بمعنى " 
البلاد " ؛ وفى أحيان أخرى يوردها ضمن هذا التعبير : " عقبى الدار " مما لا تحديد فيه ؛ وهو مايحتاج الى 
أن شبحث عن معناه : وثظرا لكون القرآن لم يستخدمها قط للدنيا على عكساستخدامه لها كشيرا للآخرة 

والجنة فانى لا أوافق على تفسيرها بالدئيا ٠‏ بل التعبير كله يدل على الجنة ٠‏ 

وفى تركيب الجملة هنا ما يغيد أن " عقبى الدار " ( وهى " جنات عدن “ كما قلنا ) مقتصورة على 
المؤمنين ٠‏ الذين فصلت الآيات السابقة صغاتهم وأخلاتهم ٠‏ ذلك أن الجملة مكونة من مبتدا ( هو" أولئك 
" ) وخبر( هو جملة " لهم عقبى الدار " الاسمية ) . وقد تقدم الخبر فى جملة الخبر الاسمية( وهو" 
" ) على مبتدثه ( عقبى الدار ) . فهذا التقديم يدل على انحصار " عقبى الدار " فيهم واختصاصها بهم ٠‏ 











جضاك قدن . 

" مدن " هى الاقامة ( الدائمة ) ؛ فجنات عدن اذن على هذا التفسير هي جنات الخلد٠‏ كما جاء فى 
بعض التفسيرات أنها جنات مخصوصة لها تميز على غيرها ٠‏ لايدخلها الا من نصت عليهم الآيات السابقة 
وامثالهم ٠‏ 

والملاحظ أن كلمة " عدن " لم تأت فى القرآن الا مع كلمة " جنات " ( ١امرة‏ ) فلم تأت وحدها » 
كما لم تأت مع المفرد " جنة " البتة ٠‏ أما كلمة " جنات " فقد انفكت عنها فى مواضع كثيرة » موصوفة 
بجملة " تجرى من تحتها الانهار " فى غالب الأحوال . أو مضافة الى كلمة " النعيم " أو " الفردوس " أو " 
الماوى “ . وهو الأقلى ٠‏ أما حين تأتى غير مرصوفة ولا مضافة ( وقد تكرر ذلك عدة مرات ) فيقصد بها 








آحيانا جنات الدنيا ( الحدائق ) » وأحيانا جنات الآخرة ٠٠‏ م 

آل 

يد خلونها ومن صلج من آبانهم وازواجهم وذرباتهم . ش قر 

ورد هذا المعنى أيضا فى صورة "غافر" , ولكن على هيئة دعاء من الملائكة للذين آمنوا :" ربنا » ت: 
وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم “” (0٠0؟)ء‏ أما فى سورة " الطور ١‏ 

" فقد اقتصر الكلام على " الذرية " فقط . ولم يذكر الآباء ولا الأزواج : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 9 


بايمان الحقنا بهم ذريتهم " ( ٠ ) 290١‏ ولم يحدث أن ذكر ” الاخوة " ضمن عدر الوعد . "كما ذكر الآباء 
والآزواج والذرية ٠‏ وقد تاءلت : هل لان العداوة قد تفسد مابين الاخوة من صلات الرحم كما حدث بين ابن 
آدم وأخيه من غيرة انتهت بأن قتله . وكذلك ماكان بين يوسف واخوته وحدهم اباء لما ظنوه من تفضيل 
أبيهم اياه عليهم وكيف ألقوه فى الجب ٠٠٠‏ الخ . على عكسماقال تعالي فى البنين :" المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا “” (707 ) .و" وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة "٠٠.٠‏ ؟ 
(ع6ى). 

ولكنى تذكرت فى الناحية المقابلة موقف والد ابراهيم عليه السلام : وكراهيته له يسبب شورته على 
الاصنام . وتهديده اياه قائلا : " لشن لم تنته لارجمنك ٠‏ واهجرنى مليا" ( 504 ) ؛ وكذلك قوله تعالى :" يا 




















كن 























































| الذيئن آمنو؛ . أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم " ( 709 ) والفيتنى أقف وأسلم الأمر قله 
لى فى الحكمة وراء ذكر الآباء والذرية والأزواج دون الاخوة فى الوعد والدعاء بادخالهم الجنة مع ذويهم ان 
٠ !‏ واذا قلنأا ان غريرة الأبوة تملى على الآباه المؤمنين الانشغال بمصير أبنائهم فى الآخرة ٠‏ فماذا تقول 
ادخال الأزواج والآبأء فى هذا الوعد الالهى وليست هناك غريزة بنوة ولا غريزة زوجية ؟ مرة أخرى لا أجد 
ن من تفويضالأمر الى الله سبحائه ٠‏ 
ويتبغى التنبيه الى أن القرآن لم يعد بادخال الذرية والازواج والآباء الجنة بدون رط ؛ وائما وعد أن 
المالحين منهم ٠‏ صحيح أنه تعالى غغور رحيم ؛ ورحمته سبقت غضبه » بل رحمته وسشعت كل شىء » 
يغفر الذنوب جميعا ؛ بيد أن النص فى الآية على الصلاح من شأنه تحغيز النؤمن الى بذل جهدة فى 
5 أبنائه وتوجيه زوجته وهدايتهم والحرص على نجاة أبيه ؛ الذي قد يمثل :القذيم البالى والاستمساك به 
: كا لايخلر من العناد والتصلب فى كشير من الاحيان . وذلك كما فى :خالة عيد الله ابن أبى سلول زعيم 
المنافقين وموقفه العدائى من الاسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ على عكسابته أء الذى كان مثالا للاخلاص 
التفانى فى النصح لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ ومثلهما فى ذلك أبو عام الراهبٍ , احد الاغذاء الألداء لله ورسوله 
وابنه حنظلة ., الذى استشهد فى ذات الغزوة ( غزوة أحد ) التئ كان أيؤه فيها على رأس المحرضين ضد 
سلام ؛ والذى غسلته الملائكة بعد استشهاده . اذ كان الخروج للجهاد فى سبيل الله فى تلك المعركة قد 
اعجله عن الاغتال » رضى الله عنه . وسمى لذلك " غسيل الملائكة " ! واذا كان الابوان فى هذين المثالين 
بقيا على كفرهما صراحة أو استتارا . فان أبا بكر الصديق » رضى الله عنه ء قد ظل وراء أبيه . وكان 
شِيخًا كبيرا » يدعره الى الدخول فى الاسلام ٠‏ حتى نجح ٠‏ 
وتأتى الآن الى اعراب " الواو " فى " ومن صلح من آبائهم ٠ " ٠٠0‏ وقد ذكر ابو البقاء النكبرى أنها 
واو غطف ء أى أن ” من صلح " على هذا الاعراب معطونة على الواو فى " يدخلون " ٠‏ وان كان قد جوز 
أعرابها أيضًا واو معية (501) ٠‏ وهذا يعني أنه ء وان جاز عنده أن تكون " الواو " للمعية أء كان يفضل 
عرابها عاطفة ٠‏ وبغض النظر عن أن النحويين يفضلون فى مثل التركيب الذى بين أيدينا والذى لم تؤكد فيه " 
واو الجماعة " ( فى " يدخلون " ) بضمير منفصل ( خرن التق : " يدخلونها هم ومن صلح .من آبائهم 
٠٠٠‏ " ) فائنا في اعرابنا لهذه الواو ينبفى أن ننظر الى مايحقق المعنى الذى تعتقد أن الآية خريد توصيلة 
الينا مما يتسق مع كرم الله ولطائفة واتجاهء السياق وروح الاسلام ٠‏ وعلى هذا فائنا نجعلها " واو معية " حتى 
يكون المعنىي * يدخلونها مع من صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم “ ء لا أنهم "يدخلونها كما 00 
هؤلاه " من غير أن يكون الدخول معا صحبة » مما من شأنه أن يضاعف مسرتهم بدخولها .اذ ان " وا 
العطف" تفيد مطلق الجمع ٠أى‏ تغيد أن هؤلاء واوا يدخلونها ١‏ ولكنها لاتخدد الوقت الذى يدخلها فيه 2 
فريق ٠‏ أما " واو المعية " فانها كما قلت تفيد الصحبة . أى أن هؤلاء جميعا يدخلون الجنة معا فئ 
نفسالوقت ٠‏ 








والملائكة يدخلون قلبهم من كل باب . ' سلام عليكم يما صبرتم ٠...‏ ' : 
لاحظ التكريم الذى خصتهم الالطاف الالهية به . فهم يبقون حيث هم من الجنة » والملائكة هم الذين 
يأتونهم ٠‏ فاى تكريم هذا ! على أن هذا ليس كل شىء ؛ بل كلما دخلوا عليهم بداوهم بالتحية ٠‏ وذكروهم 
باستحقاقهم المنزلة المكرمة التى صاروا اليها . وهو ما يزيدهم سرورا وحبورا ورضا ٠‏ 

وقد ذكر المفسرون فى قوله تعالى : ” من كل باب " أنه كلل باب من أبواب الجنة . أو آث كل باب من 
بواب التصور التى يسكنونها ٠‏ ولكن مادامت الآية قد أطلقت القول ولم تعين . وليس فى الياق مايدل على 
المقصود بهذه الابواب . فلنقل ان المراد هو كل باب هناك : يثمل ذلك أبواب الجنة وأبواب قصورها وغرفها 
وأى مكان يكون أهل الجنة فيه ٠‏ 


وجملة " سلام عليكم بما صبرتم " هي مفعول لمحذوف تقديره " قائلين لهم " أو نحوه٠‏ وكشيرا 
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مايحدث هذا الحذف فى القرآن » وفيه عدول عن الطرق المدرسة الى طرق أخرى لم تألفها النفنس فحكون لذلك 
متنبهة لكل مافيها من معان ٠‏ وهذا شان أسلوب القرآن فى الكثير من المواطن » فعبقة عبق خاص ٠‏ 

وقد تكررت التحية ب " السلام " كشيرا فى القرآن . فى الدنيا والآخرة ٠‏ كما وردت " سلام " مرفوعة 
ومنصوبة ٠‏ وقد لاحظت ملاحظتين أسلوبتين : الأولى » أن شبه الجملة " عليكم " ( ( أو " على فلان" ) 
لم يات البتة مع ” سلام " اذا كانت منصوبة ( وقد وردت منصوبة ثمانى مرات ) ٠‏ أما " سلام " المرفوعة 
فالاغلب أن يصحبها شيه الجملة هذا ء وأحيانا لايأتى معها , وهو نادر ٠‏ والثائية » أن كلمة " سلام " 
كتحية لم ترد فى القرآن الا منكرة » اللهم الا مرة واحدة » وكان ذلك مع " سلام " المرفوعة لا المنصوبة ٠‏ 

و" اللام : " هوغاية الغايات البشرية الروحية . اذ معه تنتفى المخاوف والقلق والحقد والضغينة 
والالم والتطلع الى مافى أيدى الآخرين والشعور بالنقص.ن واليوان . ويحل الاحساس بالامن والرضا والسعادة 
وسكينة النفس والشبع ٠‏ وينبغى ألا نتنسى أن من أسماء الجنة فى القرآن " دار اللام " ( /ا5؟ ) ء وأن من 
أسماء الله الحسئى أيضا اللام " (908؟) ء أى أن الملائكة تدخل ب " سلام " من عند " السلام" على 
المقيمين ب " دار السلام " ٠‏ فالجو كله " سلام فى سلام " ! 

واللانت للنظر أن الملائكة حين ذكرت استحقاق المؤمنين للسلام لم تذكر الا الصبر : " بما صبرتم * » 
ممايدل على أن ملاك الآمر هو الصبر ء أى أنه حتى فى الايمان نجد الأمر متوقفا على الصبر : الصبر على 
البحث عن الحقيقة وعلى مغالبة العادات والتقاليد وموروثات العقائد وتيار البيئة المعادى العارم ٠‏ وكذلك يعد 
حصول الايمان يظل الانسان محتاجا الى الصبر كما سبق أن وضحت فى تفسير الآية الثانية والعشرين من 
السورة ٠‏ 

ولما كان القرآن لم يحدد الذى صبر هؤلاء المؤمئون عليه فينيغى أن نغهمه على اطلاقه » كما فعلنا فى 
تفسيرنا له فى هذه الآية وفى الآية الثانية والعشرين » ولا داعى لحصره فى " الصبر على الفقر " أو " الصبر 
على فضول الدنيا " أو ما الى ذلك مما قصره عليه بعض من تصدروا لتفسير الآية ( 701 ) ٠‏ 


يدن 




















































وه فضعم ققبى الدار ' . 
انتهت الآية قبل السابقة ب " أولئشك لهم عقبى الدار " » وجاءت نهاية هذه الآية لتعقب على هذا 
الجزاء الذي هو " عقبى الدار " ٠+‏ 

ولعلى القارىء قد لاحظ من طريقة ترقيمى لعبارة " سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبي الدار " ووضعها 
كلها بين علامتى تنصيص أننى قد جعلتها جميعا كلام الملائكة » وهو ماوجدت المفسرين قد جروا عليه ٠‏ 
مع هذا فقد يكون هذا التعقيب هو كلام رب العزة » بمغنى أنه سبحائه بعد أن حكى ما سيصير اليه الذين 
استجابوا لدعوة الحق من دخولهم جنات عدن ودخول الملائكة عليهم من كل باب بتحية السلام » عقب عر' 
جل بأن هذه العاقبة هى " نعم عقبى الدار " ؛ وذلك 'كما يفعل الواحد منا حين يقص قصة وبعد أن يفرخ 
منها يعلق معبارة تعكس رأيه فى القصة والعبرة منها * 

" وشعم " مشتقة من نفسالمادة المشحق منها " النعيم " و" النعمة " ٠‏ ومن هنا استخدامها فى 
الثناء على الشخص أو الشىءه والاعجاب به والتعبير عن الرضا عنه وحيه ٠‏ وعكسها " بعس " المشتقة من " 
البؤس * و " البأس " أى الحرمان والشدة والتضييق ٠‏ وكلتاهما قد وردت غير مسبوتة بحرف » أو مسبوقة 
بالواو ؛ أو الغاء » أو الواو واللام معا . أو بالفاء واللام كلتيهما ( هكذا : " عم - بكس / وثئعم - وبعس 
/ فنعم - فبئس / ولنعم - ولبئس/ فلنعم - فليئس " ١)‏ ولكنهما تختلفان فيما يعقبهما من كلمات ؛ فمثلا 
كلمة "المصير " أو " المهاد ” أو " مثوى " أو " قرار " أو " دار " لم تعقب قط " معم " . على حين 
جاءت كل منها بعد " بئس " عدة مرات ٠‏ أما كلمة " اجر " فلم تأت الا بعد " نعم " » وهو منطقى »لآن 
الاجر من الله سبحائه؛ ولا يمكن أن يذم ء لآنه سبحا ان لم يرحم ويغف ويتاعق الأجر فاته لن يبخس 
أحدا من خلقه حقه ؛ وبالتالى فلا يمكن أن يعاب مايعطيه لهم من اجر ٠‏ ومثلها كلمة “الشواب "وان كانت 
لم تأت بعد * نعم " الا مرة واحدة ٠‏ ومن الكلمات التى لم ثات الا بعد ” معم " تكلمة " العبد " ٠‏ وقد 
وردت بعدها مرتين : الاولى فى الشناء على داود عليه السلام ( ) ء والثائية فى أيوب عليه اللام )251١(‏ 
* وفى كل مرة تقريبا من المرات التى استخدم القرآن فيها " نعم " و " بعس " حدف الميتد؟ ٠‏ مثال ذلك 
قوله تعالى :" ولقد نادانا نوح » فلنعم المجيبون " ( 765 ) ء اذ لم يقل : " فلنعم المجيبون نحن " » 
٠‏ ذلك قوله :" جهنم يصلونها » وبئس القرار " ( 51 ) , ولو لم يحذف المبتدا لقيل : " وبئس القرار هى 
٠ "‏ وهذه من اختصارات القرآن التى كثيرا مايجرى عليها تحاشيا للفضول ٠‏ وللحذف هنا , الى جائب ذلك » 
غرض موسيقى لان الآيات لو انتهت بضمير لكانت الفاصلة لا تتمشى مع بقية الفواصل » فضلا عن أنه ليس 
في القرآن فاصلة من ضمير منفصل ٠‏ 


والديس يسنخضون معد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماامر الله به ان يوصل 
ويشعدون فى الارض اولنك لهم الطعنة . ولهم سوء الدار . 

ذكر هنا عكس بعض الصفات التى ذكرها لاولى الالباب ٠‏ لقد ذكر فى مقابل " الذين يوقون بعهد الله ولا 
ينقضون الميشاق " : " الذين ينتضون عهد الله من بعد ميثاقه " , وان كان قد غير تركيب الكلام بالحذف 
والزيادة والتقديم والتأخير ٠٠‏ ٠الخ‏ لينعشالذهن ؛ اذ فاجاه بغير ماكان يتوتع واستنام أليه ٠‏ وذكر فى مقابل 
" الذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل " : " يقطعون ماأمر الله ب أن يوصل ٠"‏ وقد احتفظت الجملة هنا 
0 بنفس تركيب الجملة هناك . ماعد! أن الاسم المرصول قد حذف ٠‏ ثم ذكر" ويفدون فئ الارض" ء وليس 
لها مقابل هناك ٠‏ كما أنه ذكر هناك "“ ويخشون ربهم . ويخافون سوه الحاب . والذين صبروا ابشفاء وجه 
. دبهم ء واتاموا الصلاة . وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » ويدرأون بالحنة اليئة " ولي سلذلك مقابل هنا 
' ومع ذلك فان وصف " أولى الآلباب " بأنهم " يدراون بالحنة السيئة " يقابل وصف الكافريين فى أوائل 
السورة بأنهم " يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ٠"‏ ان المؤمنين يردون على من يىء اليهم بالاحنان ( واذا 
أساوا أتبعوا السيثة بالحسنة ) ٠‏ أما الكافرون فانهم لايسيئون فحب الى المؤمنين الذين لايسيئون اليهم ٠‏ 










ردن 

































































































































































































































































































































































بلى يتعجلون السيفة لانقسهم اذ بدلا من أن ينظروا فيما آتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكموا 
عقولهم فيه ثراهم يستعجلون العذاب الذى هدد الله به كل كافر عنيد ٠‏ أنهم يسيئون الى أنفسهم والى 
الآخرين ٠‏ 

ونقض الكافرين أى عهد يقطعونه على أنفسهم بعد أن أشهدوا الله عليه هو نتيجة كفرهم وسفاهتهم . 
فهم لايبالون بحرمة العهدء لان كفرهم وكراهيتهم للاسلام ونبيه يفقدانهم عقلهم ويسهيهم عما تقضى به 
المروءة ٠‏ وربما كان فى الآية اشارة الى أفراد ارتدوا فى مكة ؛ ونقضوا ماعاهدوا الله ورسوله عليه فى دخولهم 
الاسلام ٠ومناك‏ من يرى أن هذه الآية فى آمل الكتاب ( اليهود ؟ ) (54؟) . 

كذلك ففى قوله :" ويقطعون مأأمر الله به أن يوصل " عدم تحديد كما فى قوله " والذين يصلون ما امر 
الله به أن يوصل " ٠‏ وعلى هذا قلا داعى لحصرها فى شىء بعيئه ٠‏ ويدخل فى ذلك انتهاكهم لما كان يربط 
بينهم وبين الرسول عليه اللام من صلات الرحم » هما أشار اليه القرآن فى أمره سبحانه رسوله عليه السلام 
أن يقول لهم : " لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى " ( 519 ) » وكذلك انتهاكهم كل صلة من 
صلات القربى الاسرية والانسانية فى تعذيبهم للمسلمين لدرجة القتل احيانا وحصارهم اياهم فى شعب أبى 
طالب بغية تجويعهم وتحطيم معنوياتهم وتركيعهم أو افنائهم ٠‏ 

و " الافساد فى الآرض " هو أيضا لم تحدده الآية . وبالتالى فكل عمل من شأنه الاساءة الى النفس او 
الى الآخرين » سواء من البشر أو العجماوات يدخل تحته ٠‏ فالعناد وركوب الراس بالباطل وعدم مراجعة العقائد 
الفاسدة التى ورثها الانسان عن مجتمعه افساد فى الأرض ؛ ومحادة الرسول رغم تلألؤ دلائل صدقه وخيرية 
رسالته افساد فى الارض ؛ والتآمر عليه وعلى اتباعه وتعذيبهم افساد فى الارض؛ وتبتيك آذان الأنعام أوفقء 
عيونها أو تكتينغها عند قبر الميت وتركها تموت جوعا اتباعا لعقائد الوثنية وخرافاتها الفظة افاد فى الارض ٠‏ 
ومنه تبييت النية على قتلل النبى عليه السلام واخراج المسلمين من ديارهم واموالهم لا لذتب جنوه . بل لمجرد 
اختلاقهم عنهم فى الدين ( وان كان هذا قد وقع فى أواخر العهد المكى ٠‏ أى بعد نزول الورة ) ٠٠٠وهكذا‏ 
؛ وهكذا ٠‏ 

و "اللعنة ” هى الطرد من رحمة الله ٠‏ و" سوه الدار " تقابل " عقبى الدار " ٠‏ التى راينا أن أنضل 
تغسير لها هو الجنة .ف " سوا الدار " اذن هو النار ٠‏ 

ويلاحظ أنه فى الوقت الذى فصلت الآيات القول نسبيا فى صفات المؤمنين ومصيرهم نراها قد أوجرزت ذلك 

بالنسبة للكافرين . وبخاصة فى الحديث عن المصير ٠‏ 





الله يبسط الرزن لمن يهاه ويقدر . 

تقديم لفظة الجلالة يدل على القصر ء أى هو لاغيره » وهو وحده , الذى ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٠‏ و 
" يقدر الرزق " معناء يضيقه ٠‏ 

وهذه العبارة لم ترد الا فى القرآن المكىي 557 ) , مما يدل على أنها تصف حال الملمين والكافرين 
» فقد كان الارلون بعامة ضعفاء فقراء » والآخرون هم كبار القوم ومشاهير تجارهم واصحاب الاأموال فيهم » 
وكانت كثرة أموالهم تطغيهم وتساعدهم على الاساءة الى المسلمين ٠‏ وقد تحدث القرآن أكثر من مرة عن هذا 
الوضع : 
" كلا ء٠‏ ان الانسان ليطفى * أن رآه استفنى " (/519؟) ٠‏ 
" وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على جبل من القريتين عظيم " (538) ٠‏ 
" وقالوا: نحن أكشر أموالا وأولادا . وما نحن بمعذيين " (1914) ٠‏ 
" واذا تحلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا : أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ " 
(؟).ء 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ( من قوم نوح ) : مانراك الا بشرا مثلنا ؛ وما نراك اتبعك الا الذين هم 
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لراذلنا بأدى الرلى " (1/إ؟ ٠)‏ 
" واذا قيل لهم : أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ " 
كاا).ه :5 

والآية تقول ان الحياة متقلبة ؛ واتاع الرزق أو ضيقه ليس ضربة لازب . مل غنى اليوم قد يكون فقير 
الغد : والعكس بالعكس ٠‏ وعلى هذا فالمسلمون اذا كائوا فقراه ضعفاء الآن فان الذى رزق الكفار ووسع عليهم 
وأغناهم يمكن أن يخلع عنهم ثوب الغنى ويلبسهم أسمال الفقر ٠‏ وقد شهدت حياة المسلمين تحولا هائلا بعد 
الهجرة ؛ اذ أعزهم الله بعد ذل ؛ وكشرهم بعد قلة , وقواهم وقدرهم بعد ضعف ء وأغناهم بعد حاجة وفقر , 
وجرت الأموال أنهارا فى أيديهم » وفنتحت لهم الدنيا ودانت ؛ وأضحوا سادة امبراطورية منبسطة الاطراف ٠‏ 
والآية اذن طمأنة للمسلمين وتسكين لنؤادهم » وتهديد خفى للكافرين ٠‏ 





وفرهوا بالحياة الدنيا . 
" الدنيا " مؤنث " الادنى " بمعنى " الأقلل " ٠‏ قال تعالى : 

" اتستبدلون الذى هو أدني بالذى هو خير ؟ " ( الا" ) ٠‏ 
" ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر " ( 594" ) ٠‏ 
" مايكون من تجوى ثلاثة اثة الا هو معهم , ولا خمسمة الا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو 
معهم اينما كانوا " ( 30/8 ٠)‏ 
" ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصف وثلثه “ (9/3؟ ) ٠‏ 

ومما قال القرآن فئ تقليل قيمة الدئيا والتهرين من شائها : 
" وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور " ( لالالا ) ٠‏ 
" قل : متاع الدنيا قليل ٠‏ والآخرة خير لمن اتقى , ولا تظلمون فتيلا " 578 ٠)‏ 
" وما الحياة الدنيا الا لعب ولهر " ( 41لا ) . 
" فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل " ( 780) ٠‏ 
" واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصيح هشيما تذره الرياح " 











(ركحك)ء 

" ياقوم » انما هذه الحياة الدنيا متاع " ( 145) ٠‏ 

" بل تؤثشرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى " ( 787 ) ٠‏ هذه 
واذا كانت الدنيا فى جنب الآخرة بهذه القلة والضآلة فالفرح بها مذموم ؛ وهو دليل على قصر النظر ٠‏ ومن القرآ 

ثم نرى بقية الآية تقول :" وما الحياة الدنيا فى الآخرة الامتاع " | ىه 
هذا عن " الدنيا " ٠‏ أما عن " الفرح " فالملاحظ أنه فى معظم المرات الاثنتين والعشرين التى ورد فيها اا 

هو أو أى مشتق من مشتقاته فى القرآن كان وروده فى معرض الذم والسخرية من ف والفرحين . لانه دليل ْ سّ ل( 

عماهم وانطماس بصائرهم ٠‏ هذه بعض الشواهد : 


" فرح المخلفون ( فى غزوة " ا 5 ) بمقعدهم خلانف رسول الله . وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وانفسهم في صبيل الله ٠‏ وقالوا : لاتنفروا فى الحر ٠‏ قل : ثار جهنم أشد حرا ٠‏ لو كانواً يفقهون " ( 17846 ) 


" حتي اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف " (49؟) ٠‏ 

" اذ قال لك ( أى " لقارون " ) قومه : لاتفرح ٠‏ ان الل لايحب الفرحين " (781) ٠‏ 

" لاتحصبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحبنهم بمفازة من العذاب " 
زللمى)ء 

" فتقطعوا أمرهم بينهم زمرا . كل حزب بما لديهم فرحون " ( 75848 ) ٠‏ 
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الحياةالداجا في الآكرة الا ماع . 

" متاع " معناها:" متاع قليل سرعان مايزول " »ء أى أن الامر ليس مقصوزا على تقلبات الحياة الدنيا 
امكان اغتناء المسلمين بعد فقر وعزهم بعد ضعف وذل » بل حتى لو ظل الكفار » افتراضا » موسعا عليهم 
الرزق ؛ وبقى المسلمون بعامة فقراه » فينيغى الا يحزن هؤلاء أو يطفى أولئك » فان الدتيا عرض زائل 
قاء لها ؛ وهى قى جنب الآخرة لاشىءه . تلك الآخرة التى كتبها الله للمؤمئين المطيعين 6 وحرم تعيمها 
احتها على الكافرين ٠‏ : 
وقد وردت مشتقات مادة " م تاع " فى القرآن ( متع ؛ يمتع ٠‏ تمتع » يتمتع ا تمتع» استمتع » 
اع » أمتعة ) صبعين مرة ٠‏ وفى معظم هذه المرات السبعين تجده قد استخدمها فى معرض الدهوين 
لتحقير ؛ مع الاشارة فى كثير من الحالات الى أن ذلك زائل ؛ ثم يعقبها الحهديد بالعذاب » من مثل قوله 


" أفرايت ان متعناهم سنين * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما اغنى عنهم ماكانوا يمتعون ؟ " (07411) ٠‏ 
تمتعهم متاعا قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ " ( 715 ) ٠‏ 

. " والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام . والنار مشوى لهم "( 1968 ) ٠‏ 

" كلوا وتمتعوا قليلا » انكم مجرمون " ( 914 ) ٠‏ 

* ويوع يعرضوا الذين كفروا على النار : أذهبتهم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها , فاليوم تجزون 
عذاب الهون " (196 ٠.)‏ 

:ياقوم ‏ انما هذه الحياة الدنيا متاع » وان الآخرة هى دار القرار " (/1795) ٠‏ 

".وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور " ( 711 ) ٠‏ 

من هذا كله نخلص الى أن القرآن باشارت الى " فرح " الكفار ب " متاع " الحياة " الدئيا " مستخدما 
هذه الألفاظ الثلاثة :" فرحوا . متاع . الدنيا " , التى رأينا من واقع استقصاء المواضع التى وردت فيها فى 
القشرآن والسياقات التى استخدمت فيها مدى هوانها فى نظره ؛ انما يريد تحقير مانى أيديهم مما يظنونه كل 
شىء ء وتأكيد أن الحسرة والعذاب فى انتظارهم ٠‏ فاذا أضغنا الى هذا أسلوب القصر الذى عبرت به الآية عن 
قيمة الحياة الدنيا : ” ما ٠.٠٠‏ الا " . وكذلك استعمال حرف الجر " فى " ( فى قوله " ٠٠٠‏ الحياة الدنيا 
فى الآخرة "٠٠٠‏ ) للمقارنة بين الدنيا والآخرة . هذا الحرف الذى يدل على الظرفية » بمعنى أن مابعده 
يحتوى على ما قبله احتواء المكان لمايحل فيه . تبين لنا مدى تفاهة الدنيا بالنسبة للآخرة ٠‏ أما محيى 
الدين الدرويش فقد نفى أن تكون " في " هنا للظرفية ٠»‏ وحجته أن الدنيا لاتكون " فى " الآخرة» وقال انها 
يسة ء أى المقارنة ( 558 ) ٠‏ اننا لا ننفى أنها للمقارنة . ولكن المقارنة قد تحققت من خلال ظرفيتها 
؛ أذ .ان اعرابها ظرفا يعطينا هذه النكشة البلاغية الاسلوبية التى أشرت اليها ؛ والتى لو رفضنا ظرفية " فى “ 
الفاتتنا ؛ واصبح الكلام عندئذ كلاما عاديا مسطحا ٠‏ 

وفنى عن البيان أن " الظرفية " التى نقول بها ليست حقيقية بل مجازية ٠‏ أما تحكيم قواعد النحو فى 
الاساليب الادبية فقد يقتلها . وبخاصة مع أسلوب القرآن الحى النضْر الذى هو أكبر من قواعد النحو الجامدة ٠‏ 


وبخول الذين كفروا . ' لو انزل عليه آية من ريه '. 
صبق أن قال تعالى فى نفس الورة ( الآية / ) هذه العبّارة بتصها » وها نحن أولاء فى الآية السابعة 
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والعشرين ٠‏ فلو نظرنا الى الوراء لنرى ما الذى تناولته الآيات الابقة ثرأينا أنها أكدت أن النبى ليس الا منذرا 
للكفار يما ينحظرهم من عقاب صارم ان أصروا على عنادهم وكفرهم وطغيانهم ٠‏ وان كان الانضل لهم أن 
يهحدوا بالهداية التى أتاهم عليه الصلاة واللام بها , وأنه سبحائه محيط بكل شىء علما » وأنهم اذا كانوا 
محفوظين الآن من العقاب فائما ذلك بحفظ الله وأمره , وأن الرعد الذى يجلجل فىالآفاق ويلقى الرعب فى 
القلوب يسبحه تعالى ويحمده . وأن الملائكة المقربين يسبحونه خوفا ». وأن الصواعق هى خلق من خلقه 
يسلطها على من يشاء » وأن الذين يكفرون بدعوة الحق التى أرسل بها رسوله ويستمسكون بعبادة الأحجار 
والأخشاب انما هم حمقى ينتظرون العون ممن لا عون عنده بل لايستطيع أن يعين نقسه وآن الكائنات كلها 
تسجد لهء ان لم يكن بلسان الحال والمقال فيلان الحال , وأن الكافر والمؤمن اثما هما كالاعمى والبصير » 
وكالزيد التافه والماء النافع الذى هو أصل الحياة وسرها ء وأن المؤمنين ينحظرهم الشواب الجزيل وألوان 
التكريمات الالهية » أما الكفار فليس لهم الا اللعنة وسوء الدار ٠‏ وهم اذا كانوا يفرحون مما بسطه اللك عليهم 
فى هذه الدئيا من رزق فليعلموا أن ذلك ليس الاعرضا زائلا ومتاعا قليلا » وأن الله الذى بسطه عليهم قادر ان 
شاء أن يقلص ظله عنهم ويتركهم فى عراء الفقر والضعف والعجز والخزى والهوان٠‏ ثم بعد هذا يذكر القرآن 
ثائية طلب الكفار من الرسول عليه اللام استهزاء وعنادا الاتيان بمعجزة » فما معنى هذا التكرار ؟ ان هذا 
يشبه فى رأيى أبا طلب ابنه منه شيئا وذهب يلح فى طلبه ؛ والاب يشرح له ويطيل فى الشرح مبينا له مضار 
هذا الشىء؛ وأن الانضل له أن يغعل كذا وكذا مما ينفعه تفعا حقيقيا . واذا بالابن فى نهاية الكلام يكرر 
طلبه بنفس عبارتة الاولى كان الاب لم يقل شيئا وكأنه هو لم يسمع شيثا : فيرد الاب قائلا لمن حولهما :" 
انظروا كيف بعد كل هذا الشرح والتوضيح والتنبيه والتحذير يعود ابنى فيطلب ماطلب ٠‏ اليس هو ولدا أحمق 
قد ركب رأسه ولج فى العناد؟ لقد نورته وحذرته » وليتحمل اذن نتيجة عناده وتصلب راسه " ٠‏ 


قلى . ان الله يضل من يهاء . 

معنى الكلام : لا تبال بهم أيها الرسول » فقد اديت ما عليك » وبلغتهم الوحى ؛ وانذرتهم وحاولت 
هدايتهم ؛ ولكنهم رفضوا الانصات كلدعوة الحق . وعاندوا ؛ وأصروا على كفرهم ٠‏ فاتركهم وشأنهم . فالله 
لم يشا هدايتهم ٠‏ فالكلام هنا تسلية لقلب الرسول وتسكين لخواطره من جراء عناد هؤلاء الجاحدين 
المستهزثين ٠‏ 

وموضوع المشيئة من الموضوعات التى يطول الكلام فيها ٠‏ وأسلم شىء أن نجرى على منهجنا فترجع الى 
القرآن ونرى ماذا قال بشانها ٠‏ . 

لقد وردت إفذعال المشيئة في القرآن مائنتين وستا وثلاثين مرة ٠‏ وهذا يدل على أهمية هذه القضية واعتناء 
القرآن بها ٠‏ 

وقد لاحظت من استقصائي لآيات المشيئة أن فاعل المشيثة فى الاغلبية منها هو الله سبحائه وتعالى » 
سواء بلفظ الماضى ( وحينئذ يكثر مجيء الفعل بعد أداة الشرط " لو " » أو " ان " فى القليل ) أو بلفظ 
المضارع ( والغالب أن تبقه " من " الموصولة مفعولا به ) ٠‏ وفى الآيات التى لم يكن لفظ الجلالة هو 
الغاعل للمشيئة كان الفاعل هو البشر أو أحدهم ٠.‏ ولم يحدث أن أسند القرآن المغيثة,؛ من دون الله ١‏ لغير 
البشر ٠‏ وهذه نقطة على قدر جد عظيم من الاهمية ٠‏ وهذه هى الآيات التى نبت المشيئة فيها للانسان » 
آفرادا باعيائهم أو جنه كله : 
" وقل الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر " (11؟) ٠‏ 
" أن هذه تذكرة . فمن شاء اتخذ الى ربه صبيلا " ٠ )7٠6٠9(‏ 
" نذيرا للبشر * لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتآخر " ٠ )70١(‏ 
" حلا .انه تذكرة #* فمن شاء ذكره " ( ٠) 7٠١105‏ 
" ان هذه تذكرة . فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا " (*70)ه 
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الك اليوم الحق . فمن شاه اتخذ الى ربه مآيا "(04”) . 

كلا » انها تذكرة * قمن شاء ذكره " ( 0808 . 

ان هو الا ذكر للعالمين * لمن شاء منكم أن يستقيم " (905) . - 
ل أى موسى للعبد الصالح حين أقام الجدار للغلامين اليتيمين بلا آجر ) : لو شئت لاشخذت علي اجر 
500)ء. ش ١‏ 

ذا إستاذنوك ( يا أيها الرسول ) ليعضشاتهم فآذن لمن شعت منهم "(608؟). 

اواذ قلنا ( أى لبني اسرائيل ) : ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رقدا " (504) ٠‏ 

اناكم حرث لكم » فأتوا حرثكم أنى شكتم " (800) . 

واذ قل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شنتم " ٠ )81١(‏ 

فاعغبدوا ( أيها الكفار ) ماشئتم من دونه ( أى من دون الله )“(5؟0). 

اعملوا ماشئتم » انه بما تعملون بصير " (818) . 

اسكن ( ياآدم ) أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما " (814+) ٠‏ 

وياآدم اسكن آنت وزوجك الجنة » فكلا من حيث شئتما " )9١١9(‏ . 

ترجى ( يا أيها النبى ) من تثاء منهن ( أى من زوجاتك ) وتؤوى اليك من تغاء " (815) ٠‏ 

وقالوا: هذه (نعام وحرث حجر . لايطعمها الا من نشاء " (/911) . 

* واذا تتلى عليهم ( إى على الكفار ) آياتنا قالوا : قد سمعنا ٠‏ لو نشاء لقلنا مشل هذا " (718) . 

" قالوا : ياشعيب . أصلاتك تامرك أن تترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ع " ( 16م) . 

* وكذلك مكنا ليوسف فى الارضضيتبوا منها حيث يشاء " ٠ )8908٠0(‏ 

" يعملون ( أى الجن لليمان عليه السلام ) مايشاء من محاريب وتماثيل "٠.٠0‏ (701) ء 

* تجرى من تحتها ( من تحت الجنات ) الأنهار . لهم فيها مايشاءون " (800) ء 

لهم فيها ( أى فى الجنة ) مايشاؤون " (958) . 

لهم مايشاءون عند ربك ٠‏ ذلك جزاء المحصنين * ( 754 ) 

لهم مايشاءون عند ربهم ٠‏ ذلك هو الفضل الكبير " (898) ٠‏ 

لهم مايشاءون فيها ( أى فى الجنة ) . ولدينا مزيد " (751) ٠‏ 

ومن هذه الآيات يتبن الآتى : 

-١‏ أن القسرآن قد أسند المشيئة الى البشر . أفرادا أو جنا . ثمانى وعشرين مرة ( زائد مرتين متذكرهما بعد 
قليل ) وليس هذا فى حد ذاته بالشىء القليل ٠‏ 

؟- أن معظم هذه الآيات تنتمى الي العهد المكى ؛ وبعضها الى أوائل الوحى . مما يدل على أن القرآن قد 
'جلى هذه النقطة منذ أوائل الدعوة ؛ وهذا يدل على اهتمامه بها وأنه لم يشا أن يتركها غامئضة مل حسمها 















- أن الله مسبحانه وتعالي قد عزا المشيئة فى أكثر من موضع الى آدم وزوجه ؛ وهما أصل البشرية ٠‏ ومغنى 
لك أن المشيئة مقررة للبشر منذ أول الخلق ؛ وليست شيئا طرأ على الانسانية من بعد ٠‏ اكثر من هذا أن 
اسناد المشيقة الى آدم وحواء كان وهما لايزالان فى الجنة لم يهبطا منها الى الأرض بعد ء ؤهذا أل دلالته 
مغزاه ٠‏ 

- أن القسرآن ينب المشيفة لبنى آدم أيضا فى جنة الآخرة ٠‏ أى أن المشيثة لن تفارق المؤمنين حتى فى 
لعالم الآخر ٠‏ فهى اذن ليست شيئنا مؤتقتا ٠‏ بل أصيل فيهم منذ أن كانوا فى الجنة الاولى ( جنة ماقبل 
رض ) ه وستظل معهم فى الجنة الثانية ( جنة مابعد الموت ) 

8- فاذا أضفنا الآتيين التاليتين من آيات المشيئة الانائية ٠‏ وهما : 
' وما تشاءون الا أن يشاء الله " ( /751*) ٠.‏ 




















ممه 








* وما تثاءون الا أن يشاء الله رب العالمين " (9984) ٠‏ 
اتضح لنا أن مشيثئة الانأن ليست من عنده » بل من عند الله سبحائه وتعالى » أى أن الله عز وجل شاء لنا 
أن نشاء ٠‏ فهى اذن ليست مشيفة متقلة ٠‏ كما أنها ليست مطلقة ٠وهذا‏ مأيفرق بيئنا وبين مشيئة رب 
العالمين : فمشيثة الله هى من عئده ؛ وهى مشيثة مطلقة غير محدودة ٠‏ أما مشيئتنا فهى هية من الله 
وتكريم منه لنا ؛ وهى أيضا لا تستطيع أن تحقق كل شىءه ٠‏ 

واذا تتيعنا آايات المشيئة الالهية في القرآن الكريم فاننا نجدها تتعلق بكل شىء ٠‏ فهو يبسط الرزق على 
من يشاء ويضيقة على من يشاء . سواء كان الرزق مالا أو ذرية أو حكمة أو سلطانا » وهو ينفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وهو ينصر من يشاء ويهلك من يشاء ؛ وهو يهدى من يثشاه ويضل من يشاء ؛ وهو يضع 
رسالته حيث يشاء ٠‏ وهو ان شاء حرك الريح وان شاء أسكنها » وهو يرسل الصواعق قيصيب.بها من يشاء 
ويجنبها من يشاء .وهو ينزل المطر على من يشاء ويصرقه عمن يشاء ٠٠٠‏ وهكذا وهكذا ٠‏ 

ومشيئة الله صبحانه ليست شيئا غير منضيط » بل تأخذ طريقها من خلال السئن الكوئية التى أجرى الله 
سبحائه عالمه على أساسها ٠‏ وقد اقتضت مشيئثته ٠‏ كما رأينا من آيات القرآن الكريم »أن يكون للانسان 
أيضا مشيئة » ولكنها كما قلنا مشيئة مقيدة وغير متقلة ٠‏ وبهذه المشيئة يحاول الانان أن يشق طريقه » 
بعون الله وفضّله .خلال الئن ( أو ما نسميه اليوم " القوائين " ) الالهية ٠‏ وبقدر مايكتسبه الانسان من 
العلم ويكتشفه من هذه التوائين تصيح حركته أكشر حرية ٠‏ ولنضرب مثلا على ذلك : فالانسان منذ دهور 
سحيقة يحلم بأن يطير ٠‏ ولكن مشيثته هذه كانت تصطدم بقانون الجاذبية , الذى لم يكن يغهمه ولا 
يستطيع أن يتعامل معه ٠‏ وقد حاول تعويض ذلك باختراع الاساطير التى يصور فيها طيران بعض البشر فى 
الهواء ٠‏ أما بعد تقدم العلم وانكشاف قائون الجاذبية وغيره القوانين التى تحكم ظاهرة الطيران استطاع 
الانسان . بِفضل خالقه ورعايته . أن يخترع المناطيد والبالونات والاشرعة والطائرات وسفن الفضاءء التى مكنه 
أن يحول حلمه القديم الى واقع ؛ وبهذا يكون قد نفذ مشيئته ٠‏ ومع ذلك فان حياة الانان لاتزال وستظل 
مملورءة بالوان النقص والعجز ٠‏ ومهما حقق الانان من آمال وأحلام فستبقي آماله وأحلامه التى لم تتحقق 
أكثرء ذلك أن مفيقته » كما قلناوتكرر ٠.‏ هى مشيئة محدودة وغير مستقلة ٠‏ 

ونختم هذا المبحث بهذه الآيات التى تؤكد وجود المشيثة الانسانية وأنها مستمدة من مشيئة الله 
صبحات ٠‏ وان لم يستخدم القرآن فيها لفغظ " المشيئة " : 
* ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوع حتى يغيروا ما بأنقهم " (781) ٠‏ 

" ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفهم " (1750) ٠‏ 

” ويهدى اليه من [أناب " ( ٠ ) 7517١‏ 








0 

" قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم " ( 775 ) ٠‏ الا 
" يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم " ( 5717 ) ٠‏ 1ن 
ٍ 


ويهدى اليه من اناب . 0 يذ 





-1 
" إناب " : رجع الى الحق اذا ما تبين له » ولم يركب رأسه ٠‏ 1 “* 
وهذا الجزه من الآية يؤكد ماقلناه من أن للاننسان مشيئة وارادة » فالله سبحانه كما تقول الآية هنا 0 


يهدى اليه من يرون الحق فيتبعونه ٠‏ أى يهدى من يشاءون أن يهتدواء أما أولئك الذين آثروا العمى 
واستحبوه علي الهداية وعاندوا وجحدوا فقد اقتضت مشيثته أن يتركم وما شاءوه لانفسهم » وهو الصلال ٠‏ 





الذين آضوا وتطمنن قلويهم بذكر الله ٠‏ الا يذكر الله تطمنن القلوب . 
ما اعراب " الذين آمنوا ".٠.٠‏ ؟ هناك من يعربها ؛ ضمن اعرابات أخرى » على أنها مبتد! ٠‏ وخيرة " 
طوبي لهم وحسن مآب " فى الآية التالية - وهو اعراب جائز . وان كان من المفسرين من يصر على أت لا 


لحن 




















































































غيره ( 514 ) ٠‏ وهناك من يعربها . مع اعرابات أخرى :يدلا من ” من ناب " ٠‏ بل ان من المفسزين 
20 


١‏ أمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله 8 بدلا من " من آناب > ل ل اف د :" ويهدى اليه الذين امنوا 
تطمئن قلوبهم بذكر الله " ٠‏ ومعروف أن الهداية هنا هئ الهداية الى الايمان , وهذه الهداية تسظلزم أن 
يكون المهدى غير مؤمن ‏ والا ذكيف يمكن هداية المؤمن الذى يطمئن قلبه بذكر الله ٠‏ الى الايمان ١‏ وهو قد 
من وانتهى الأمر . بل وتخلغل الايمان فى قلبه ؟ 

وهناك اعراب ثالث ذكره المفسرون . وهو أن تكرن " الذين آمنوا "٠٠٠0‏ خبر مبتدا مخذوف تقديل “ 
» ومعنى الكلام على ذلك التوجيه هو أن الله يهدى اليه من إناب » وهؤلاء المنيبون هم'ء " الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله " ٠‏ 

وهذان الاعرابان الآخيران هما والاعراب الأول كلها جائزة ومقبولة ٠‏ تكن خمة امزايا يتلجلج فى صدرى 1 
وهو أن تكون " الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله " . مبتدأ . وخبرها ليس هو" طوبى لهم وحن مآب 
*( على اساس أن " آلا بذكر الله تطمئن التلوب " جملة اعتراضية » و " الذين آمنوا وعملوا الصالحات " 
بدل من " الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله " ) بل هو المفهوم من قوله تعالى :" الا بذكر الله تطمعن 
القلرب " ؛ وهو أثهم " قد سلكوا الطريق الصحيح الذى لاطريق غيزه :الى اطفئئان القلب " ٠‏ ذلك 3 تقديم 
* بذكر الله " على " تطمئن القلوب " يغيد التصر , بمعنى :أن اطمئنان القلوب لايمكن أن يتحقق لأحد الا 
من خلال ذكر الله ٠‏ والذى جعلنى اقترح هذا الاعراب هر أن ذلك اسلوب يجرى عليه القرآن ثيرا » اذ يحذف 
الخبر أو جواب شرط * من " وينشيء جملة جديدة توحى بالخبر أو جواب شرط " من " المحذوف ايحاء ( 
والخبر وجواب الشرط اذ! كان اسم الشرط هو" من " قريب من قريب ) ٠‏ ومن ذلك قول تعالى : 

* من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله " (55*) + 

* من كان عدوا لله وملائكته ورسك وجبريل وميكال فان الله غدو للكائرين " ( نامع + 

" ومن تطروع خيرا فان الله شاكر عليم " ( 54”) ٠‏ 

“" ومن ككفر فان الله غنى عن العالمين " (7”84*) ٠‏ 

* فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك عفور رحيم " (840) ٠‏ 

* أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قلبه كتاب موسى اماما ورحمة 5 أولئك يؤمئون ب" 
(كثل)ء 





" انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين " (845”) ٠‏ 
" أفمن هو قائم على كل نغس مما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء ٠‏ قل سموهم ٠‏ أم تنبئونه مما لا يلم فى 
الارضام بظاهر من القول ؟ " ( 47 ) ٠‏ 
" أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناء للناس سواء العاكف فيه والباد ٠‏ و, 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 100 
" ذلك ؛ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب " ( 48*) ٠‏ 
" ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر" (45”) ٠‏ 
" ومن ضل فقل ائما أنا من المنذرين “(/41*) ٠‏ 
؟ أفمن زين له سوه عمله فرآه حنا؟ فان الله يضل من يثاء ويهدى من يشاء , فلا تذهب نفك عليهم 
خرات " (448؟). 
“ أفمن حق عليه كلمة المذاب ؟ أفانت تنقذ من فى النار 9 " (8748) . 
" أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله" ( ٠ ) 05٠‏ 
أفمن يتقي بوجهه سوه العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالمين : ذوقوا ما كنتم تكسبون " ٠ )90١(‏ 








































































































تنزيل من حكيم حميد " (705) ٠‏ 

" أو من ينشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ؟ * وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا ٠‏ 
أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويألون " (+70) ٠‏ 1 

” الحاقة * ما الحاقة ؟ " ( 09#4”) ه. 

“ التارعة * ما القارعة ؟ " ( 89) . 

و" ذكر الله " فسره المفسرون يأنه "القرآن " . وبأنه اجراء اسمه على اللسان .وبأته خشيته واتباع 
أوامره واحتنئاب ثواهيه . وبأئه استحضار رحمته ومغفرته ٠‏ وكل هذا تقيله الآية . وينبغى ألا يقصر على 
واحد منها دون غيره ٠‏ فالمؤمن يطمئن قلبه بذكر الله » سواء كان هذا الذكر باللسان » أو كان فكرة فى العقتل 
أو شعورا فى القلب ٠‏ أو كان قرآنا يتلوه أو ينصت اليه ٠‏ 

ويلاحظ أن الآية قد استخدمت الماضى فى " آمنوا " والمضارع فى " تطمئن قلوبهم بذكر الله " ٠‏ وهو 
أسلوب اتبعته السورة من قبل مرتين .هما : 
" وهو الذى مد الأرض» وجعل فيها رواسى وأنهارا » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ٠‏ يغشى الليل 
النهار " (805) ٠‏ 
" والذين عسبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » ويدراون بالحسنة السيئة 
“*(زلاه“ا). 

فأما استخدام الزمن الماضى فى " آمنوا " فلأنهم آمنوا وانتهى الأمر ؛ ولا رجعة فى هذا , ولا يتصور 
ارتدادهم ٠‏ وأما استخدام المضارع الذال على تجدد الحدث واستمراره في " تطمئن قلوبهم " فلأنهم كلما 
تذكروا الله اطمأنت قلوبهم من قلق ٠‏ 

وقد اشار الالوسى مسالة هى : كيف يقول القرآن فى موضع : " تطمعن قلوبهم بذكر الله " وفى موضع 
آخر :" اذا ذكر الله وجلت قلربهم "؟ (708) واجاب بان هذه الآية انما تتحدث عن وجلهم من هيبته 
تعالى واستعظامه . وتلك تتحدث عن النور الذى يفيضه الله تعالى على قلوب المؤمنين فيذهب مافيها من 
التلق والوحشة (9ه”*) ٠والحق‏ أننا ينبغى أن تنتبه الى أن الاثر الذى يتركه ذكر الله فى قلب المؤمن ائما 
يتغير من سياق الى سياق ٠‏ فاذا فرط من المؤمن ما لا يصح ثم ذكر الله فانه فى هذه الحالة يوجل من ربه٠‏ 
وقد نزلت آية سورة " الانفال " مثلا ( وهى احدى الآيتين اللتين تحدثتا عن وجل قلوب المؤمنين عند ذكر 
ربهم ) حينما تعجل بعض المسلمين توزيع انفال " مدر " واخذوا يقترحون الطرق لتقسيمها . فلم يحب الله 
منهم ذلك ٠؛‏ ونزلت آيات صدر " الانفال ” ( ومنها الآية التى معنا الآن ) لتنبههم الى أنهم ينبغي أن 
يوجلوا من غطضب الله ٠‏ أما آية صورة " الرعد " فتتحدث عن المؤمنين الذين لا يعاندون دعوة الحق ء بل 
يغتحون لها قلوبهم لانهم ينشدون اليقين ٠‏ ومن ثمة فاذا ذكروا الله أو سمعوا قرآنه » أو طاف بهم طائف من 
القلق على آموالهم أو حياتهم أو ذرياتهم ثم تذكروا الله اطمأنت قلوبهم ٠‏ بل ان أية سورة " الانفال " » 
التى تتحدث عن وجل قلوب المؤمنين اذا ذكروا الله تعود فتقول : " واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا " 
٠‏ فهم بوجلون حينما يتنبهون لخطئهم ٠‏ ثم تزيدهم ايمانا آيات القرآن التى تنزل على الرسول فى أمرهم . 
بمعني أنهم يغيقون مما بدر منهم ويعودون سريعا الى مايرضى الله عنهم » وعندئذ ترتاح نفوسهم ويداخلها 
الاطمثنان ٠‏ 


الابدكر الله تطملن القلواب . 

بذكر الله لابغيره » وبذكره وحده . تطمئن القلوب النقية الصافية ٠‏ وذلك أن الايمان بالله القوى القادر 
القاهر الرحيم الكريم العليم الميع البصير من شأنه أن يشعر الانان باأنه سبحان لن يخذله . لانه كريم 
رحيم ؛ وأن نصره هو النصر ء لانه قوى قادر قهار . ونه لايمكن أن يناه . فهو العليم الخبير والسميع البصير 


3١ 





" أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم * وائه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 































































































هذا وجه فى معنى الآية ٠‏ ووجه آخر تقبله الآية أيضًا هو أنهم لحبهم الحق اذا ماذكر الله أمامهم أو 

القرآن عليهم ارتاحوا لعلمهم أنه هو الحق ؛ وأن مايعبده المشركون من أصنام وأوثان باطل ٠‏ والعقول 

5 والقلوب والضمائر البريئة من عقد العناد وشذوذ العصيان تهفو الى الحق وتارع اليه متى ظهر ٠‏ 

وفي الكلام حذف » والتقدير : " آلا يذكر الله تطمئن القلوب الصافية النقية " . وهى قلوب المؤمنين ٠‏ 

لكنار لم يكوئوا يذكرون الله » واذا ذكر أمامهم لم يرتاحوا لذكره سبحاته + ا 

! ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا " ( 55٠0‏ ) + 
عن ذكر ربهم معرضون " ٠ )7051١(‏ 

واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ٠‏ واذا! ذكر الذين من دونه اذاهم يسشبغرون " 

» ) 355١ 

فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله " ( «85) ٠‏ 

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء " ( 754 ) ٠‏ 

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا " ( 559) + 

ستخوذ عليهم الشيطان فأناهم ذكر الله " (553) ٠‏ 

كما كانوا يهزاون بالذكر ( أى القرآن ) وينكرونه ويعرضون غنه : 

ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون * لا هية قلوبهم " ( 7510 ) ٠‏ 

وهذا ذكر مبارك أنزلناء ٠‏ أفأنتم له منكرون ؟" (738) ٠‏ 

ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين " (755) ٠‏ 














لذين آمنوا ومملوا الصالحات طوبى لهم وحمن ماب . 
على الاعراب الذى اقترحته ( وكذلك على الاعراب الذى رددته ) تكون " الذين آمنوا هذه " مبتدا » 
خبره " طوبي لهم وحن مآب " ٠‏ وعلى الاعرابات الأخرى تكون مدلا من " الذين آمنوا " التى فى الآية 
السابقة ؛ وتكون " طوبى لهم وحسن مآب “" خبرل " الذين آمنوا " الاولى ٠‏ 

وهناك من يقول مامعناه أن فى الكلام حذفا . والتقدير على رأيهم هذا هو الآتى : "الذين آمنوا وعملوا: 
الصالحات يقال لهم : طوبى وحسن هآب " (770) ٠‏ ولكن المعروف أن القرآن عندما يحذف القول فانه 
يذكر مقول القول بنصه المباشر . أى من غير قلب الضمائر من الخطاب الى الغيبة ٠‏ على عكس ماهو فى الآية 
مما يجعلني أرفضهذا! الترجيه الاعرابي ٠‏ وهذه بعضالشواهد على ما أقول : 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * : سلام عليكم بما صبرتم " ( ٠ ) 1/١‏ 
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين * : ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون " ( 59/5 ) + 
ثم سبوا فوق رأسه من عذاب الحميم *: ذق » انك أنت العزيز الكريم " ( 51/6 ) * 
يوم يعرضالذين كفروا على النار : أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا " ( 804) ٠‏ م 
و" الطوبى " مؤنث " الاطيب " » كما أن " الحنى " مؤنث " الاخسن " ٠‏ والمغنى كما ترى قريب 
قريب ٠‏ أى أن الكلمتين متغفقتان صيغة ؛ مترادفتان معنى ٠‏ وقد فرت هذه الكلمة ب " الفرح " وب " 
الغبطة " ٠‏ وب " الحني " و ب ” الخير ( الكشير )" وب " الكرامة " وب " العيش الطيب “ ٠‏ كنا قيل 
اسم للجنة . والجنة هى المثال الاعلى لامانى البشر وتطلعاتهم , ففيها الكرامة والخير والفرح والحبور ٠‏ 
العيشالطيب الهنى الذى لايكدره مكدر فلا نقصولا سوه ولا موت ولا هرم ٠‏ ومن ثم فاطلاق معتى 
الكلمة ليشمل كل مايفوق غيره طيبا وحسنا هو الآليق والافضل . وبخاصة أن القرآن الكريم لم يحددها + 
قلنا ان " طوبى لهم وحسن مآب " خبر :. وهو خبر جملة تفصيله أن " طوبى " مبتدا ثان 0 و" 
. معطوف عليها ٠‏ وخبر المبتدا الثاني هو " لهم " ٠‏ ويذكر الالوسى قراءة بفتح " حسن " ( على [ 
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أنها فعلى ماض تحول من " حسن " معنم السين ) وضم " مآب " فاعلا ل " حسن " ٠‏ وقد جوز الالوسى هذا 
الترجيه قائلا ان تحويل الفعلى الماضى على هذا النحو جائز اذا كان للمدح أو الذم ٠‏ واستشهد على ذلك 
بقولهم : " حن ذا أدبا " ( 75/0 ) ٠‏ ولكن فاته وفات من قراوا بهذه القراءة أن القرآن الكريم لم يات لثعل 
المدح او الذم بفاعل نكرة البتة ٠‏ وائما فى حالة النكرة ياتى به منصوبا ( على التمييز ) » مثل : 
" انه كان فاحشة ومقتا ؛ وساء سبيلا " (5لا) ٠‏ 
" ومن يكن الشيطان له قرينا فاء قرينا " ( لالال ) ٠‏ 
" ولا تتربوا الزنا » انه كان فاحشة وساء صبيلا " ( 701/8) ٠‏ 
" بكس الشراب » وساءت مرتنقا " ( ؤلا”ا) ٠‏ 
" نعم الثواب », وحسنت مرتفقا " ( 74-0) ٠‏ 
" بعس للظالمين بدلا " ( 941) ٠‏ 
" وساء لهم يوم القيامة حملا " (740) * 
" خالدين فيها . حسنت مستترا ومقاما " ( 78 ) ٠‏ 
3 وأعد لهم جهنم » وساءت مصيرا " ( ٠) ١784‏ 
كذلك فان الفعل " حسن " لم يأت في القرآن الا على وضعه الطبيعى » أى بفتح الحاء وضم السين ٠‏ 


كذاك ارمعاناك فى آمة قد كلت من قبلها امم لتتلو قليهم الذى اوهينا 
السك . : 

المعنى اننا أرسلناك فى أمة لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك , مثلما أرسلنا الى امم خلت من قبل رسلا 
اليتلوا عليهم ما أوحينا اليهم ؛ فلتحذر أمتك أن يصيبها ما أصاب هذه الأمم الخالية حينما كذبت رسلها . " 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ؛ ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقنا " ٠‏ 
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قد ورد فى أوائل السورة تعبير مقارب لقوله تعالى هنا : " قد خلت من قبلها امم " . وهو : " وقد 
من قبلهم المثلات ” ٠‏ ويبدو لى أن تقارب التعبيرين يوحى بأن قوله تعالى هنا : " قداخلت من قبلها 
بتصديه أن امما اخركا ببقتها في التاريخ. .ذلك مدي يديه لايحناع الى اقنص عله ؛ ولامغرى . 
ائه.ه بل يعنى : " قد هلكت أمم من قبلها لعصيانها آمر ربها ورسله , وعذبيها الله عذايا تكرر « 26 
غلب ودود الفعل "خلا" فى سياق هذا المعنى فى القرآن الكريم : وهاهى ذى الشواهد : , 
خلت من قبلكم سنن ؛ فسيروا فى الارضفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين " ( 7808*) ٠‏ 
ال : ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانسرفى النار " (785) ٠‏ 
يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ٠‏ مسنة الله التى قد خلت فى عباده ٠‏ وخسر هنالك الكافرون 8ه 
0 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم " (0)584 
أولنك الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم " ( ٠)5814‏ 
ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم " ( 175)* | 
ملعوئين ؛ أينما ثتفوا آخذوا وقتلو تقتيلا * سنة الله فى الذين خلوا من قبل " (/841)ا٠‏ 
وقد وقف المفسرون عند كلمة " كذلك " متائلين عما يشير الية اسم الاشارة . فقال .البقاعى مشلا ان 

: " مشل رسال الرسل الذى قدمنا الاشارة اليه فى آخر سورة يوسف غليه الصلاة واللام فى قولنا " وما 
سلنا من قيلك الا رجالا نوحى اليهم " ٠‏ وفى هذه الورة فى قولنا " ولكل قوم هاد " : ومثل هذا الأرسال 
يغ الآمر البعيدالشأن ٠‏ والذى دربناك عليه غير مرة من أن المرجع الى الله والكل بيده ؛ فلا قدرة لغيْره على 
ى ولا ضلال » لا بانزال الآيه ولا غيره » أرسلناك .٠.٠‏ “" (99105). 
سبق آن رفنت اعادة اسم الاشاره " تلك " الذى ورد أول شىء فى السوره ( بعد حروف التهجى ) على 
أيات سورة “يوسف " ؛ فمن باب أولى آرفض أن يكون اسم الاشارة فى" كذلك "الذى ورد قرب أواخر السورة 
( لا أول شىء فيها ) عائدا على شىء فى تلك السورة ٠‏ ان هذا للأسف يسيىء الى القرآن ٠‏ اذ يظهره بمظهر 
لكلام الذى لاتماسك له ولا منطق فيه ٠‏ أما أن معنى " كذلك " هو مثل " هذا الارسال البديع ٠٠٠‏ الذى 
دربناك عليه غير مرة ٠٠٠‏ الخ " فلا أدرى كيف يكون ولم يسبق فى الكلام شىء يسوْغ تقديره '* 

ويرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور آن " كذلك " تشير الى ما ياتى بعدها ضمنا , وهو ارضال الرسل 
٠ )595(‏ ولكن دون قبول هذا التاويل أن اسم الاشارة فى " كذلك " ينبغى أن يشير الى شىء خارج عما 
. تتعلق به لا الى شىء داخل فيه ٠‏ 
وبعضهم يقول ان المعنى هو : ” كما أجرينا العادة بان الله يضل من يثاء ويهدى بالآيات المقترحة 
فكذلك فعلنا فى هذه الامة : أرسلناك اليهم بوحي لا بالآيات المقترحة » فيضل الله من يثاء ويهدئ من يشاء 
٠ )754(‏ لكن فى هذا التأويل تكلفا وليا للكلام » وهيهات أن يستقيم تغسيره على هذا النحو ! 

ويرى الطبرسى أنه " لما ذكر صبحانه النعمة على من تقدم ذكره بالثواب وحسن المآبٌ عقبه بذكر النعمة 
على من أرسل اليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال " كذلك أرسلناك " آى كما أنعمنا على المذكورين بالشواب 
الجنه انعمنا على المرسل اليهم بارسالك " ( 40*) ٠‏ لكن المقام هنا مقام تهديد للمشركين , وفى الآية 
كما رآينا ) تحذير لهم أن يمضوا على سنة الامم الخالية فيصيبهم ما أصابها , وهذا لايتسق ى مع التذكير 
لنعمة ٠‏ ان السياق سياق تحذير من النقمة لاسياق تذكير بالنعمة ٠‏ 
ويظهر ان الذى جعلهم يتكلفون هذا التكلف فى العثور على المشار اليه فى " كذلك " هو نظرهم الى 
الكلمة نظرة حرفية ٠‏ 
أني اتخيلهم يقولون ان " الكاف " للتشبيه و " ذلك " للاشارة . اذن فمعنى الكلام هو " مثل ذلك " أن 
٠‏ أبن فى الكلام ‏ ذلك " هذه ؟ شم يذهبون في التأويل ا 
أيضا " ٠‏ وسوف أورد توا من القرآن شواهد متعددة على هذا الاستخدام ٠‏ والمعنى على هذا هو : " 
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شىء أيضا نقوله لك ؛ وهو أننا آرسلناك فيهم كما أرسلنا من قبلك رسلا الى أممهم . وكما أثنا قد أسحتنا 
تلك الآمم بالعذاب فكذلك سيكون مصيرهم ان لم يرعووا ويسلكوا غير مسلكهم " ٠‏ آما الشواهد القرآنية على 
هذا الاستعمال فيا هى هذه : 

"-١‏ وقالت اليهود : ليست النصارى على شىء ؛ وقالت النصارى : ليست اليهود على شىه » وهم يتلون الكتاب 
٠‏ كذلك قال الذين لا يعلمون مشلى قولهم ” 717 ) ٠‏ والدليل على أنها ليست للتشبيه أن التشبيه موجود 
فعلا فى عبارة " مثل قولهم " ٠‏ 

؟-" وجعلوا لله مما ذرآا من الحرث والانعام نصيبا ‏ فقالوا : هذا لله ( بزعمهم ) ٠‏ وهذا لشركائنا ٠‏ فما 
كان لشركائهم ذلا يصل الى الله ؛ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ٠‏ ساء ما يحكمون * وكذلك زين 
لكثير من المشركين قحل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ديئهم " ( 561 ) ٠‏ والمعنى وأيضا , 
وعلاوة على هذا فقد زين ٠٠6‏ الخ "ا. 

*-" حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوع لم نجعل لهم من دونها سترا * كذلك وقد |حطنا بما 
الديه خبرا " (554؟) ٠‏ 

:4 - " قال : رب ءلم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ * قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيثها " ٠‏ وتاويل 
الكلام : " وأنت إيضا قد أتتك آياتنا فنسيتها " ((891) ء 


وهم يكفرون بالرحمن . ٠‏ 
كان مما لجا اليه الكائرون من عناد وسخرية وسخف ء تمييعا للأمر وتضيعا للوقت فيما لايقدم ولا يؤخر 

» أنهم كانوا يرفضون الاعتراف ب " الرحمن " اسما لله سبحانه وتعالى ٠‏ وقد وردت فى هذا المعنى الآيتان 
التاليتان : 
" قلى : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ٠‏ أياما تدعو فله الاسماء الحسنى " (0٠0٠4)ه‏ 5 
“ واذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ أنجد لما تامرنا ؟ وزادهم نفورا " (801) ٠‏ 

على أن هناك آية أخرى أحرى يرد فيها اسم " الرحمن " على السنة الكفار : وهى قوله تعالى : 
" وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم ( إى الاصنام ) " (408 ) . 

فهل هذه الآيه نزلت قبل آية سورة " الرعد " والآيات الأخرى التي تجرى مجراها ؟ آم هلى نرْلت بعدها ؟ 
ذلك لأنها اذا كانت قد شؤزلت قبلها فلي سأمامنا أن نغهم جرى اسم " الرحمن " على السنتهم الا على 
أساسأنهم يسخشرون من " الرحمن " » هذا الاسم الذى يثيرون من حول الصّجة ويغتعلون المشكلات ». أو أن 
القرآن لاينقل كلامهم بنصه » وانما يحكيه باسلوبه هو . مناقضة منه لانكارهم تسمية الله سبحائه بهذا 
الاسم الجميل من اسمائه الحسني ٠‏ أما ان كانت قد مزلت بعد تلك الآيات فعندئذ يضاف تفسير ثالث 
للمسالة . وهو أنهم بمرور الايام قد كفوا عن افتعال تلك الخصومة السخيفة التى لا معنى لها ٠‏ 

ولعل فى ايراد القرآن الكريم لاسم ( الرحمن ) هنا سخرية بهم وتبكيتا وتهديدا لهم . وكانه يقول : 
( انهم يكفرون بالرحمن ٠‏ حسن اذن فهم لايستحقون أن يعاملهم الله بمايقتضيه هذا الاسم الكريم من 
أسمائه تعالى ؛ وهو الرحمة ٠‏ ولسوف نريهم من المنتقم الجبار انتقامه وجبروته ؛ اللذين رات منهما الأمم 
الخالية مارات ٠‏ أليوا قداستعجلوا بالسيئة قبل الحنة + " ٠‏ 


قل . هو ربى ٠‏ 3 آله الا هو ٠‏ عليه توكلت واليه متاب . 

يبدو أن معنى هذا الكلام هو كما يقول الواحد منا حين يسمع مايراه ماسا بالمقدسات : " أعوذ بالله 
واستغفره مما قلت ٠‏ أما أنا فلا أشاركك رأيك . بل على العكس أقدس هذا الذى تجرات عليه وذكرت بالوه 
ومم الخ " ٠‏ أمر الرسول أن يقول :ان الرحمن الذى تكفرون به انما هو ربى »ء لا أعرف الها سواه ٠‏ وهو 
وحده الذى عليه اتوكل » كما إنه هو وحده الذى يحاسب ويثشيب ويعاقب ء واليه من ثم مثابي ومابى ٠‏ 










































































































وبالنبة لمتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فد جاءت فى القرآن الآيات الكريمة التالية عنه وعن 
ضاخوائه من الانبياء : 

لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والائصار الذين اتبعره فى ساعة العسرة " (408) ٠‏ 
لما آناق ( موسى ) قال : سبحائك ! تبت اليك " (0444 7000 
وارنا ( المتكلمان هنا هما ابراهيم واسماعيل عليها السلام ) متاسكنا ‏ وتب عليتا "8408 ٠.)‏ 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه " (405) . 
فيح بحمد ربك واستثفره انه كان توابا " ( 8039 ) . 
ودون الدخول فى التفاصيلل نسال : هل هناك من أحد يسشفنى عن أن يعود الله سبحات عليه بالرحمة 
كرام ؛ والانسان كما قال مولاه عنه قد خلق ضعيفا ؟ وفل هناك انان يعلو فوق أن يرجع الى الله دائما 
مترحما مثيبا ؟ 

ْ ان العبد عبد ؛ والرب رب ٠‏ ولكن للأنبياء والرسل مع ذلك مكانهم المحفوظ ومكائتهم السامية الثى لها 
افق قوق كل الآفاق ٠‏ 

ذلك » وكل تراكيب الآية تدل على القصر : ثلاثة منها بالتقديم ؛ وواحد ( هو الثاني ) بالنفى مخ 
الاستشناء ٠‏ 


لو آن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو كام به المحوتى ٠.١‏ . 
روى فى نزول هذه الآية أن بعض كفار قريش أرسلوا الى النبى صلى الل عليه وسلم يطلبون منه اذا آراد 
ان يؤمنوا به أن يبعد عن مكة جبالها فتتسع أرضهم فيزرعوها أو يقرب اليهم الشام حيث يذهبون للتجارة 
بذلك عليهم السفر ؛ أو يخرج لهم بعض موتاهم فيكلموهم ٠‏ فتسيير الجبال هو طلبهم مئة عليه اللنلام 
ان يوسع جبال مكة ٠‏ وتقطيع الارض تقريب مسافاتها البغيدة أو هو تشقيقها وجعلها أنهارا وعيونا ( وهو 
أيضا مما طلبوه ) » وتكليم الموتى هو احياه بعض من أقترحوا عليه أن يحييه من موتاهم ليكلدوه ٠‏ 
وجملة " لو أن ٠٠٠‏ " هى جملة شرطية حذف جرابها ٠‏ وهذا الجواب المخذوف قد ذهبت فيه المفسرون 
ثلائة مذاهب ؛ أشهرها أن تقديره : " لو أن قرآنا سيرت به الجبال ٠٠٠‏ لكان هذا القرآن " - ومع اشهرية 
هذا التغسير فاني لم أكن أطمئن اليه » وأخذت أفكر فيما يمكن أن يكون التغسير الصحيخ للآية » ورآيت أن 
الانضل القول بأن تتدير الجواب هو " لما آمنوا " ٠‏ وكنت اظن أن أحدا من المفسرين لم يقل به » ولكنى 
1 وجدت بعضكتب التفسير كالزمخشرى والطبرسي والالوسي قد أوردته (( ١8‏ ) ء فاطمائت نغسى لموافقة 
خاطرى لراى بعض المفسرين السابقين » وان كان هذا الرأى قد قدم له بصيغة " قيل " » وأورد على استحياء 
بعد الفراغ من بسط الكلام فى التفسير الأول ٠‏ 
والسر فى عدم اطمئنانى للتفسير المشهور هو أن من الممكن أن يقول من لايؤمن بالقرآن : “ وما الذى 
كان يمنع أن يجعل الله فى القرآن المقدرة على تسيير الجبال وتقطيع الأرض واحياء المرتى لتكليمهم ؟ " 03 
أو يقول : " ولم لم يستجب الله لطلب الكفار بأية وسيلة أخرى غير القرآن ؟ " ٠‏ ثم ,ان استخدام " لو " 
الشرطية فى مشثلل هذا الموقف قد تكرر فى القرآن ؛ لافى المعنى الذى فسرت به هذه الآية التفير المشهور , 
نما في المعنى الذى وفد علي خاطرى ووجدت بعض المفسرين قال به وهذه ٠‏ هى الآيات التى ورد فيها هذا 
استخدام : 
ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا صحز مين " (4084) . 
ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا الا أن يِثاء الله 
”(١0ا1؛).‏ : 


ولو فتحنا هليم بابا من الماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا : انا سكرت ابصارنا » 
.)4١‏ 





























مل نحن قوم محورون 
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كم ان هذا يتمشى مع قوله تعالى حسما لهذه المألة : “ ومامتعنا أن ثرسل مالآيات الا أن كذب بها 
الارلون » وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ٠‏ ومائرسل بالآيات الا تخويفا " ( 417 ) ٠‏ فليت المالة 
أن هذه المعجزات لاتتحقق بواسطة القرآن . وانما هى أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب للأمم السابقة 
مشلى هذه المطالب قطعا لحجتها وعذرهاء فلم تؤمن . وأن ذلك قد تكرر بمااستبان معه لكل ذى عقل بصير 
آن المعجزات لاتؤدى الى هداية » وائما صبيل الهداية هو فتح نوافذ العقل لنور الحق » والانتصار على نزوات 
النفس وعنادها الباطل » والاذعان للدليل متى ما أشرق على القلب ٠‏ 

آما التفسير الشالث فقد ذكره الامام البقاعى ٠‏ قال " ويجوز أن يكون التقدير : " لو وجد شىء من هذا 
بقرآن يوما ما لكان بهذا القران . فكان حينفذ يصير كل من حفظ منه شيئا فعل ماشاء من ذلك فسير به 
ماشاء من الجبال الى ما إراد من الاراضى لما رام من الأغراض ٠‏ وقطع به ماطلب من الأرض أنهارا وجنانا 
وغيرها , وكلم به من اشتهى من الموتى ٠‏ ثم اذا فتح هذا الياب فلا فرق بين القدرة على هذا والقتدرة على 
غيره » فيصبر من حفظ منه شيئا قادرا على أى شىه ٠‏ فبطلت حينئذ حكمة اختصاصالله سبحائه بذلك من أراد 
من خلص عباده . وأدى ذلك الى أن يدعى من أراد من الفجرة أن أمر ذلك بيده يفعل فيه مايثاء متى شاء » 
فيصير ادعاؤه مقرونا بالفعل شبهة فى الشرك " ( ٠ ) 4١8‏ 

وهو تغسير فى الغاية من التعسف والشطط . اذ انه يمتلخ الآية من سياقها ويذهب بها جد بعيد عما 
قصد منها ٠‏ لقد طلب مشركو مكة منه صلى الله عليه وسلم أن يصنئع لهم بعض المعجزات . فماعلاقة هذا 
مما افترضه الامام البقاعى من أن بعض الناس فى المستقبل قد يتوسعون فى استغلال هذه الخاصية فى القرآن 
خاصة استخدامه في تسيير الجبال وغيره . مما ينتج عنه أن يعتقد الناسفيهم الألوهيه ويشركرهم بالله ؟ 
ثم انه قد يقال : ولم لم يختصالله بذلك نبيه وحده فلايكون ثمة خوف مما افترضه البقاعى ؟ وذلك الى 
جائب ماقلناه فى رد التفسير الأول من أن الكافر قد يقول : ولم لم يستجب الله لطلب الكفار بأية وسيلة أخرى 
غير القرآن ؟ 


بل لله الآمر جميعا . 

وردت كلمة " الامر ” فى القرآن عشرات المرات وقد نسبت في كثير من المواضع الى الله سبحائه ٠‏ و" 
الآمر " بالنسبة لله تعالى فى القرآن على عدة معان ٠‏ فقد يقصد به قضاؤء سبحان وقدره ». وقد يقصد به 
منلطانه ؛ وقد يقصد به مشيثته ؛ وقد يقصد به حكمه , وقد يقصد به نظام الكون وتدبيره » وقد يقصد به ما 
آمر عباد, به ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
ؤيبدو من سياق الآية أن المعنى أن ايمان الكافرين أو بقاءهم على كفرهم ائما يجرى على ماقضاء الك وقدره 
ولايخرج عن مشيثته ٠‏ وهو ربهم وهم عبيده خاضعون للطانه ؛ آمنوا به أو كفروا ؛ فلاتشغلى نفسك بهم 
أيها النبى فهو قادر على هدايتهم ان شاء , واجعل همك تبليغ الرسالة وانذار الجاحدين وتبشير المؤمنين » 
وماعليك بعد ذلك ان آمنوا أو كفروا ٠‏ وهذه بعضرالآيات التى ورد فيها " الامر” بمعنى مُن هذه المعاني : 
" ليسلك من الامر شىه أويتوب عليهم أو يعذبهم " ( ٠ ) 4١4‏ 
" وكان أمر الله متعولا " ( ٠) 14١9‏ 
" الالله الخلق والأمر " (415) ٠‏ 
" ولله فيب السماوات والارض٠‏ واليه يرجع الأمر كله " (419) ٠‏ 
" لله الآمر من قبل ومن معد " ٠ )1١8(‏ 
" وكان أمر الله قدرا مقدورا " ( ٠ ) 14١9‏ 
" تدمر كل شىءه بأمر ربها " ( ٠ ) 15١‏ 
" فقاتلوا التى تبفى حتي تفيء الى أمر الله " ( 45١‏ ) + 
" فعتوا عن أمر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون " ( 455 ) ٠‏ 
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يوم لاتملك نقس لنفس شيئا » والآمر يرمعذ لل " (1658) ٠‏ 


افلم يياسالذين آمنوا آن لو يهاء الله تلحدى الناسجميعا , 0 
قال بعض المغسرين وعلماء اللفة ان " ييأس " هنا بنعتى " يعلم " ( وهى لغة بعض القبائل العربي: 
والمعنى على هذا التفسير : " افلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا " ٠‏ وقد ترجمها 
عبدالله يوسف على الى الانجليزية بهذا المعنى ٠‏ ويبدو أن لم يكن يرى أى شك فى هذا أذ لم يخصص 
لتلك العبارة ( على غير عادته ) هامشا يورد فيه الآراء التى قيلت فيها * وئص ترجمت هو + . 
0 ( هو ) 600 لهط ر أقطا تمصا معنو لعن عط! مم و2 " " 2 (علونظ عط 0 ) للتاممم اله قعلأنع 
تفط لأناى علا 











هو تفسير مباشر لايحتاج الى تأويلات وتقديرات ٠‏ وهو فى نظرى إحسن التفاسير الى قابلتنى ؛ وبخاصة 

. هناك قراءة ب " أفلم يتبين +٠٠‏ ؟ " بدلا من " أفلم ييأس٠٠.‏ ؟ " (4؟4)ء. 
وقد تسب لابن عباس ؛ زورا وبهتانا » أن أصل الكلام " أفلم يتبين ٠٠٠‏ ؟ " الا أن الكاتب قد حتبها 

هو ناعس؛ فتحولت " يتبين " فى الكتابة الى " يياس " ( 489 ) ٠‏ 

قد أحسن ابن حيان اذ حكم على قائل هذه الفرية بأنه " زنديق ملحد " ( 453 ), كما صدق الزمخشرى فى 

صغه- لهذا السخف بانه " فرية مافيها مرية " ( /ا؟4 ) ٠‏ وقد [حسن الاثتان صنتعا » اذ لم يشيرا الى انها 

هتشوبة لابن عباس ء فان طايع الاستهتار والسخرية وعدم التوقير لوحي الله وماتكفل به من حفظه باد على هذا 

الكلام . ولايمكن أن يقوله صحابى كابن عباس ٠‏ الذى كان من آل البيت وكان مقربا الى النبى صلى الله عليه 

وسلم » وكان النبى يتعهده بالرعاية والتوجيه ؛ ويدعو له بحسن فهم الوحى وتأويله ٠‏ 

وهناك من يثقى أن تكون " بياس " بمعنى " يعلم " » مؤكدا أنها على معناها المغروف ؛ وهو القنوظط 

(58؟:1)٠‏ وهمزلام يتاولون الآية على معنى : " افلم ييا سالذين آمنوا من ايمان الكفار من 

قريشالمعاندين لله ورسوله ؟ " . وبعضهم يقول ان المعنى هو : " أفلم يياسوا يغلمهم الا هداية الا 

بالمشيئة " » وفريق آخر قال ان الكلام قد انتهى عند " الذين آمنوا ".(:هكذا : افلم ييا سالذين آمنوا + " 
٠ )‏ والمعنى : " لقد يئسالذين آمنوا من ايمان هؤلاء المعاندين " ٠‏ وتقدير بقية الكلام هو : " واقسم لو 

شاء الله لهدى الناسجميعا " (455 ) ٠‏ وهو كلام كما ترى كله اعتساف واضطراب » ويخالف روخ القرآن 

' وأسلوبه وكذلك الوقائع التاريخية ٠‏ وتغصيل ذلك أن القرآن يذم الياس ويحذر منه + 

." ولاتياسوا من روح الله ٠‏ انه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون " ( 47٠‏ ) . 

ولئن أذتنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كنور " ( ٠ )48١‏ 

" لايام الانسان من دعاء الخير ؛ وان مسه الشر فيئوسقنوط " ( 475 ) ٠‏ 

" واذا مسه الشر كان يثوسا " ( *8؛ ) . 

" قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ؟ " ( 4*4 ) . 

" لاتتنطوا من رحمة الله " ( 48 ) . 4 

وينبغي آلا ننسي قصة يونس عليه السلام وكيف وصغه القرآن عندما أبق ياسا من ايمان قومه بأنه " مليم 

)+ كما تكرر فى القرآن أن من البشر من قنط من شىء أو استياس منه » ثم اذا برحمة الله تتجلى 

اذا الميئوسمنه يقع : 

حتى اذا استياسالرسل وظنوا أنهم قد كذيوا جاءهم نصرنا " ( /ا4 ) ٠‏ 

بهو الذى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته " 4748 ) ٠‏ 

فاذا كانت هذه نظرة القرآن الى اليأس فكيف يمكن أن يدعو المؤمنين ( فى الآية التى تحن بضدد 

سيرها من صورة " الرعد " ) الى اليأس من ايمان كفار قريش أو حتى يوائقهم عليه ؟ من هنا فلنا نوافق 

حوم سيد قطب ., الذى يرى أن القرآن يدعو المؤمنين الى اليأسمن القوم وآن يدعوا أمرهم لله - وهذا 


أن 
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نص عبارته : " اذا كان قوم بعد هذا الترآن لم تتحرك قلربهم ؛ فما أجدر المؤمنين الذين يحاولون تحريكها 
أن يياسوا من القوم ٠‏ وأن يدعوا الامر لله . فلو شاه لخلق الناس جميعا على نحي خلقه الملائكة لو كان يريد 
»أو لقهرهم على الهدى بأمر قدرى منه " ( 454 ) . 

شم ان كفار مككة قد أسلموا جميعا عند فتح مكة ء اللهم الا من هلك منهم قبل ذلك بطبيعة الحال » 
فكيف ييئس القرآن المؤمئين أو يوانقهم على اليأسمن ايمان هؤلاء وقد دخلوا فى الاسلام بعد ذلك بعدة سوات 
عن بكرة أبيهم ؟ 

أما من ناحية الاسلوب القرآنى » فقد ورد الفعلى " يعس" ومضارعه بمعنى " قنط "فى القرآن الكريم سبع 
مرات » ولم يحدث فى أى من هذه المرات حذف الميئوس فيه » وذلك على عكس التفسير الذى يقول ان فى 
الكلام حذفا تقديره : أفلم يياسالذين آمنوا من ايمان هؤلاء ؟ " شم كيف يمكن أن يكون قوله : " أن لو 
يشاء الله لهدى الناس جميعا" جملة مستائفة على تقدير " أقسم أن لو يغام ٠.٠‏ " ؛ وماعهدنا القسم 
يحذف على هذا النحو الذى يترك الجملة مبتدئة ب " أن لو " ٠‏ ان هذا كلام ركيك ربا أن ينسب الى 
القرآن ٠‏ ومتى اقسم الله فى قرآنه لتاكيد مشيئته ؟ فانغراد الفعل " ييأس" فى هذه الآية بمجيئه من غير 
حرف جر ء وكذلك اثفراد مجرور " من " بكوثه مصدرا مؤولا بالصريح ( وهذا وذاك مما لم يحدث , كما 
قلت » فى أى من المرات السبع الاخرى ) يعضدان انراد هذا الفعل فى الآية بمعنى " العلم " ٠.‏ 
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ل:الذبدن كفروا تصيبهم بماصنعوا ثارعة أو تهل قريبا من دارهم حثى 


الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مشلا يرى أن الآية اذا كانت مكية ( وهو مايعتقده لا فى الآية فقط ٠‏ بل 
لسورة كلها ) فان الاشارة فيها الى وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش هن جوع ومرض ٠‏ ثم يعرض تفسير 
قالوا بمدنيتها » وهى أن الاشارة فيها الى سرايا الملمين التى كانت تخرج لتهديد قريش ومن حولهم ٠‏ 
يرفض هذا التفسير ؛ بحجة أنه لم يتعارف على اطلاق اسم التارعة على موقعة القتال ( ٠) 44٠‏ وأنا » 
كنت أميل الى أن هذه الآية . كبقية السورة ؛ قد مزلت بمكة ء لا أوافق على هذا الاعتراضاللنوى ٠‏ 30 7 
المقصود بالقارعة على هذا التفسير » فيما أرى » هو موقعة القتال ذاتها ‏ بل الهزيفة اذا كانث ساحقة 
غير أمتوقعة » كتلك التى انقضت على الكفار فى مدر ؛ بل لااستيعد أن تكون الاشارة فعلا هنا الى الهزائم 
التى:اخذت تتلاحق على قريش وحلفائها منذ موقعة بدر ء والتى لم يُغذ عنها الا انتكاسة الملمين فى " أحد 
بعد أن كانوا قد أحرزوا نصرا مؤزرا فى مدايتها ٠‏ ومع هذا فانئ أرى أن الآية مكية ٠‏ كل مافى الأمر انها 
ءة بماسيحدث فى المستقبل ٠‏ واستخدام " المضارع فى القرآن لوصف الاحداث المقبلة » حتى لو كان 
صل الزمنى مينها وبين وقت نزول الوحى بشانها بعيدا بعد يوم القيامة ومابعده من جنة ونار » مما هو 
رف مشهور لايحتاج الى أن أسوق له الشواهد ٠‏ 
وانما قلت اننى أميل الى مكية الآبية » لما ورد فيها من كلمة " قارعة " . التى راينا انها لم تأت » 
رج صورة " الرعد " فى أى نص مدني ٠‏ وكذلك لآنه ليس فيها آية اشارة الى أآية غزوة من الفزوات ولا أية 























المواقع الحربية ٠‏ وشيء ثالث . وهو أن صدر الآية لايمكن أن يكون الا مكيا . فهو يتحدث عن مطالبة 
الكفار فى مكة للرسول عليه اللام أن ياتيهم بمعجزة من السماء . فهل يمكن أن تظل الآية بلا فاصلة :تسق 
مع بقية فواصل اللسورة الى أن تنزل بقيتها فى المدينة بعد لا أدرى كم من السنين ؟ أستبعد هذا ٠‏ 

هذا عن " القارعة " , فماذا عن " وعداللكه " ؟ 

بعضهم يقول انه " فتح مكة " ( 44١‏ ) ء وبعضهم يقول انه " يوم القيامة “ (447 ) ٠‏ على أن 
الامام البقاعى يرى أن " وعد الله " هنا يمكن أن يكون هو النصر على جميع الكفرة ؛ فى زمن عيسى عليه 
لسلام ( 447 ٠)‏ ولا أدرى على أى مرتكز اعتمد البقاعي زحم الله فى هذا التفسير:؛ فلايوجد في القرآن وعد 
بهذا ٠‏ علىالاقل لايوجد وعد واضح ٠‏ وهناك من يرىآن ".وعد اللك " هو موتهم ٠‏ لكن هل وردافى القرآن " 
وعد الله " بهذا المعنى ؟ الجواب : لم يحدث ٠‏ : 
قد تتبعت المواضع التى وردت فيها فى القرآن عبارة " وعد الله.” . فوجدت أنها لاتطرد فى معنى واحد : 
رة يقصد بها يوع القيامة وتصلية الكفار الجخيم ٠‏ وتارة يقصد بها وعد الله رسوله بانزال العذاب 
الكافرين . ولكن من غير تحديد لنوع هذا العذاب ٠‏ وتارة تكون اشارة الى وعد لم يزد فى :القرآن . كما فى 
تعالي اشر انتكاسة " أحد " : " ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسوتهم باذنه » حتى اذا فشلتم وتنازعتم 
الأمر وعصيتم من معد ما أراكم ماتحبون " ( 444 ) ؛ اذ لم يرد فى القرآن قبل ذلك وعد للؤمنين بأنهم 
ن الكافرين ( أى يقتلونهم ) في أحد ٠‏ 
3 اننا لو اخذنا يتفير " وعد الله " بالقيامة ومابعدها لكان الؤال هو : " وهل ميظل فى مكة كفار منذ 
نزول هذه الآية الى يوم القيامة . وهو مايقتضيه ظاهر الآية ؟ " لقد انقشع الكفر من مكة منذ الفتح . ونرجو 
ألا يعود اليها الى ابد الابدين ٠‏ 
اللهم الا اذا كان المقصود هم الكفار بوجه عام ولي سكفار مكة أو الجزيرة ٠‏ لكن سياق الآية لايناعد على هذا 












































































التفسير ٠‏ ومثل هذا الاعتراضيوجه الى تفسير " وعد الله " بنزول عيسى والقضاه على الكفار حينذاك ٠‏ 

كذلك لايمكن تفسير " وعد الله " هنا بآنه العذاب الذى وعد الله به الكفار واستعجلره أكثر من مرة » 
لاننا سواه فسرنا " القارعة " فى الآية بأنها الآلام التى كانت تحل بقريشمن قحط أو أمراض( كما فى حالة 
السنين السبع الشداد التى مرت بهم ) أو مالهزائم الثقيلة التى كانت تنزل بهم في صدامهم مع المسلمين 
فمعنى ذلك أن العذاب قد شرع يقع بهم فعلا »؛ فكيف يكون ذلك وفى نفس الوقت يقال أن هذا البذاي لز بزل 
يصيبهم حتى يأتيهم العذاب ؟ 

يبدو لى أن أفضل شىء فى تفسير " وعد الله " فى الآية هو القضاء علىالكفر فى مكة ( بل وبلاد العرب 
كلها ) فى عهد الرسول عليه السلام ٠‏ ان الآية التى تلى هذه الآية تقول : ولقد استهزىء برسل من قبلك 
فآأمليت للذين كفثروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ؟ ". وهذا معناه أن نهاية استهزاء كفار العرب بالرسول 
عليه السلام تشبه نهاية استهزاء الامم الخالية برسلها ٠‏ ونحن تعرف أن نهاية تلك الامم كان باستنصالها 
وانتصار الرسل ٠‏ واستئصالها يعنى استئصال الكفر , الذى يمثلونه ٠‏ ولما كان النبى عليه السلام قد أخبر فى 
أحاديشه إن الله لن يهلك قومه لم يبق أمامنا الا أن نقول ان التشابه بين مصير المتهزئين فى الحالتين هو 
فى القضاء على الكفر وانتصار رسالة السماء ٠‏ وقد تكررت فى القرآن الاشارة الى الانتصار النهائى للرسول وديئه 
على كفر قومه مذ بواكير الوحى » وبخاصة فيما قص من أخبار الرسل السابقين مع أممهم ٠‏ وفى سورة " 
الرعد " نقسها اشارة الى " المشلات " التى خلت من قبل . وهى تنكيل الله صبحانه بتلك الامم الكافرة 
واهلاكها ٠‏ وقد تحقق " وعد الله " بهذا المعنى ؛ وانمحق الكفر . لامن قريش وحدها . بل من الجزيرة 
كلها ؛ وسطع نور الاسلام متلألنا وهاجا على العالم كله . وفتح البلاد : وأتام امبراطورية يرهب اعداؤها جائيها 
كل الرهبة ٠‏ و " وعد الله " هنا هو الوعد الدنيوى الأعظم ؛ ولي سالوعد بفتح مكة فقط » فان فتح مكة ٠‏ على 
أهميشة العظيمة ؛ انما كان خطوة على الطريق ؛ وان كانت خطوة قريبة من نهايته ٠هذا‏ مابدا لى فى الآية » 


والله أعلم ٠‏ 


وأفد امستهزى: برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم نكيف كان 
مقاب ؟ 

هذه الآية تسلية للنبى عليه الصلاة واللام مما كان يجده من عناد قومه وصلابة عقولهم وقسوة قلوبهم 
وانغلاتقها دون دعوة الحق ونوره . واستهزائهم بماجاءهم به ٠‏ وقد تكررت الاشارة قفي الوحى المكى الى 
استهزاه كفار مكة بالرسول عليه اللام ٠‏ أما بعد الهجرة فقد ترك الرسول عليه اللام مكة ء ولم يعد ثمة 
احتكاك بالمشركين » اللهم الا احتكاك القتال . والقتال أمره أمر حياة أى موت . فلا مجال فيه للاستهزاء » 
وبخاصة أن صواعق الهزيمة والخزى كانت تنصب عليهم من كل جائب ٠‏ اللهم الا فى أحد مثلا 
( وحتىي فى هذه الفزوة كادت الدائرة أن تدور على الكفار ؛ بل انهم فروا أمام جند الاسلام » لولا مخالفة 
الرماة عن أمر الرسول عليه السلام رغم شدة تحذيره اياهم من ذلك وتنبه خالد بن الوليد لهذه الثغرة ومباغتته 
المسلمين وتحويله النصر الى نكسة مؤلمة ) ٠‏ الى جانب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أصبح رئيس دولة 
له شوكة ومنعة ٠ه‏ وليس فردا مغردا فى وسط بحر من الكغر والأعداء السفهاء ٠‏ لكن الآمر فى مكة كان مختلفا 
؛ اذ كان المسلمون قلة ضعفاء ٠‏ ولم يكن لهم بين القبائل الأخرى عضد يحتمون به . بل العكس هو الصحيح 
* وقد حاول الرسول عليه السلام أن يجرب مشلا حظه فى الطائف فرد ردا غير جميل ٠‏ وكان نصيبه القذف 
بالحجارة ومطاردته من قبل الصبيان والعبيد والسغهاء لايرعون لغربته ولا للجوئه اليهم حرمة ء لولا أنه لجا 
الى بستان هناك ٠‏ فكل هذا كان يغرى أهل مكة بأن يسخروا به ويستهرئوا ٠‏ ولم لا وقد كانوا حمقى سفهاء 
٠»‏ ويرونه ضميفا عاجرا » ولا أحد يستطيع أن يردعهم عن ردعا حاسما + ) 


٠. 


ولكن الماء لمن تكن تتركه يعاني هذه الآلام والسفامات الافلة . مل كان الوحي يفاديه ويماسيه 


9١ 
































































































نا عنه ٠‏ ومطمثنا له ؛ وواعدا اياه أن الامر منته لامحالة بانتصاره وانتشار دينه وباندحار الشرك والطفيان 
م هؤلاء المستهزئين وذهاب ريحهم » ولن ينفعهم حينئذ استهزاؤهم حين يتقلب الامر ويصيح 
تهزىء هو المستهزا به ويعلو وجهه قتام الخرى وهوان الهزيمة » بالضبط كما حدث مع الرسل الابقين 
ممهم التى كانت تستهزىه بهم ٠‏ وهذه هى يعض النصوص التى نزلت فى هذا الأمر : 

كذبوا بالحق لما جاءهم ؛ فسوف يأتيهم أنباء ماكائوا به يستهزثون " (14141) ٠‏ 

لقد استهزىء برسل من قبلك فحاق مالذين صخروا منهم ماكانوا نه يستهزئون" 415197 )* 

إلكن أخرئا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولن : مايحيسه ؟ آلا يوم ياتيهم اليس مصروفا عنهم » وحاق 
ماكانوا به يستهزرئون " ( 4484 ٠)‏ 1 

ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين * وماياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون * كذلك نكل فى 
وب المجرمين * لايؤمنون به وقد خلت سنه الأولين " (( 8445 ) + 

٠‏ كائوا يجحدون بآيات الله ٠‏ وحاق بهم ماكانوا به يسترنين ن " ممق ء 

وقد اتخذ استهزاء المشركين بالرسول الكريم صورا شتى » فاحيانا ماكانوا يتحلقون حوله صلى الله عليه 
سلم حين يقرا القرآن فيحدشون ضجة وشوشرة بحيث لايسمغه احد » وذلك خوفا من أن يمسالقرآن قلوب 
اسفيؤمنوا به : " وقال الذين كفروا : لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون " ( 401 ) ٠‏ 

واحيانا يتندرون بمايدعو اليه » فاذا قال لهم : " اسجدوا للرحمن " قالوا فى استهزاء وسخرية : " وما 
إحمن ؟ أانجد لما تأمرنا ؟ " (4519 ٠)‏ 

واحيانا أخرى يتجاهلون اسمه . وينادونه سفاهة ب " يأيها الذى نزل عليه الذكر " ء ولا يكتفون بذلك 
يسبوئه قائلين : " انك لمجنون " ( 54097 ) ٠‏ 
ومثله قولهم عنه متهكمين بمايقول لهم عن البعث والتيامة : هل ننبقكم اذا مزقتم كل .ممزق انكم لنى 
اخلق جديد ؟ " (1494). 

واحيانا يسمونه شاعرا ٠‏ يقصدون أن مايقوله لهم ليس وحيا سماويا . ولكنه بنيات خيالاته وأوفامة * 
ومثله وصفهم' للقرآن أنه اساطير الاولين ٠‏ 

واحيانا يتهمونه بالكذب . مع أنهم يعرفون جيدا مدى صدقه وأمانته'ء ولكنها العداؤة الجاهلة الحمقاء 
*. وقد بين القرآن دافعهم الى هذا الاتهام . اذ قال : " فانهم لايكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون " ( 1409) ٠‏ 

0< وأحيانا مايطالبونه بأن يصعد مثلا الى الماء ثم ينزل . مستدركين على ذلك كله بانهم حتى لو فعل 
' هذا فلن يؤمنوا به الا اذا جاء معه بكتاب يقراونه . أو يطالبونه مان يآتى لهم بالله والملائكة قبيلا ؛ أو 
يفجر الارض ينبوما ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وأحيانا يلحون عليه أن يأتيهم بالعذاب الذى توعدهم القرآن به ٠:.واحيانا‏ 
يقولون : ألم يجد الله الا هذا يجعله نبيا : " وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ؟ " 
(493). 

وأحيانا مايتصيدون كلمة من القرآن ويلوونها عن معناها ويجادلونه بها زاعمين أن القرآن يناقض بعضه 
بعضا : " ولما ضرب ابن مريم مشلا اذا قومك منه يصدون * وقالوا: [آلهتنا خير أم هو ؟ ماضربوه لك إلا 
لا ٠‏ بل هم قوم خصمون " ( 4091 ): 

لاستهزاء » كما يقول د٠١‏ باجودة » هو سلاح معنوى خطير ( 404 ) ٠‏ وهو لون من الدعاية يقصد به تحقير 
الخصم وتقليله فى نظر الجمهور حتى يفقدوا ثقتهم به وبدموته وينفضوا عن فلا يتأثروا بمايقول ٠‏ والدول :+ 
بخاصة فى أوقات الحرب . تنفق الاموال الطائلة الهائلة على أبواب الدعاية بغية تحطيم الروح المعنؤية لدئ 
لعدو . فيسهل بعد ذلك ضربه في ميدان القتال ٠‏ ان الثقة بالنفس هى ساس الصمود والنصر ء فاذا ضاعت فلا 
أمل. ٠‏ ومن هناك كان اهتمام القرآن بأن يواسى الرسول ويشبت قلبه فى مواجهة هذا الاستهزاء الفاجر الكافر 
0 الذى لم يكن يبرجو لحرمة الحق الذى جاه به محمد عليه السلام ولا لامانته وصدقه ولا لماتربطهم به من صلة 
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الرحم والبلد الواحد وقارا » ويبين له آن هذا كله فى ميزان التاريخ ليسالا فقاعة من هواء صرعان ماتنفجر 
ولايبقى لها من أثر ٠‏ 

وبعد أن سلى القرآن الرسول عليه السلام بآن هذا الاستهزاء قد واجه الرسل اخوانه من قبل فلايبتئسو 
لايحون ؛ مضى يعرفه صلى الله عليه وسلم أن سكوت العقاب عنهم ليس معناه أبدا أنهم سيظلون مخلى 
سبيلهم هكذا بلا رادج ؛ بل ان لكل شىء حدا ونهاية ٠‏ ولوسوف ياأتى الوقت الذى يثالون فيه جزاءهم » 
ولوف يكون جزاءا نظيعا يجعل منهم , كالامم التى خلت من قيلهم » أمثولة فى العالمين : " فامليت 
اللكائرين ثم أخذتهم " ٠‏ وقد ورد " الاخذ فى القرآن الكريم كثيرا مرادا به الاهلاك . وهو فى هذه 
الحالة ينسب عادة لله سيحانه أو للعذاب بصوره المختلفة من صيحة أو صاعقة أو رجفة : 
" وما أرسلنا فى قرية من ثبى الا أخذنا أهلها بالباساء والضراء " ( 409 ) ٠‏ 
" وكذلك اخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ٠‏ ان أخذه, أليم شديد " ٠*)1430(‏ 
" وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها , والى المصير " ( ٠ ) 45١‏ 
" حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هو يجارون " ( 4519 ) ٠‏ 
" ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ؟ " ( 457 ) ٠‏ 
" وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأخذتهم ؛ فكيف كان عتاب ؟ " (1454) ٠‏ 
* فاخذناء وجنوده فتبذناهم فى اليم وهم مليم " ( 189 ) ٠‏ 
" قعصي فرعون الرسول فأخذناء أخذا وبيلا " ( 2)55355 ٠‏ 
" فقالوا : أرنا الله جهرة ؛ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم " (/451 ) ٠‏ 
" وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين " (( 458 ) ٠‏ 
" فاخذتهم الرجفة ؛ فأصبحوا فى دارهم جائمين " (5455) ٠‏ 
" فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ٠‏ انه كان عذاب يوم عظيم " ( ٠ ) 4٠‏ 
فلبث فيه آلف سنة الا خمسين عاما ؛ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون " ( ١/ا4‏ ) ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 

أما الاستفهام الذى عقب الاخذ واختتمت به الآية فهو استفهام تهريل وتقريع وتهديد وارعاب : " 
فأمليت للذين كفروا شم أخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ " وليساستفهاما تعجيبا كما قال بعضالمفسرين 
47 ) ء اذ لايعقلى أن الله سبحانه يتعجب من فعله هو ٠‏ وقد قال بعضالمغسرين الآخرين انه استفهام 
تعجيبى ( 477 ) ٠‏ الا أن "التعجيب " هنا لايكفى؛ فالمألة انظع من أن يكون قصاراها اثارة التعجب عند 
الامعين ٠‏ 

ويلاحظ أن ختم الآية بمثل هذا السؤال قد تكرر فى القرآن عدة مرات ٠‏ وكان التركيب واحدا ( الفاء + " 
كيف " الاستفهامية + كان + اسم كان ( كلمة تدل على العذاب ) + ياء المتكلم محذوفة ) : 
* فامليت للكافرين ثم أخذتهم » فكيف كان نكير ؟ " ( 414 ) ٠‏ 
" وكذب الذين من قبلهم ومابلفوا معشار ما آتيناهم ؛ فكذبوا رسلى . فكيف كان نكير ؟ '" ( 89 ) ٠‏ 
" ثم أخذت الذين كفروا . فكيف كان نكير ؟ ( 4935 ) ٠‏ 
" وهمت بحل أمة برسولهم لياخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ؛ فأخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ " 
(لالا4 ). 
ولقد تركناها آية فهل من مذكر ؟ * فكيف كان عذابي ونذر ؟ “ ( 49/48 ) ٠‏ 
" كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ؟ " (8419/9) . 
انا أرسلنا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر * تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر © فكيف كان عذابي 
ونذر ؟ " .)848٠(‏ 
" فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر * فكيف كان عذابي ونذر ؟ " ٠ )144١(‏ 
" ولقد كذب الذين من قبلهم ؛ فكيف كان نكير ؟ " ( 4407 ) ٠‏ 


برف 






















































































وكل هذه الآيات من المكى ماعدا آية سور سورة " الحج " ٠‏ التئ لا آراها مع ذلك مدئية » قهى » كما سبق 
أشرت » فى تهديد أمل مكة بماجرى القرآن على تهديدهم به فى الوحى رغم أن السورة نفها فى 
مها مدائية ٠‏ 


نمن هو قائم على كل نخس بماكسبت ...9 
ورد هذا التركيب ( المكون من " همزة الاستفهام + الفاء (. أو الواو ) + من الموصولة مبتدا + خبر * ) 
القرآن الكريم ( كما قلنا من قبل فى الفصل الاول من هذه الدراسة ) فى غير سورة " الرعد " خمس مرات 
؛ وكلها من مكى القرآن الى الات المستقارية ور و" القائم على كل نقس بماكنبت “ هو 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ ومعنى " القيام " هنا توليه لامور خلقه واتداره اياهم على الكسب وحفظه لهم 
مجازاتهم على عملهم ( 187 ) . لآن " القيام على الامر.“ هو مراعاته وتدبيره والنهوض يعبئه + وقد وضف 
لله سبحانه ب " القيوم " فى القرآن ثلاث مرات ( 484 ) + 
والآية هنا تقول ان قيوميته سبحانه عير مقتصرة على جا و1 بل + ل الهم إيضا ٠ف"‏ 
لياه " فى " بماكسبت " تفيد ماتفيده فى قولنا مشلا : " اشتريت الدار بأثاثها “ , أى " واشتريت أثاثها 
يضا " ؛ فلولا الله ماكانت المخلوقات ولا كانت اعمالهم .؛ اذ هو سبحا الخالق لكل شىء والواهب المئان ٠‏ 
اننا نحن البشر مثلا اذا كنا نتمتع ببعض القدرة والارادة فيتبفى أن توقن تماما أن ذلك ليسالا عطية منه عزن 
جل وعارية لو شاء لاستردت منا فى التو واللحظة ٠‏ ولكنه : فضلا منه وكرما ورحمة . يرعانا نحن وأعمالنا 
ويحفظنا ويدبر أمورنا ٠‏ 
وفي الكلام هنا حذف تقديره : " أفمن هو قائم على كلل نفس بماكسبت يصح الكفر والاشراك به ؟ " » 

لكن الآية لم تتم الجملة ؛ ربما اظهارا للاشمئزاز من عقيدتهم ومنطقهم ؛ وتحقيرا لأصنامهم . فكأنها لم 
د أن تقرن : فضلا عن أن تقارن ؛ بين الله والأصنام ٠‏ بل لم ترد أن تذكر الاصنام فى هذا المقام أصلا ٠‏ 

ومن المفسرين من يظن أن المقصود ب " من هو قائم على كل نفس بماكسبت " هو الملائكة ( 440 
٠)‏ وهو تفسير لايتسق اواو وه نيك ويه امات با وي 
واستهزائهم ورفضهم التسليم بوحدانية الله واخلاص العبادة لك وحده » واصرارهم على نزول المعجزات ٠‏ 
مشلى هذا السياق لامدخل للملائكة٠‏ ثم ان الله سبحانه هو الذى يقوم على النفسء فهو القيوم ٠‏ اما 2 
فلم ترصف فى القرآن بالقيام على النفوس ؛ بل ولا بالقيام أصلا ؛ أى أنه لا السياق و3 أسلرب القرآن يقبل 
هذا التفسير ٠‏ 


وجعلوا لله شركاة . 
جملة خبرية مقصودها هي أيضا الزراية والاستنكار ٠‏ أى أنهم رغم ظهور الفرق جليا بين قيوم السماوات 
والارض وبين هذه الحجارة والأخشاب قد جعلوا له عز شانه شركاء من هذه الاخشاب والحجارة ٠‏ والمراد :: 
فانظروا وتعجبوا من هؤلاء المطموسى العقول الذين لا يفقهرن ولايستحون ؟ و " الواو * فى " وججعلوا ٠٠١‏ * 
استئنافية . فقد توقغت الآية عن اكمال السؤال كما قلت احتقارا لعقيدتهم واشمثئزارًا منها ومنهم ٠‏ ثم 
ستائفت لل : " والعجب العاجب بعد ذلك كله أنهم جعلوا له عز شأنه شركاء ! " أما الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور فقد جعلها " واوا حالية " . مع أن الجملة الابقة لها ( وهى الجملة التى لم تتم 
هى جملة استفهامية » وليس قوله " وجعلوا لله شركاء " داخلا فى الاستفهام . وانما هو كلام مستائف 
مقصود به التعجيب والاستنكار والزراية والتسخيف ٠‏ 















































. مسجو قم‎ ٠ 
معروف أن بعض الئاس أحيانا مايقولون كلاما ويصدرون أحكاما يتعمدون أن يجعلرها عامة غامضة‎ 
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آملا منهم أن يقبلها الامع كما هى من غير تمحيص ولاتقليب يو د 0 بضرب 
آمثلة وتسمية من تصدق عليه هذه الاحكام تلجلجوا وتعثروا » لانهم يعلمون أن 0 باطل لايشبت على 
التوضيح وضرب الآمثلة ٠‏ وكثير من الكتاب مثلا يذهيون فيطيلون القول ويشتقونه فى أفكار نظرية ٠‏ فاذا 
طلبت منهم أن ينزلوا الى دنيا الواقع ويدلوك على كيفية تطبيق هذه الأنكار لم يعدن جوابا ٠‏ ذلك أن الكلام 
النظرى ما أسهله ! والعبرة بالتطبيق وتسمية 5 الأمثلة/ ٠‏ فالآية هنا كأنها تقول : " من هؤلاء الذين تجعلرئهم 
لله شركاء وتسووتهم به وهو الخالق الرازق القاهر فوق عباده ؟ أهى اللات ؟ يي ٠‏ أهى العزى ؟ أهى مثاة ؟ 
آمو هيل ؟ " ء اشارة الى أن هذه إحجار واخشاب لاتعقل ولاتضر ولا تنفع » ولايستطيع العقلى . لو سثئل 
الحجة والبرهان » أن يقدم من ذلك شيئا ‏ لآن هذه الشركاء ليست 5 أسماء لامضمون لها ولاحقيقة 
وراءها ٠‏ يقول هود لقومه :" [تجادلرئنى فى أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان 9 
(ركقق)ء. 

ويقول يوسف عليه وعلى هود اللام : " ياصاحبى السجن ؛ [أرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار ؟ 
* ماتعيدون من دونه الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان " ( 441 ) ٠‏ 

ويقول رب العزة مخاطبا قوم نبيه محمد ومشيرا فى تحقير وتهكم الى اللات والعزى ومناة ؛ تلك الاصنام 
التى كانوا يعبدوتها ويشركوئها بالله : " أفرايتم اللات والعزى * ومئاأة الثالثة الأخرى ؟ * الكم الذكر وله 
الاأنثى ؟ * تلك اذن قسمة ضيزى ى * ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 
أن يتبعون الا الظن وماتهوى الانفس" ( 4488 ) ٠‏ ادي أنها مجرد كلام فى كلام ٠‏ وظنون واوهام واهواء ! 
فافيقوا أيها المشركون ان كنتم تعقلون ! 


ام تنبنوله بهالايعلم فى الأرض؟ . 

المفسرون مختلفون فى الضمير الفاعل الذى فى " يعلم " : أهو عائد على الله سبحا ( 488 ) أم الى 
الاسم المرصول " ما " ؛ ومن ثم يكون المقصود به الصنم ( والمعنى " الاصنام " ) ؟ ( 41١0‏ ) وقد وردت 
فى القرآن الكريم أيضا عبارة مشابهة لهذه , وهى : " قل : أتنبئون الله بمالايعلم فى السماوات ولا فى 
الأرض ؟ ( 44١‏ ) والملاحظ . بعد استقراء المواضع التى استخدم القرآن فيها الفعل " نبا " ( فيما سوى 
هذين المرضعين محل الخلاف ) أن " الباء " بعده لاتدخل على شخص أبدا بل على معني من المعاني ٠‏ 
والاصنام ليست معنى حتيى يقال : " تنبئون الله بها " . بل هى أشياء مادية . وفى نظر أصحابها آلهة ٠‏ 
ونحن لانقول " ثنبات فلانا بالآلهة “ ولاحتى ثتباته بالاصنام " ٠‏ ثم مامعنى أن الأصنام لاتعلم فى الآأرض ؟ 
أن هذا كلام ركيك لايعرفه الاسلوب العربي ولايحصل الانان من ورائه شيئا الا بتعسف » فان حذف مغفعول 
العلم لايصح الا اذا قامت عليه قرينة ٠‏ كما فى الجواب عن مشثل الؤال التالى : " هلل تعلم شيئا عن الآمر ؟ 
* فاذا قال المسئول : " لا أعلم " كان التقدير مغهرما من السياق ومقبولا فى الذوق الاسلوبي كالعربى ٠‏ أما 
أن يقال ابتداء : " أنا لا أعلم ” من غير سياق يدلنا على المحذوف ». فضلا عن أن يقال : " لا أعلم فى 
الآرض" باثبات الجار والمجرور المتعلقين بالمفعول المحذوف فهذا ركيك مرفوض » تعالى أسلوب القرآن عن 
ذلك ٠‏ وائما المعنى فى نظرى : ": أم تنبثون الله بمالاحقيقة له فى الارض ( ولا فى الماء أيضا ) فيعلمه 
» من زعمكم أن هذه الاصنام هى آلهة ؟ ومن ثم فان الضمير الفاعل ل " يعلم " يعود الى رب العزة جل شانه 
* ويبدو لى أن الآية قد اقتصرت فى العبارة التى معنا الآن على ثفى علم الله سبحانه يالوهية الاصنام على " 
الارض" مضيا مع ماسبق من حذف بقية اللسؤال الابق اظهارا للتحقير ٠‏ تريد أن تقول ان هذه الأصنام 

لاحقيقة لالوميتها فى الآرض( تحت ) ؛ فمابالكم بالماوات ( فوق .فى العلا ) ؟ 


١م‏ بظاهر من القول . 
آى ” أم تنبئونه سبحانه وتعالى بظاهر من القول " ؛ والمعنى : أم تقولون مجرد كلام واللام لامضمون 












































مون ظاهرا من الحياأة الدئيا ؛ وهم عن الآخرة هم غافلون " ( 417 ) ٠‏ 
ب:بيئهم بور له باب » باطنه فيه الرحمة ؛ وظاهره من قبله العذاب “ ( 1957 ) ٠‏ 











كلا 


























بل زين لنذين كفروا مكرهم . 
" بل " للاضراب . والمعني : " دعك من هذا كله فما فى حجاجهم طائل , اذ ليس عندهم شىء ٠‏ وحقيقة 
الأمر أنهم قد زين لهم مكرهم " ٠‏ وقد ورد الفعل " زين " باليناء للمفعول . لآن الموقف ربما لايحتاج الى 
النصعلى من زين لهم مكرهم ٠‏ وكل مايهم هو أن نعرف أن ذلك هو الآمر ٠‏ 
وعلى عادة المفسرين حين لايتركون صغيرة ولاكبيرة فى القرآن الا قلبوها ومحصوها على كل الاوجه نجد من 
يقول ان المزين هنا هو الله ( 4854 ) » ومن يقول انه الشيطان ( 115 ) ؛ ومن يقول انهم هم انقهم (111) 
» ومن يقول انهم أئمتهم فى الشرك ( 417 ) ٠‏ ومنهم من ذكر ( ولا أدرى كيف يستقيم الكلام ؛ وقد يكون ثم 
خطأ مطبعي ) أن المزين هو الرسول والنواة ( 4958 ) ٠‏ وهناك من لم يتعرض لها ( 459 ) ٠‏ 
وعلى عادتنا فى استفتاء منهج القرآن الاسلوبى فقد وجدنا أن الفاعل فى مثل هذه العبارة ( فى حالة بنائها 
للمعلوم ) هو الله سبحانة أو الشيطان ٠‏ والاخير هو الاكشر : 
" ولكن قست قلوبهم . وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون " ٠ )9٠٠(‏ 
" وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله . وزين لهم الشيطان أعمالهم " ( ٠ ) 90١‏ 
" ان الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون " (9-015) ٠‏ 
مرة واحدة أضيف " التزيين " الى شركاء المشركين ٠‏ ولكن يلاحظ أن التزيين لم يقع على " المكر " أو " 
العمل “” ». وهى معان عامة »بل وقع على " قتل الاولاد " .وهو شيء محدد ٠‏ ثم من شركاء المشركين ؟ 
الايمكن أن يكرنوا هم الشياطين أيضا ؟ وهذا هوالنص: " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ؟(”90) ٠‏ 
أما " النفس" فلم يرد فى القرآن أنها " تزين " لصاحبها شيثا . بل ورد الآتى : 
* وماأبرى نفسى ٠‏ ان النفس لامارة بالوء الا مارحم ربي " ( 904 ) ٠‏ 
* فطوعت ال نفسه قتل آخيه فقتله " ( ٠ )96٠08‏ 
* وكذلك سولت لى تفي " (905). 
" قال : بل سولت لكم اننكم آمرا " (09-019) ٠‏ . 
فالنفسفي القرآن " تسول " و" تطوع " و" تأمر” . ولم يرد فيه أنها " تزين " » وائما يسند " التزيين 
" فيه الى الله سبحانه " أو الى " الشيطان " ٠‏ كما أسند التسويل " فى موضع الى الشيطان » وذلك فى قوله 








تعالى : " ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى . الشيطان سول لهم وأملى لهم " (908) ٠‏ ابنا 

وليس ثمة تعارض بين اسناد " التسويل " الى النفسفى مواضع واسناده الى الشيطان في مواضع أخرى ٠‏ ا على 
ولابين اسناد التزيين الى الله أحيانا واسناده هو أيضًا فى أحيان أخرى الى الشيطان » لان ذلك راجع الى المستوى | (اص 
الذى نتحدث عنه أو الدائرة التى نقف داخلها ٠‏ فاذا حصرت نفك فى أصغر الدوائر( أو وقغت على أدني ا الس 
المستويات ) نسبت التحريضالىي النفسء واذا ارتفعت قليلا وخرجت من هذه الدائرة الى دائرة أوسع قلت ان ١‏ الغى 


المحرض هو الشيطان ٠‏ أمااذا أردت أن ترجع بالأمر الى مصدره الاصلى قلت ان الله هو الذى زين عمل الكافرين أو 
مكرهم لهم . فالله هو خالق كل شىء : خالق " الشيطان " و " النفس" و" المكر " و" العمل " و " التزيين " 
٠‏ ولكنه سبحانه قد أعطى الشيطان المقدرة على التويل والتزيين ٠.‏ كما رزق النفس ذات الاستطاعة ٠‏ أو قل ان 
الله سبحانه خلق الشيطان . والشيطان يزين للنفسالمكر وعمل الشر » فتسول النفس لصاحبها ذلك ٠‏ فان نسبت 
للنفس ذلك فأنت مصيب » وان نسبته للشيطان فلامانع ؛ وان نسبته لله سبحانه فأنت على الحق المبين ٠‏ وقد 
فمل القرآن هذا وذاك وذلك ٠‏ 

فاذا سئلنا : " مين فاعل التزيين ؟ " قلنا ان الانضل تركه كما تركه القرآن٠‏ (مااذا كان لابد من معرفت 
فالانضل أن نقول انه هو الشيطان . فقد لاحظت أنه في المرتين اللتين اجتمع فيهما فى القرآن تزيين أعمال 
الكائرين وصدهم عن السبيل مع ظهور فامل التزيين كان الشيطان هو المزين والصاد عن صبيل الله ٠‏ وهذه هى 
النتصوص : 


يالا 







































































لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن البيل " (004) ٠‏ 
بين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن البيل “" ( )901٠١‏ . 
و " المكر " هو ماكانوا يخططونه فى خبث ودناءة لواد الاسلام ٠‏ وقد بين القرآن مرارا أن مكر الكا 
حباط والبوار » وأنهم لايعرفون أن مكر الله هو المكر : : ا 

لك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها : ومايمكرون الا بأنفهم ومايشعرون " ٠ )01١(‏ 
امنوا.مكر الله ؟ ذلايأمن مكر الله الا القوع الخاسرون " (0157). ْ 
مكر الذين من قبلهم فأتى الله بثيانهم من القواعد » فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
ن“"(9١6).‏ 3 ٍ ْ 
مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم اجمعين " 
ارلئك هو يبور " ( ٠ )901١9‏ 

استكبارا فى الارض ومكر السىء » ولايحيق المكر السىء الا بامله " (915) ٠‏ 
فوتاه الله سيئات مامكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب " ٠ )6١1/(‏ 

بل ان السورة تغسها لتقول بعد عدة آيات قليلة ردا على مكرهم الذى زين لهم فظنوه مبلغهم أملهم : 
قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا " ٠ )9١8(‏ 


سدوا قن السجيسل . 
" السبيل " هنا هو " سبيل الله . وذلك لسببين : أنه فى المواضع التى قرن فيها القرآن الكريم بين “ الصد 
* السبيل " عدة مرات . وأضيغت فيها " اللسبيل ” كانت اضافتها للفظ الجلالة دائما ٠‏ والسبب الثائي أن 
لايمكن أن يصدوا عن سبيل الا سبيل الله ٠‏ وقد أطلق " السبيل " هنا فلم يحدد بوصف أو اضافة على 
ر انه هوالميل الأرحد الذى لاسبيل غيره . أو على اعتبار أنه . وان تعددت السبل » فان سيلا واحدا ذقط هوي 
الحق ((019). 

وقد استقصيت الآيات التي وردت فيها كلمة " السبيل " » فوجدت لها المعانى التالية : “ طريق السغر( 

ابن السبيل ) . وطريق المرور ( عابرى صبيل ) . والحرج والمؤاخذة ( ماعلى المحستين من منبيل / انما السبيل 
الذين يستاذنوك وهم أغنياء ) ٠‏ ومنغذ النجاة ( فاعترفنا بذنوينا , فهل الى خروج من سبيل ؟ ) » والهدى 
صبيل الله / صبيل ربك/ سبيل المؤمنين / سبيل من أناب الى / سبيل الرشد / صبيل الرشاد / السبيل / سبل 
للام ) . والضلالة ( سبيل الطاغوت / صبيل المجرمين / صبيل المغسدين / ضَبيل الذين لايعلمون / سبيل 
لفى ) ٠‏ 1 

ْ أوبالنبة للصد عن السبيل فقد لاحظت كما قلت آنفا أن فى المرتين اللتين اجتمع فيهما فى القرآن تزيين 
ل الكافرين وصدهم عن اللسبيل مع ظهور الفاعل كان الشيطان هو المزين والصاد . فالافضل حمله علىالشيطان 
ل" 2« 











#من يلل الطه فحاله من هاف . 
بالنبة ل " الهداية" و" الاضلال " فان إسلم طريقة وارجاما للوصول الي الحق هي الرجوع الى 
نصوص القرآن نفه ء ففغيها الهداية ٠‏ ولنبدأ ب ” الهداية " ٠‏ 

لقد نسبت الهداية فى القرآن أكشر مانسبت الى الله سبحانه وتعالى ؛ وهذا معروف مشهور ؛ صواء مباشرة أو 
معلقة على المشيئة ( الماضية أو المستقبلة ١)‏ ميد أن هناك آيات كثيرة تبين أنه سبحائه يهدى من يستجيب 
ينيب ٠‏ أما الكافرون الظالمون الفاسقون فانه لايهيدهم ٠‏ وهذه مجرد أمثلة : 
أن الله لايهدى من هو مسرف كذاب " ( ٠. )95٠١‏ 
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4 أن الله لايهدى من هو كاذب كنار " ٠. )6009١(‏ 
" كيف يهدى الله قوما كثروا بعد ايمانهم ؟ " (055) . 
“" يهدى به الله من اتيع رضواته سبل السلام "(“«اهامغع). 
" ويهدى اليه من أناب " (4؟90) ٠‏ 1 
ذلك بآنهم استحبوا! الحيأة الدئيا علىالآخرة » وأن الله لايهدى القوم الكافرين " ( 919508 ) ٠‏ 
ويهدى اليه من ينيب " (955) ٠‏ 
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى " ( لا95) . 
ذلك بانهم استحبوا الحيأة الدنيا على الآخرة وأن الله لايهدى القوع الكافرين " (078 ٠)‏ 
وقد تكرر فى القرآن أن "الله لايهدى التوم الكافرين " وانه " لايهدى القوم الظالمين " وأنه " لايهدى التوم 
الناسقين ”" 
كذلك كثيرا مايستعمل القرآن فعل المطاوعة " اهتدى " ومشتقاته ومافى معناء » وهو دليل على أن الهداية 
لاتتم بمعزل عن مشيئة العبد : 
" فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتدوا " (0:1) ٠.‏ 
" فان أسلموا فقد اهتدوا , وان تولوا فائما عليك البلاغ "ر١ممع.‏ 


" ويزيد الله الذين اهتدوا هدى " )97١(‏ . 
" والذين اهتدوا زادهم هدى " (9ا9) . 
" ومن اهتدى فائما يهتدى لنفه " (6897#). 
" لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون " (084) ٠‏ 
* ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين " ( 989 ) ٠‏ 
ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم " (055) ٠‏ 
ليسهذا فقط ء بل أحيانا ماتنسب الهداية الى البشر . من الرسل ومن غيرهم : قموسى عليه السلام مشلا 
يقول لفرعون : " هل لك الى أن تزكى * واهديك الى ربك فتخشى ؟ " (/810ه) ٠‏ 
وابراهيم عليه اللام يقول لآبيه : " فاتبعنى أهدك صراطا سويا " (074) ٠‏ 
والذى آمن من آل فرعون يقول لهم "٠:‏ ياتوم » اتبعون أهدكم سبيل الرشاد "زركثكه). 


ومكذا ٠‏ 
كما أن.الهداية قد تنسب للقرآن ولعبرة التاريخ : 

" ان القرآن يهدى للتى هي أقوم " ٠ )04١(‏ 

" انا سمعنا قرآنا عجبا * يهدى الى الرشد فآمنا به " (845) ٠‏ 

" أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها أن لو نثاء أصبناهم بذنوبهم ؟ " (*94غ) ٠‏ 

" أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ٠٠٠‏ ؟ " (09144). 
والآن الى الملاحظات الخاصة بالآيات التى تتحدث عن الضلال : 
تكشر فى القرآن الكريم الآيات التى تنسب " الضلال " ( 040 ) الى البشر من غير أن يسبق ذكر " الاضلال 

٠ "‏ وهذه الآيات تعد بالعشرات ؛ ممالل دلالته ٠‏ 
وهناك آيات كثيرة أخرى تنسب ” الاضلال " الى الله سبحانه . ولكن الي جانبها أيضا آيات تبين أن 

الاضلال الالهى لم يكن جزافا ٠‏ بل كان للعبد مشيئة فى ذلك ٠‏ ومن هذه الآخيرة : 

“" ومايضل ب الا الفاسقين " (0145). 

* كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب " (/ا808) . 

" ذلك يضل الل الكافرين " (048) ٠‏ 
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ومن قوم مرسى من قال الله عنهم : " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " (940) ... 


















































الي ا 

إلنك الذين اشتروا الضلالة باليهدى " ( ٠ )8996٠0‏ 

يفترون الضلالة " (4)6061ه. 

كما أن هناك آيات تنسب " الاضلال " للشيطان والبشر » ١‏ بل والبرا زلا اي * وهذه أمثلة : 
شيطان مريد * كتب عليه أنه من تولاء فأنه يضله ويهديه الى عَذابٍ التعير " 80075 + 
ضلنهم ولأمنينهم ولآمررئهم فليبتكن آذان الأنعام " ( 0665 + 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا ليضل الناس بغير علم ؟ ( 89884 ) 
ويزيد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " ( 90890) . 
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلرك ٠‏ ومايضلون الا انفسهم » ومايضرونك من شىء " 
5هه) ٠.‏ 

ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا " ( 5651 ) ٠‏ 
وان تطع أكشر من فى الارض يضلوك عن صبيل الله " ((094) ٠‏ 
وان كثير ليضلون بأهوائهم بغير علم " (981) ٠‏ 

ربنا ٠‏ ان تذرهم يضلوا عبادك " ( ٠ )95٠‏ 

ربنا ؛ ليضلوا عن سبيلك " (؟9055) ٠‏ 

ولاتتيع الهوى فيضلك عن سبيل الله " ( 955 ) ٠‏ 

رب » انهن اضللن كثيرا من الناس" ( 951 ) ٠‏ 

وقد اضلوا ( آى الاصنام ) كشيرا " ( 95314) ٠‏ 

من هذا الاستعراض لآيات الهدى وتلك التى تتحدث عن الضلال والاضلال يتح النا انها مد محقة تمام 
الاتساق مع آيات المشيئة التى صبق فى هذه الدراسة أن حللناها واستنيطنا منها الملاحظات الخاصة بتلك المالة 
٠‏ لقد رآينا ان آيات المشيئة تجعل للعبد مشيئة » وان كانت تقرر انها ستينةا عن بق ال 11 
وكذلك هنا نرى أن آيات الهدى والضلالة تجعل للعبد مشيثة فى هداه وضلاله ٠‏ كما أنها تقرر أنه متى يضل الله 
أحدا فلن يهديه مخلوق . وذلك مثل قوله تعالى : 

' *” أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا " ( 0598) . 
"ومن يضل الله فماله من هاد ( 0955) ٠‏ 

" ومن يضلل الله فماله من صبيل " (/951) ٠‏ 

ذلك أن عوامل الضلال تكون قد كسبت الجولة ٠‏ وعوامل الهدى كلها من خلق الله ومظهر لارادته ومشيثت ٠‏ 
1 ومن بينها ارادة العبد ؛ الذى يكون في هذه الحالة مصرا غاية الاصزار على الكفر والعصيان . كما إشارت الى ذلك 
آيات أخرى سلف الاستشهاد ببعضها ٠‏ 






























لهم قذاب فى الحياة الدنيا . ولعذاب الآأشرة اشن . 
بعضالمفسرين يقدرون نعتا محذوفا بعد " عذاب " , فيقولون : " لهنم عذاب شاق فىالحياة الدنيا 0 
٠ ) 554(‏ ومن الواضح أنهم لما رأوا أن خبر " عذاب الآخرة " هو" أشق" . أى أفعل تغضيل قالوا ان أفغل 
التفضيل يعنى أن طرفى المقارنة كلاهما شاق ء وأن أحد الطرفين اشق من الآخر ٠‏ وبعض المفرين الآخرين 
يقولون ان كلمة " عذاب " قد نكرت تنكير تعظيم ( 034 ) ٠‏ 
فاما بالنسبة للتفير الاول فمن قال ان أفعل التفضيل يعنى بالضرورة أن كلا من طرفي المقارئة يفتركان 9 
الاتصاف بالصفة التى وقع فيها التنضيل ؟ اننى قد أعطى اانا لعو ا و ا 
أكثر" من هذا ٠‏ ذلك قد أكون مبفضا لانان ما . فاذا مألنى : هل أحب أكثر من فلان أو أحب فلانا أكثر 
منه ؟ قلمت : ملى أحب فلانا " أكشر " منك ٠‏ ومن الواضح أن المال الذى اعطيته للشخص الأول قليل » وأننئ لا 
































أحب الثاني البتة » أى أن المال الذى أعطيته للأول لايشترك مع المال الذى ساعطيه له في الفد في الكثرة , 
وكذلك حبى للثانى غير موجود صلا » وبالتالى فلايمكن أن يكون مشتركا مع حبى للشخص الذى قارئته به فى 
شىءه » فضلا عن أن يكون مشتركا معه فى صغة " الكشرة " ٠‏ وعلى هذا فلاضرورة لتقدير كلمة " شاق " بعتا 
لكلمة " عذاب” ٠‏ كذلك لاحظت أن القرآن نادرا مايستعمل كلمة " عذاب " منكرة غير موصوفة فى الحالة الى 
لاتكون فيها تمييزا ٠‏ ولعله لم يستعملها كذلك الا فى النصوص الآتية من بين عشرات المواضع التى استعملها 
فيها معرفة ( موصوفة أو غير موصوفة ) أو نكرة موصوفة ( هكذا : " عذاب شديد / عذاب أليم / عذاب مهين / 
عذاب عظيم ٠٠٠‏ الخ " ) : 
" ياأبت » انى إخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا " ( 019/0 ) ٠‏ 
" قال لهم ( أى للسحرة ) موسى : ويلكم ! لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب " ( الاه)ء. 
" ولو أنا إملكناهم بعذاب من قبله لقالوا : لولا أرسلت الينا رسولا فنتيع آياتك من قبل أن ندل وتخرى " 
(كلامع). 
" وآيوب اذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب " (*/1م) . 
" فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا " ( 4لاه ) ٠‏ 
" قصب عليهم ريك سوط عذاب " ( ولاه) ٠‏ 

والملاحظ أن كلمة " عذاب " فى أى منها لاتنيد التعظيم ٠‏ ولايسوغ تقدير عت لها محذوف » بل تفيد 
مطلق العذاب ؛ أو قصد بها تجهيله حتى يذهب الخيال فى تصوره كل مذهب فيحتار ويضطرب ٠‏ ويبدو لى أن 
حمل " عذاب " فى الآية على المعنى الثاني أسلم وأدنى الى اصابة المراد ٠‏ ولو كان القرآن يريد وصف " عذاب 
* هنا ب * شاق " لاظهر هذاالوصف اظهارا . جريا على منته فى ذلك . فضلا عن أنه لم يرد فى القرآن البتة وصف 
العذاب باسم الناعل “ شاق " . بل لم ترد هذه الكلمة فيه اصلا ٠‏ وعلى هذا فقوله : " ولعذاب الآخرة أشق " 
معناء أنه سيكون شديد المشقة بدرجة أكبر مما يتصورون ٠‏ 

هذا وقد تنبه البقاعى . رحمه الله . الى أن " المشقة " هى غلظ الامر علىالنفس مما يكاد يصدع القلب » 
يقصد أن " المشقة " تشق القلب ( 05 ) ٠‏ وهى دقيقة أسلوبية من لطائف الذوق النقدى ٠‏ 

ولكن ماعذاب الحياة الدنيا الذى آشارت اليه الآية ؟ 

القد قلنا ان الآية قد نكرته ليذهب الخيال فى محاولة تصوره كل مذهب فيحتار ٠‏ وعلى هذا فالانضل عدم محاولة 
تحديده ٠‏ ولاشك أن ارادة الله لايعجزها شيىءه »؛ ومقدرته مطلقة ؛ وقوته فوق جميع القوى والقدر ٠‏ ويدخل فى 1 
ذلك هزائم المشركين فى معظم الغزوات ومافيها من أسر وقتل وخزى وهوان وفقدان للأموال التى يحبوئها حبا جما | 
وثكل للأولاد والأحباب والتضييق عليهم فى طرق تجارتهم ٠٠١‏ الخ ١ ٠‏ 


ومالهم من الله من واقي . 0 
” واتى " هنا مطلقة . وبالتالى فهى تصدق على الاشخاص والأشياء التى يمكن أن تقى الانسان » أى أنهم ١‏ 
ليس لهم من ولا ما يحميهم من الله : لا الاصنام ولا الشفعاء ولا الاعتذار ولا المال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد قدر 00 
بعض المفسرين مضافا للفظ الجلالة محذوفا هكذا: " ومألهم من عذاب الله من واى "' ) ( لالا0 ) ٠‏ وأعتقد أن 000 
تقدير مضاف هنا يهبط بقوة التهديد درجات , اذ انه يجعل التهديد بعذاب الله ٠‏ أما اجراء العبارة على ظاهرها 0 
فمعناه أن الآية تهدد الكافرين الله نفه لا بعذابه ٠‏ ولاشك أن التهديد بالله هو الذروة فى التهديد , اذ ليس 1 
يساوى الله أى شيىء آخخير . حتي ولاعذايه ٠‏ فهو الخالق . وأى شىء آخر هو أحد مخلوقاته ٠‏ وآين المخلوق من 
الخالق ؟ ان معناه أن الله هو الذى يطلبهم ٠‏ ومن ذا الذى يقدر على الشبات له سبحانه + 
و" مسن " ( فى قوله " من وا " ) هو مايسميه النحويون خطا " حرف جر زائدا " ٠‏ وليس فى الكلام آية 
زيادة . والا كان وجود الحرف فى العبارة ومدمه صواء » وهو مالايقول به من يتذوق الاساليب ويحس بالفروق بين 
شياتها المختلفة ٠‏ ان " من " هنا مؤكدة ٠‏ وذلك أن معنى الكلام " ومالهم من الآية ( جزه ) من واق " ٠‏ 
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المن“يكن لهم ولاجزه وا ؛ فمعتى هذا أنه لايمكن أن جد آبدا أى " واق " كامل 
ه مغناه انتفاء وجود الكل من باب أاولى ٠‏ 


الجضخة الى وعد المتقون تجرف من تهنها الأنقار . 
استخدم القرآن كلمة " مثل " فى مثل هذا التركيب مرات غير قليلة ٠‏ والملاحظ أن العبارات 
هذه الكلمة فى القرآن قد جاءت بعدة تراكيب : فتد تأتى هكذا ؛ " فمثلك كمثل الكلب " ( هلاه ) ( 
ير" مثل " مرتين : الأولى مبتدا ؛ والثائية مجرورة ب " الكاف " ؛ والجار والمجروز خبر ) ٠‏ 
وقد تأتى هكذا " انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من اللسماء " (9/41ا0): ( ائما + مثل ال ٠.٠.٠‏ 
عماملء )م 
أو تأتى على النحو التالى : " واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء أنزلناء من النماء" ( 586 ) : اضرب 
.. ومثل ال ...وى ...2 ). 
أو همكذا : " كمشل الشيطان اذ قال للانسان : اكفر ٠‏ فلما كفز قال : اثى برىء منك " ( 9081) : 
بحذف " مثل " الاولى ) ٠‏ 1 
أو هككذا : " مشلى الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن " (09481)( با" مشل " 
خدة فقط » لأن المراد هنا ليس هو التشبيه ؛ بل وصف الجنة كما هئ ٠)‏ : 
وهمذه العبارة التى مين أيدينا والعبارة السابقة هما الوحيدتان من توعهما فى القرآن كله ٠‏ وهما كما 
فى ء خاصتان بالجنة ٠‏ أى أن الجنة فى القرآن لم يمثل لها بشىء آخر * 
و" مشل الجنة " معناها " صغة الجنة " الما اس اي 0 
المعنى ٠‏ كما هو واضح ٠‏ أما قول بعضالمغسرين ان معنى " المثل “ هو" الشبه " فليس صحيحا ٠‏ 
اموت روات رعو وي الور اكت لصوا 1 ب د 
ثم هلى يقبل أن نقول ان " شبه الجنة ٠٠٠‏ تجرى من تحتها الأنهار " ؟ ( 087 ) كذلك فان دعوى فريق 
المفسرين القائلين بأن " مثلى " هنا مقحمة هى دعوى لاتستند الى أى إساس » وتتجاهل استعمال القرآن لها 
كثيرا بمعنىي " الصفة " فى هذا الياق وغيره » كما سلف القول ( 284 ) ٠‏ 
أما عبدالله يوسف على فقد ترجمها بكلمة " غا0د9م " . وهى القصة الرمزية التوضيحية مع أنه 
ليسفى الآيات شىء من هذا النوع ٠‏ ائنا هنا لابصدد قصة ( رمزية أو غير رمزية ) . بل بصدد وصف لبعض 
مافي الجنة من تعيم ٠‏ 
' و * مثل " مبثدا وو " الجنة " مضاف اليه ؛ والخبر هو قولك تعالى : " تجرى من تحتها الانهار " . 
ا وقد قال بعضالمفسرين ان هذا كقولنا : " صفة زيد أسمر" ( 080 ) ؛ يقصدون أن المعنى :" صفة 
| زيد أن أسمر" .و" صفة الجنة ٠٠٠‏ أنها تجرى من تحتها الانهار " 
03 والملاحظ بالنسبة لقوله بان : " تجرى من تحتها الانهار " أن لم يرذ فى القرآن جرى الانهار الا * 
تحت من أو ماتجري ت تنه 3 كر ذلك شعو اربعين مر ا ا 
العبارة من غير حرف الجر " من " , وذلك فى قوله سبحاث : " واعد لهم جنات تجرىاً تحتها الانهار خالدين 
فيها أبدا " (588 ) ٠‏ وقد حاول البقاعي تغسير وجود حرف الجر فى الآية قبل " تحت " ء فقال مامعناه أن 
القرآن لولم يدخل عليها حرف الجر لدل ذلك على أن الماء يعمها كلها . مما يجعلها بحرا لا بساتين » أما 
دخول حرف الجر فقد دل على أن الماء خاص ببعضآرضيها ( /041 ) ٠‏ لكن يرد هذا ما أشرت اليه من قبل من 
أنه قد جاء في موضع من القرآن قوله : " وأعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار " ( من غير خرف الجر ) ' 
كما ورد هذا أيضا فى قوله سبحانه عن مريم : " قد جعل ربك تحتك سريا " ( 088 ) ٠‏ فماالقول فى ذلك ؟ 
يبدو لى ٠‏ والله أعلم . أن حرف الجر هنا قد ورد بمعناه الاصلى . وهو الابتداء .أى أن هذه الأنهار تنيع 
من تحت الارض .؛ ولا تأتي من سيول وأمطار تهطل من الماء على الجنان وساكنيها ؛ والا لتاذوا من ذلك 
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تأذيا شديدا . مما يناقض صغة الجنة وأنها دار السعادة والنعيم ٠‏ أما قوله فى صورة " التوبة " : " تجرى 
كحتها الانهار " ( من غير" من ” ) فلايناقض هذا ء اذ هوة لايشير الى الجهة التى يأتى منها الماء , 
وانما ينص “فط على أن هذه الأنهار تجرى تحت الاشجار والمستظلين بها ٠‏ 

وقد مرت كلمة " أكل " فى السورة من قبل ٠‏ واستحدام هذه الكلمة مرتين فى الورة ( مرة فى أوائل 
السورة . ومرة قرب نهايتها ) » وهى من الكلمات القليلة الورود فى القرآن . هو أحد الروابط الحى تفد اجزاء 
السورة بعضها الى بعض وتهبها وحدتها ٠‏ 

وفى قوله تعالى : " أكلها دائم " اشارة الى أن الجنة لن تجرى على القوائين التى تعرفها فى هذه الدنيا 
» فشمار الدنيا وفواكهها لها موسمها الذى تنقطع بعده الى أن يدور العام ويعود الموسم فتعود ثماره وفواكهه ٠‏ 
وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى : " وفاكهة كثيرة * لامقطوعة ولا ممنوعة " 084 ) ٠‏ كما أن خمر 
الجنة لاتصدع الراس ولاتنزف العقل ؛ على عكسخمر الدنيا ٠‏ وأيضًا فمن صفات الجنة أن أهلها " لايرون 
فيها شمسا ولازمهريرا " ( 010 ) وأن ناءها قد جعلهن الله " أبكارا * عربا أترابا " ( ٠.٠0 ) 05١‏ الخ ٠‏ 
وهذا كله على خلاف أحوال الدنيا ٠‏ ولعل هذا هو ماألمح اليه القرآن فى قوله تعالى عن يوم القيامة :" يوم 
تبدل الارض غير الأرض والسماوات " (010) ٠‏ 

ونفس ماقيل عن ديمومة أكل الجنة يقال عن ظلها . فهو لايحول ٠‏ بل تبقى ملفوفة فيه ٠‏ وقد ورد فى 
آية سورة " الانسان " التى إستشهدت بها لتوى أن أصحاب الجنة لايرون فيها شما ولازمهريرا ٠‏ أما كيف 
صيكون ذلك ؟ وهل هو بسبب عدم وجود الشمساصلا » أو بسيب تشابك أغصان الاشجار كما قال الالرسى ؟ ان 
هذا الأمر قد سكت عنه القرآن ؛ وهو من أمور الغيب » ولذا فمن الافضل أن نكت عنه نحن أيضًا ٠‏ 

ويعرب " ظلها " مبتدأ لخبر محذوف ٠‏ وتقدير الكلام هو : " أكلها دائم وظلها كذلك " ٠‏ 


تلك ققبى الذين اتقوا . 

ال " عقبى " هى الامر الذى يعقب أمرا آخرا ٠‏ والمقصود هنا أن نهايتهم التي ستعقب ايمانهم فى 
الدئيا وتقواهم ربهم هي لذائذ الجنة وتعيمها الرمدى الصافى ٠‏ 

والتقوى هى خشية الله واستفراغ العبد وسعه فى اقامة الحواجز التى تقيه عذاب الله ؛ أى تحول بينه 


















































وبينه ٠‏ 
والنعل " اتقى " على وزن " افتعل " . بعد ابدال فاء الفعل ( وهى " الواو " ) تاء وادغامها فى التاء 
الزائدة ٠‏ ا فى 
وقد سبق أن قالت الآية السابقة عن الكافرين انهم " مالهم من الله من واق " ٠‏ وهذه الآية تتحدث عن الى 
المؤمنين المطيعين بوصفهم " الذين اتقوا " ٠‏ وهذه مقابلة : أولئك ليس لهم شىء يقيهم من الله ؛ وهولاء 0 
بايمانهم وأعمالهم الصالحة قد وقوا أنفسهم ٠‏ ومن شأن المقابلة ابراز مصير الفريقين » فالضد يظهر الضد 1 
أوضح مايكون ٠‏ : و 
وتخبى الكافرين الخار . : قرو 
الملاحظ أنه على حين فصلت الآية بعضالتفصيل فى جزاء المؤمنين نجد أنها قد أوجزت فى كلمة واحدة الى 
( هى كلمة " النار " ) جزاء الكافرين ٠‏ وهذا ليس مقصورا على هذه الآية ء اذ لم يذكر فى السورة من فب 
تفصيلات العذاب الأخروى الذى ادخره الله للكافرين الا الاغلال التى ستكون فى أعناقهم يوم القيامه ٠‏ أما ين 
المؤمنون فقد وضحت اللسورة أنهم سيدخلون الجنة مع الصالحين من أزواجهم وذرياتهم »وآن الملائكة | ذال 
صيدخلون عليهم من كل ماب بالسلام جزاه صبرهم فى الدنيا ٠‏ وهنا فى هذه الآية نجد جنات تجرى من 160 
تحتها الانهار ذات أكلل وظل دائمين ٠‏ ا 
كما يلاحظ أنه على حين وقعت " عقبى " فى جملة " تلك عقبى الذين اتقوا " خبرا فانها وقعت مبتدا ١‏ 
م2 




















































الجملة التى تليها » وبهذا يكون التقابل مين المؤمنين والكافرين غير مقصور على مصيرهها بل يشمل 
ي تراكيب الجملتين اللتين تتحدثان عن هذا المصير ٠‏ 






























لذين آتيناهم الكتاب يفرهون بها انزل اليك . 
قلنا ان هذه الورة قد نزلت فى مكة * وقد كان بنو اسرائيل فى يثرب قبل الهجرة ينتظرون بعشة نبى » 
نوا يستفتحون به على الذين كفروا ٠‏ أما بعد الهجرة فقد كفروا بهذا الرسول حينما جاءهم يشرب ودعاهم 
الدخول فى الدين الذى بعث به ٠‏ وعلى هذا فد يكون فرح الذين أوتوا الكتاب المذكور هنا هو انتظارهم 

بنى اسرائيل واستفتاحهم به على الذين كفروا ٠‏ كذلك فان بعضًا من أهل الكتاب كان يكن مكةاء 
آمن: بالنبى عليه الصلاة والسلام ؛ ومنهم ورقة بن نوئل وصهيب الرومى .وغيرهماء غلاوة على من آمن به من 
اهل الكتاب يهودا كانوا أو تصارى بعد ذلك » وهم جد كثير ٠‏ هذا اذا فسرنا " الذين آتيناهم الكتاب " 
البهود والنصارى ؛ أما اذا قلنا مع قتادة والطبرسى ان الكلام هنا عن المسلمين ( 055 ) فيكون المعنى أن 
ندك أيها النبى من يفرح بما أنزل عليك » فلاتبتفسن بكفر الكافرين ٠‏ اذ ان وجود هؤلاء المؤمنين والتفافهم 
لك وسرورهم بماينزل عليك من قرآن حرى أن يذهب عن نفسك الضيق والهم الناشئين من عناد المعاندين ٠‏ 
إلكنى أرجح المعنى الاول ٠‏ لان تعبير " الذين آتيناهم الكتاب " لم يستخدمه القرآن للملمين , بل لاهل 


٠ حاب‎ 


من الاشزاب من ينكر بعضه . 
الاحزاب هم من تحزبوا على عداوة الاسلام ونبيه ٠‏ وكان الأحزاب فى مكة هم كفار قريشومن والاهم - 
فى المدينة فند انضم لعداوة رسول الله عليه اللام ودينه يهودها ٠‏ ومادمنا قد قلنا ان السورة مكية فانى 
أرجح أن المتصود ب “" الأحزاب " هنا هم كفار مكة ومن شايعهم ٠‏ ولا أوافق:الشيخ محمذ الطاهر بن :غاشور 
عالذى يرجح أن يكون المراد بالاحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب . اعتمادا على وضغهم بهذه الكلمة فئ قوله 
تعالى : " فاختلفت الاحزاب من بينهم " ( 014 ) ٠‏ وسبب مخالفتي له هو أن “الاخزاب " فى الآيةالتى 
ذكرها هى [حزاب النصارى الذين تفرقوا فرقا مختلفة فى موقفهم من عيسى عليه السلام وغلاقته بربه ا ولاعلاقة 
لذلك بتحزب آهل الكتاب ضد الاسلام ٠‏ 

والى جائب هذا فقد وصف القرآن الكريم بهذه اللنظة ( لفظة " الاحزاب " ) الكفارالذين عصوا رسلهم 
فى الازمنة الخالية . والذين يستشهد القرآن بهم دائما كلما هدد كفار مكة وحلناءهم ؛ مما يدل على أن هذء 
الكلمة تشمل أيضا قريشا وأشياعها ٠‏ قال تعالى : 
كذبت قبلهم قوع نوح وعاد فرعون ذو الاوتاد * وثمود وقوع لوط وأصحاب الآيكة أولثك الاحزاب ":( 98ه) * 
".كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم " (993) ٠.‏ 
" وقال الذى آمن : ياقوم , انى أخاف عليكم مثل يوع الاحزاب " ( 991) ٠‏ 

بلى ان القرآن الكريم قد نصعلى تسمية قريش والقبائل الوثنية التى عاونتها على مهاجمةالمدينة في 
مَروة " الخندق " ب " الأحزاب " ٠‏ وعلى رغم ماقلته من أن اليهود فى العهد المدني قد انْضْمُوا هم أيضا إلى 
الجبهة المعادية للاسلام فان السياق الذى استخدمت فيه هذه اللفظة فى الآيات التئ مزلت أبحق تلك الغزوة 
يبين أن المقصود بها قريش والقبائل الوثنية فقط ٠‏ من ذلك مثلا قوله غن المنافقين : " يخسبون الاحزاب لم 
يذهبوا ٠‏ وان يأت الاحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الاعراب يألون عن أبناتكم “ (058 ) ٠‏ فلو كان اليهود 
| «اخلين في الاحزاب لما قال : " يذمبوا ( أى الأحزاب ) "و " ان يأت الاحزاب " ء لان اليهود لا أتوا ولاذهنوا 
» لانهم كانوا جزذا من سكان يشرب ٠‏ بل الذين أتوا وذعبوا هم قريش والقبائل العربية من غير سكان يُشرت 


٠. 











كذلك فان القرآن هنا قد إسند الانكار الى من سماهم " الاحزاب " ٠‏ والملاحظ أنه لم يسند " انكار " 
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دعوة الحق فى أى موضع منه الا الى مشركى مكة ومن وقف فى صغهم ٠‏ وهذه هى المواضع التى ورد فيها ذلك 
1 الانكار " فى الترآن 2 0 
دا ويريكم آياته » نأى آيات الله تنكرون ؟ " (033). 
" يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها . وأكشرهم الكافرون " ( 569) ٠‏ 
" وهذا ذكر مبارك أنزلناه » فأنتم له منكرون ؟ " (301). 7 
" أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ " (7605) ٠‏ 
" فالذين لايؤمئون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون " ( 5037) ٠‏ 

لذلك كله أرى أن " الاحزاب " هنا هم كقار مكة ومن لف لفهم فى تلك الفترة ٠‏ وانكارهم بعض ما 
أشزل الى الرسول عليه السلام ريما قصد به أنهم يؤمئون بوجود الله ولايؤمنون بوحدائيته ولا بالمعاد اليه » 
وانهم يقبلون بعض أسماء الله سبحائه ويرفضون بعضها الآخر . كالرحمن ٠‏ 


قل . انما آمرت أن أعبد الله ولا اشرك يه . 
قلنا ان كثرة مجيء " قلى " فى القرآن تدل على أن اللسماء لم تكن تترك الرسول عليه الصلاة والسلام 

وحده يجابه مايستجد من المواقف المزعجة . وائما كانت تمده بالجواب أو التوجيه المطلوب ٠‏ والمعروف أن 
كنار مكة قد عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ فيما عرضوا عليه » أن يعبد آلهتهم فينضموا الى دينه ٠‏ 
أى أن يتنازل كل من الطرفين عن بعض عقيدته ٠‏ ولكن القرآن "كان لهذا الاقتراح وأمثاله بالمرصاد , فكان 
يحذر الرسول عليه السلام من هذه الفخاخ الخبيثة . ويقوى عزمه على الاستمساك بالحنيفية البيضاء السمحة 
٠‏ وقد كان الكفار ه فى محاولاتهم الدائية فلى صلابته عليه اللام . يحاجونه باشراك النصارى لعيسى فى 
عبادتهم لله ٠‏ فهذه الآية تامرالرسول عليه اللام إن يرد عليهم فى وضوح قاطع : " انما أمرت أن اعبد الله ولا 
اشرك به " . هكذا بصيفة القصر ء أى لم أومر الا بالرحدائية . أما أى شى آخر غيرها فهو مرفوض تماما ٠‏ 
وهذا هو الموقف المبدثى والمنطقى . لانه لو وافقهم الرسول على ماكانوا يحاولون أن يسولره له فما الداعى الى 
الاتيان بعقيدة جديدة اذن ؟ لقد كانوا يؤمنون بالله ويشركون به أصنامهم وأوثانهم ٠‏ فاذا وافقتهم محمد على 
هذا فما الجديد فى الأمر اذن ؟ 

وهذا التوجيه الالهى للرسول عليه اللام بان يعلن أنه يعبد الله وحده ولايشرك به قد تكرر فى القرآن غير 
قليل من المرات » وكلها ( اذا تركنا آيتنا الحالية الآن ) من الوحى المكى الخاص بتوجيه الرسول للرد على 
محارلات المشركين اغراءه عليه السلام بالتاهل فى عقيدة الوحدائية ‏ مما يطمئننى أن تفسيرى للآية التى 
بين يدى تغسير سليم ٠‏ قال تعالى : 
* قلى : انى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله " ( 5-054) ٠‏ 
” قل : " ياأيها الناس » ان كنتم فى شلك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ١‏ ولكن اعبد الله 
الذى يترناكم " ( 508) ٠‏ 
" انما أمرت أن اعبد رب هذ البلدة الذى حرمها وله كل شيء » وأمرت أن أكون من المسلمين " ٠)505(‏ 
“" قل : انى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين * وامرت لان أكون أول الملمين " (0ا501) ٠‏ 
" قل : الك أعبد مخلصا له دينى * فاعبدوا ماشئتم من دون " (108) ٠‏ 8 
" قلى : أفغير الله تأمروني اعبد أيها الجاهلون * ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك : لئن أشركت ليحيطن 
علمك ولتكون من المشركين * ملى الله أعبد وكن من الشاكرين " (509) ٠‏ 
” قل :انى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى البينات من ربى » وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين " ( ٠ )53١‏ 
“ قل : ياايها الكافرون * لاأعبد ماتعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ماعبدتم * ولا أنتم 
عابدون ماإعبد * لكم دينكم ولى دين " ( ٠ )0013١‏ 











































































































أدقو . والسه ماك . 
هذا قصر معناه : " اليه هولا الى غيره »ولا الى أحد آخر معه » دعوتي ومآبى " ٠‏ وهذه هى عقيدة 
خيد ٠‏ فأما " الدعوة الى الله " فمفهومة ٠‏ وأما " المآب " فانها تحتمل أن يكون المقصود أنه سبحان 
مرجع الرسول عليه السلام ؛ لايصدر عن أمر الا منه عز وجل . كما تحتمل أن يكون المتصود أن الاياب 
القيامة انما هو اليه » فهو الذى سيبعث » وهو الذى سيحشر ء وهو الذى سيحاسب »؛ وهو الذى سيثيب 
قب ٠‏ ومن هنا فانى أرى عدم اقتصارها على أحد المعنيين المحتملين . جريا على منهجى فى:تقير 
لآييات المحتملة لاكشر من معنى مادامت كلها تتمشى مع مبادىء الاسلام وروجه وتشريعاته :ؤادام:السياق 
0 : 



























و" مآب ب " هى " مآبي " ؛ حذفت منها ياء المتكلم ٠‏ ويكشر ذلك فى فواصل الآيات ليتم الاتساق 
الموسيقى بينها ٠‏ ومع ذلك فهو غير متصور عليها ؛ بل يأتى حيانا فى درج الآية » كما سبق أن أوضحت 
استفيدت ٠‏ 

كدلك الزلناه حكما قربيا , 

أى واضحا لا لبس فيه » فالدعوة الى توحيد الله قد اأتت ت فيه قاطعة حاسمة لاتحتمل “تاويلا ولاترددا + 
على هذا ف " كذلك " معناها هنا : " على عقيدة التوحيد التى #كدتها الآية السابقة " ٠‏ و" حكا عربيا * 
معناها : " الحكمة الحقة مصبوبة في لان عربي مبين لامج فيه ولاغموض + فالخذر الحذزر:من اتباع أهواء 
لفك المشركين ٠‏ فليسوالحالة هذه من عذر ء أى عذر " ٠‏ ولم آر احدا مغن رجفت اليه فسر العبارة هذا 
لتغسير ٠‏ 


لذن انبعت اهوادهم بعد ماجادك من العلم مالك من الله من ولى ولا وان . 

ْ هذا تحذير الهى للرسول عليه الصلاة والسلام من أن يتاثر باقشراحات المشركين الوكنية يعد اماجاءته 
العقيدة الحقة ٠‏ ومشلى هذه العبارة . وفى القرآن عدد غير قليل منها 6 هو مايدل على أن هذا القرآن لأيمكن 
أن يكون من عند الرسول عليه السلام ؛ اذ أنه لم يكن ليخاطب نفه على هذا النحوا+* اثما هذا هو الصوت 
الالهىي يحذر ويوجه ويوضح وينور ٠‏ ولي س معني هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يقع فى هذا الشرك 
» لكن هذا أسلوب القرآن فى توجيه المسلمين وتربيتهم ٠‏ 1 

وعبارة " مالك من الله من ولى ولا واق " تحتمل تغسيرين : الأول أن يكون مغناها كما قال 
بعض المنسرين أنه ليسلك ولى ينصرك من دون الله ولا واق ينيك منه 7517 )ا ٠‏ وهذا التفسير يتوم على 
أساس أن " من " الداخلة على " الله " معناها " ضد " . وهو ما ترجمها به المرحوم عبدالله يوسف على » 
اذ نقلها الى الانجليزية هكذا : " 4 28218556 " ٠‏ والثاني أن يكون المعنى أنك لن تجد الله ناصرا لك أو 
واقيا . على اساس أن " من " هنا للتجريد ٠‏ وياهلاك من لم ينصره الله ووكله الى نقسه ! وهذا التفُسير 
لكان لم أجده فى أى من التفاسير التى رجعت ليها + 








تقول اساب النزول ان اليهود كانت تعير النيى عليه الصلاة والسلام بان الناء يشفلته , مما لاينغي لنبى 
حقيقي ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ وهى اذن مدنية ٠‏ وقد نغهم أن يكون هذا تغسيرا لورود كلمة " أزواج " هنا » 
لم يكشر النبى.من الزوجات الا فى يشرب ٠‏ ولكن لم ذكرت " الذرية " فى الآية ؟ ان النبى عليه اللام قد 
نجب ذريته كلها( الا ابراهيم ) فى مكة( من خديجة رضى الله عنها ) ٠‏ أما فى المدينة فلم يرزق الا 
براهيم ٠‏ الذى صرعان ماانتقل الى جوار ربه وهو طغل جد صغير ٠‏ أتراهم كانوا يعيرونه أيضا بأ يهدف 
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من وراء كثرة زوجاته الى الاكثار من الذرية ؟ ريبما ٠‏ 

ولكن قبل ذلك كان الكفار فى مكة يعترضون عليه صلى الله عليه وسلم بأن النبوة والبشرية لاتجتمعان : 
" وقالوا : مالهذ؛ الرسول ياكل الطعام ويمشى فى الاسواق ؟ لولا أنزل اليه ملك فيكون معه ثذيرا ؟ " 
(5١5).ه‏ 1 
" وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الاسواق " ( 514) ٠‏ 
" ومامنع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟ * قلى : لو كان فى الارض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا " ( ٠. )31١‏ 

أفيكون كفار قريش ؛ كما اعترضوا عليه بانه بشر كبقية البشر يأكل ويشرب ويمشى فى الاسواق » قد 
اعترضوا عليه كذلك بأنه كسائر البشر له زوجة وذرية ؟ ممكن جدا : وبخاصة أن البغوى قد أشار الى هذا ( 
وان كان قد استخدم له صيفة " قيل " ) ٠ )5١6(‏ نضلا عن أن الاشارة الى ارسال الرسل من قبله وأنه 
ليس بدعا بينهم قد تكررت فى الوحى المكى إكثر مما تكررت فى المدنى ٠‏ 

نقطة اخرى احب أن ألغت النظر اليها هنا » وهى أن من عوامل تماسك هذه الورة هذا التجاوب بين ذكر 

" الأزواج والذرية " هنا وذكرهم من قبل فى الآية +7 من نفس السورة ٠‏ 


وماكان لترعول آن ياتى بآية الا باذن الله .' 

معني الكلام هنا هو معناه فى قولك تعالى ؛ تعقيبا على قول الكفار( فى الآية لا من الورة )0 لولا أنزل 
عليه آية من ربة " : " ائما أنت منذر ” ٠‏ فهنا أيضا يقول القرآن ان انزال الآيات أو عدم انزالها انما هو 
من شان الله وحده ٠‏ أما الرسول فليسعليه الا أن يبلغ ما أوحى اليه وينذر قومه به ٠‏ وهذا يتمشى مع أمر 
اللهنبيه أن يقول كلما طلب المشركون اليه آية : " سبحان ربى !هل كنت الا بشرا رسولا ؟ " ٠ ٠0 )5١9(‏ 
وقد أعلن القرآن الكريم أن الله لن يستجيب لطلب الكفار من الرسول أن ياتيهم بالمعجزات , لانه قد تكرر 
كفر الامم التي طلبتها من قبل فحق عليها الاستتصال الالهى ٠‏ 

وعبارة : " وماكان لرسول أن ٠-٠‏ " معناها أن ذلك ليس فى مستطاعه ولاهو راجع اليه - واسم " كان " 
هو المصدر المؤول : " أن يأتى بآية " ٠‏ وشب جملة " الا باذن الله " حال ٠‏ 
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اجل كتاب . 
بع المفسرين يرون فى هذه العبارة اشارة الى 1[ 
وسائل الاقناع واليرهان مما لايصلح لغيره من العضور 

00 0 0 آرى 0 ا تهديدا للكنار 7 


اح تجاءت اليا خبين لوم أن ليذ المدي لبد يل 01 0007 
تكرر هذا المعنى فى القرآن ', كما فى قوله تعالى : 
يستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب " (311) ٠‏ 
' ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى " ( *)51١‏ 
وقد ورد " الاجل " فى القرآن أكشر من خمسين مرة », وكلها بمعنى " الموعد " لا “" 
النترة الزمنية " ٠‏ كما جاء هذا التعبير فى موضع آخر منه ٠‏ ولكن مع التقديم والتا. 
تعالى : وماكان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا " » والمعنئى ما قلت جد قريب 
لشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحوم حول شىه من هذ! ؛ ولكن من بعيد * 


يمهو الله من يشاء ويعشبت . 
بعض المفسرين فسر المحو والاثبات هنا بتغير الشرائع والاحكام من عصر الى عصر . وهو ماب 
تفسير " الكتاب " فى الجملة اللسابقة بالكتاب الماوى ( ٠ ) 55١‏ وقريق :متهم فسرها بالمحو من 0 
لزيادة فيه ٠‏ وفريق ثالث وسع الامر فلم يقصره على الرزق ٠‏ وان كان استثنى منه الحياة والموت . و" 
والسعادة ٠‏ وفريق رابع راى أن المقصود هو محو الذئنوب المغغورة وترك مالم يغفر منها كنا هو , فى صحائ 
أغمال العبد ٠٠٠‏ الخ (0055) ٠‏ 0 

أما سيد قطب رحمه الله فلم يحدد شيئا ٠‏ وهذه عبارته : " قماائقضت حكمتة يمحوه ؛ وماهو ناقع 
يشيبه ٠‏ وعنده أصل الكتاب المتضمن لكل مايثشبته ويمحوه » فعنه ضدر الكتاب كله : وهو المتصرف فيه 
حسبما تقتضى حكمت » ولاراد لمشيئت أو اعتراض" ( 3801 ) ٠‏ 

وانا أرى أن السياق يلائمه أكشر من غيره أن نفسر المحو والاثبات هنا بأنه سبحانه لماتوعد المشركين 
واكد لهم أن تاخير العذاب ليس معناه أنه مصروف عنهم عاد فبين لهم أنهم يستطيعون تجنب اذا غيروا 
موقفهم وارعووا عن غيهم ٠‏ عندثذ بمحو الله ذنوبهم ويشبت لهم ايمائهم وتوبتهم » ويصرف عنهم العذاب٠‏ 
فهو سبحانه . رفم الوعيد والتهديد . لايحب أن يترك عباده للياس يستولى عليهم » بل يفتح لهم ابواب 
الامل والرجاء ٠‏ وهو قريب مما قاله فى أوائل الورة ( 574 ) ء اذ عقب على استعجال الكفار للعذاب .بدلا من 
رجومهم عن كفرهم وانابتهم الى ربهم بأنه " قد خلت من قبلهم المثلات " . ثم عاد فقال عقيبٍ ذلك : " 
وان ربك لذو مغفرة للناسعلى ظلمهم " ٠‏ صحيح أنه قال أيضا: " وان ربك لشديد العقاب " ٠‏ بيد أن 

يم المغفرة هنا له مفزاه ٠‏ وفى هذا الاتجاه أيضا يجرى رأى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (590) ٠‏ 


























وقهدة أم الكهاف . 

عنده هو لاعند غيره ولايشاركه أحد في هذا ء فهو يتصرف فى المحو والاثبات بمايثاء هو ٠‏ ومشيئته 
'مطلقة , ولامعقب لحكمه : " لايسأل عما يفعل . وهم يألون " (575) ٠‏ وقد وردت " أم الكتاب " 
فىالقرآن فى موضع'آخر , وذلك فى قوله تعالى : " وانه فى آم الكتاب لعلى حكيم " ٠‏ ونص فيه أيضا ( كما 
هنا ) على العندية ٠‏ ولكن بيلفظ " لدنيا " ٠‏ وقد ذهب المفسرون فى " أم الكتاب " مذاهب شتى ٠‏ ولكن 


يظهر لى أن هذا التفسير على وجازته هو أنسب شىه للسياق ٠‏ وهو فضلا عن هذا يقف دون عتبة عالم الفيب » 

















التى لاينبغى تخطيها بله تفصيل القول فيما وراءها مما لايدخل فى نطاق علمنا ٠»‏ 


واما نرينك بعضالذى لعدهم أو نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب , 

جاه فى" البحر المحيط " أن التقدير هو : " واما نرينك بعضالذى تعدهم به من العذاب فذلك شافيك 
من 0 ودليل صدتك اذا آخبرت بمايحل بهم ولم يعين زمان حلوله بهم فاحتمل أن يقع ذلك فى حياتك 
احتيل: أن بتع مو بغ وفاتات -2 3 وان كو نا قحلو يهم ف لور عليك ولاعتب اذ قد حل بهم بعض 
ماوعد الله به على لسائك من عذابهم » قائما عليك البلاغ لا حلول العذاب بهم » اذ ذاك راجع الى ٠‏ وعلينا 
جزازهم فى تكذيبهم اياك وكفرهم بماجتت به " (551) ٠‏ 

ويرى د١٠‏ بأجودة أن فى الكلام حذفا ؛ وتقدير الكلام هو : " واما ثريتك بعض الذى تعدهم فذاك ٠‏ أى 

نتوفينك قبل تعذيبهم فيصيبهم فى حياتهم أو بعد مماتهم مانعدهم " ٠‏ ثم يمضى فيقول : " ان الشطر 
الاول يتعلق بالحياة »ويقابله فى القسم الثانى “ فائما عليك البلاغ " . وان الشطر الثانى ( وهو" أو 
نتوفينك " ) يتعلق كما هو واضح بوفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبالعذاب الذى يثال هؤلاء فى الآخرة يعد 
الرناة أو فى الدئيا ٠ويقابك‏ فى القسم الثاني " وعلينا الحاب " ٠)558(‏ 

ولا أدرى لماذا هذه التقديرات كلها ومع أن المعني واضح ومباشر ؟ لقد كان الكفار يستهزثون بالنبي 
ودينه ويؤذونه هو وأتباعه أشد الايذاء ٠‏ وكان كلما توعدهم القرآن زادوا إستهزاء واستعجلوا العذاب والحوا 
فى استعجالهم * ويبدو ان النبي عليه السلام كان يريد أن يرى مصداقا لهذاالوعيد يضع حدا لهذا الاستهزاء 
والطفيان ٠‏ فبينت الآية لك ولهم أن هذا الامر ليساليه . وائما هو فى يد الله سبحات وتعالى ٠‏ فالآية تقول 
اللرسول ان وظيفتك ابلاغ الرسالة . أما الحاب فامره الىالله : ان شاء حاسبهم وعذبهم عاجلا . وان شاء أجل 
ذلك الى مابعد وفاتك ٠‏ هكذا بباطة » ومن غير آية تقديرات ٠‏ ولامقابلات بين قوله : " اما نرينهم " 
وقوله : " فانما عليك البلاغ " أو بين قوله * أو نتوفينك " وقوله " وعلينا الحاب * ٠‏ فالرسول عليه أن يبلخ 
على أية حال . والحاب واقع فى كل الاحوال ٠‏ وليس شرطا أن يكون الحساب فى الآخرة ٠‏ والدكتور باجودة 
نفه قد اقر بذلك (501019) ٠‏ 

وعلى هذا فان قوله تعالى : " فائما عليك البلاغ وعلينا الحساب " هو نغسه جواب الشرط ؛ والناء هي 
مايسميها النحويون " الناء الواتعة فى جواب الشرط " وليست " فاءالتعليل " * 

هذا . وقد وردت عبارة قريبة من العبارة التى نحن بصددها في موضع آخر من القرآن الكريم »وذلك فى ا 
قوله تعالى : " فاما نذهين بك فانا منهم منتقمون * أو ثرينك الذى وعدناهم فانا عليم مقتدرون " ( ١ )37٠‏ وعل, 






0 ٠ وهذه العبارة كما هو واضح ؛ قد تحقق فيها تقدير ابن حيان ود٠ باجودة‎ ٠ 
أولم روا انا ناتى الارض ننقخصما من اطرانها ؟ . اليد‎ 
أحد التفيرات لهذه الآية يرى أن المقصود هو غزو المسلمين ماحول أرض الكنار مما يلى المدينة وا‎ 


وغلبتهم على جوائنب أرض مكة ٠‏ فالاطراف على هذا التفسير هى الجوانب ٠‏ وثمة تفسير ثان مؤاده أن 
المقصود بالاطراف الاشراف والكبراء والصلحاء والاخيار + على أن هناك تفسيرا ثالثا يقوم على اساس أن الارض 
هنا هي الأرض بعامة ء لا أرضالمشركين فقط ( ٠ )51١‏ 

والحق أني لااستطيع أن أقبل التفسير الثاني ٠؛‏ اذ الآبية قد وردت فى مقام تهديد ء مما لامدخل فيه لذكر 
الصلحاء والأشراف . فضلا عن أنه لم يكن هناك صلحاء وأخيار الا فى صفوف المسلمين ٠‏ مما يجعل الآية 
تبدو وكانها تتحدث عن مصائب المسلمين وتشمت بهم . وهو غير معقول البتة "٠‏ | 

أما بالنسبة للتفسير الاول فهو يستلزم أن تكون هذه الآية على الاقل فى المدينة ٠‏ ولنفترض ذلك ؛ فهل 
كان المسلمون حينئذ ينقصون من أطراف أرضالمشركين فى مكة وهم المعنيون بالخطاب فىالورة ( على 
الأتل فىالمقام الأول ) ؟ أن مكة قد أخذت كلها دفعة واحدة من أيدى الشرك يوم الفتح ؛ ولم تقط في أيدى 
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التى لاينبغى تخطيها بله تنصيل القول فيما وراءها مما لايدخل فى نطاق علمنا ٠‏ 


واما نرينك يعضرالذى تعدهم أو تهوفينك فانما عليك الجبلاغ وقليط الحصاب , 

جاه فى" البحر المحيط " أن التقدير هو : " واما ثرينك بعضالذى نعدهم به من العذاب فذلك شافيك 
من إعدائك ودليل صدقك اذا آخيرت بمايحل بهم ولم يعين زمان حلوله بهم فاحتمل أن يقع ذلك فى حياتك 
واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك ٠٠٠‏ وان نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم عليك ولاعتب اذ قد حل بهم بعض 
ماوعد الله به على لسانك من عذابهم » فانما عليك البلاغ لا حلول العذاب بهم , اذ ذاك راجع الى ؛ وعلينا 
جزاؤهم في تكذيبهم اياك وكفرهم بماجئت به " (09) ٠‏ 

ويرى د٠ء‏ بأجودة أن فى الكلام حذفا » وتقدير الكلام هو : " واما ثريتك بعض الذى تعدهم فذاك ».أو 

نتوفينك قبل تعذيبهم فيصيبهم فى حياتهم أو بعد مماتهم مانعدهم " ٠‏ ثم يمضى فيقول : " ان الشطر 
الاول يتعلق بالحياة ؛ويقابله فى القسم الثانى " فائما عليك البلاغ " ء وان الشطر الثانى ( وهو" أو 
تتوفينك " ) يتعلق كما هو واضح بوفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبالعذاب الذى ينال هؤلاء فى الآخرة بعد 
الوناة أو فى الدنيا ٠ويقابك‏ فى القسم الثاني " وعلينا الحاب " ٠)558(‏ 

ولا أدرى لماذا هذه التقديرات كلها ومع أن المعني واضح ومباشر ؟ لقد كان الكفار يستهزثون بالنبي 
ودينه ويؤذوته هو وأتباعه أشد الايذاء ٠‏ وكان كلما توعدهم القرآن زادوا استهزاء واستعجلوا العذاب والحوا 
فى استعجالهم ٠»‏ ويبدو ان النبى عليه السلام كان يريد أن يرى مصداقا لهذاالوعيد يضع حدا لهذا الاستهزاء 
والطفيان » فبينت الآية له ولهم أن هذا الامر ليساليه , وانما هو فى يد الله سبحا وتعالى ٠‏ فالآية تقول 
للرسول ان وظيفتك ابلاغ الرسالة . آما الحاب فامره الىالله : ان شاء حاسبهم وعذبهم عاجلا . وان شاء أجل 
ذلك الى مابعد وقاتك ٠‏ هكذا بباطة » ومن غير آية تقديرات ٠‏ ولامقابلات بين قوله : " اما نرينهم " 
وقوله : " فانما عليك البلاغ " أو بين قوله " أو نتوفينك " وقوله " وعلينا الحاب ” ٠‏ فالرسول عليه أن يبلغخ 
على أآية حال . والحاب واقع فى كل الاحوال ٠‏ وليس شرطا أن يكون الحساب فى الآخرة ٠‏ والدكتور باجودة 
نفه قد أقر بذلك (9؟51) ٠‏ 

وعلى هذا فان قوله تعالى : ” فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب " هو نفسه جواب الشرط » والثاء هى 
مايسميها النحويون " الغاء الواتعة فى جواب الشرط " وليست " فاءالتعليل " * 2 / 

هذا . وقد وردت عبارة قريبة من العبارة التى نحن بصددها في موضع آخر من القرآن الكريم »وذلك فى 

قوله تعالى : " فاما نذهين بك فانا منهم منتقمون * أو ثرينك الذى وعدناهم فانا عليم مقتدرون " ( )3*٠‏ 
٠»‏ وهذه العبارة كما هو واضح ؛ قد تحقق فيها تقدير ابن حيان ود٠‏ باجودة ٠‏ 
































أولم يبروا انا ناتى الأرض ننخصما من اطرانها ؟ . لبد 

أحد التفسيرات لهذه الآية يرى أن المقصود هو غزو المسامين ماحول أرض الكفار مما يلى المدينة 
وغابتهم على جوانب أرض مكة ٠‏ فالاطراف على هذا التفسير هي الجوانب ٠‏ وثمة تفسير ثان مؤاده أن 
المنقصود بالاطراف الاشراف والكبراء والصلحاء والاخيار ٠‏ على أن هناك تفسيرا ثالثا يقوم جلى إساس أن الارض 
هنا هى الأرض بعامة »ء لا أرضالمشركين فقط ( ٠ )51١‏ 

والحق أنى لااستطيع أن أقبل التفسير الثاني ؛ اذ الآية قد وردت فى مقام تهديد , مما لامدخل فيه لذكر 
الصلحاء والاشراف . فضلا عن أنه لم يكن هناك صلحاء وأخيار الا فى صغوف المسلمين ٠‏ مما يجعل الآية 
تبدو وكانها تتحدث عن مصائب الملمين وتشمت بهم » وهو فير معقول البحة ٠‏ | 

آأما بالنسبة للتغسير الآول فهو يستلزم أن تكون هذه الآية على الاقل فى المدينة ٠‏ ولنفترض كذلك » فهل 
كان الملمون حينئذ ينقصون من أطراف أرضالمشركين فى مكة وهم المعنيون بالخطاب فىالورة ( على 
الاتل فىالمقام الأول ) ؟ أن مكة قد أخذت كلها دفعة واحدة من أيدى الشرك يوم الفتح ؛ ولم تسقط فى أيدى 
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ين على مراحل كما يوحى ظاهر النص ٠»‏ ثم لقد وردت هذه العبارة فى موضع آخر من القرآن ؛ وى مكية 
خلاف. ؛ وذلك فى قوله تعالى : " بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم 0 اثلا يرون آنا ناتى 
ض ده من أطرافها ؟ أفهم الغالبون ؟ * قل : انما أنذركم بالوحى ٠‏ ولا يسمع الضْم الدعاء اذا 
ينذرون * ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن للا مه اك وكين 
الآ مكية ٠‏ وأن الآرض هنا متصود بها حدود الدول والممالك وماأشبه ؛ وأن تق صأطرافها مداولة 0 
فمرة تغلب هذه . ومرة تغلب تلك » ومرة تأخذ هذه من خدود تلك وتضمه الى أرضها ضها والعكس٠‏ كما 

ان دولا تقوم وأخرى تختفى . وهكذا : يهددهم الجبار بان مصائر الدول والأمم فى يديه ؛ وأنئه يفعل باى 
مايريد »؛ وآنه قادر على ايقاع الانتقام بهم والادالة متهم ؛ فليحذروا 7 فوات الآوان ٠‏ ويؤكد أن الآية 
مكية أنه يقول بعد ذلك ؛ ” وقد مكر الذين من قبلهم فلك المكر جميعا ٠٠٠‏ * ويقول الذين كثروا : لست 
مرسلا ٠‏ قل : كفى بالله شهيدا بيثى وبينكم " » فهذه الاشارة الى الامم السابقة معناها أنه يهددهم بمصائر 
هؤلاء الاتوام الخالين . والتهديد بالشىء يستلزع أن هذا الشىء لم يقع بعدء كذلك فان الأقوام الخالين 
والتهديد بالشىء يستلزم أن هذا الشىء لم يقع بعد ٠‏ كذلك فان اشارته الى ما كان الكفار يقولوه فيه معناء 
ان الآمر بين الطرفين لم يكن قد تعدى مرحلة القول الى مرحلة الحرب ٠‏ ولايعقل أن تكون هناك آية نزلت 
فى مرحلة زمنية ثم تعقبها آية نزلت فى نغسالموضع ولكن فى مرحلة زمنية مابقة وبين الآيتين تعاكس٠‏ 
وقد فسرها هذا التفسير محمد أسد فى ترجمته للقرآن الى الانجليزية . إذ قال اعتمادا على ماقراء عند 
الرازى مامعناه : ألم يروا أن الدهر قلب ٠‏ وأن الهلاك يعقب العز والثراء » والمذلة والهوان يحلان محل " 
المجد "؟ فما الذى يجعل هؤلاء الكافرين مطمئئنين الى أنهم لن يذلوا بعد عزهم وسلطانهم ؟ ( 557 ) آما 
عبدالله يرسف على فهو . وان لم يقل هذا بالضبط ؛ قد سار كلامه فى نفسالاتجاء ٠‏ اذ يرى أن كبراء مكة قد 
استكبروا في بداية الدعوة ٠ولم‏ يسارعالى الايمان بها الا المستضعفون .٠‏ وفى النهاية كان النصر لهؤلاء » 
وانتهى الامر بأولشك الى الاستسلام ودخول الاسلام ٠‏ ومعنى الآية عنده هو أنهم اذا كانوا الآن فى قوة ومنعة 
افائهم فى الداخل جوف ٠‏ وعندما يحين الوقت فانهم سينهارون بمنتهى السهولة (3584) ٠‏ 

والرؤية فى قوله : " افلم يروا آنا ناتى الارض ٠-١‏ ؟ " هى رؤية الاعتبار لا رؤية البضر + | 
ويبقى اعراب جملة " ننقصها من أطرافها " ٠‏ وقد أعربها كل من رجعت اليهم على انها جملة خالية ٠‏ 
وعلي هذا فالمعنى هو آنة صبحانه ياتى الأرضوهو ينقصها من أطرافها . أى أن تقض الأارض يتم ,مع اتيان ربها 
لها. ولااظن المعنى هكذا يستقيم »اذ لابد من الاتيان اولا ث كم النقصض بعد ذلك »اذ نقضائك الشئء 
1 لايمكن أن يقع الا اذا بلفته ٠.‏ اناماتكق قاس على الأقل النتز ان ردي فرك *". ننقصها من أطرافها " على 
البدلية من" ناتى الارض" ٠‏ بدل اشتمال أو ماهو من ذلك قريب + 


والله يحكم لامعقب لحكمه . 
هو صاحب المشيئة المطلقة .وحكمه نافذ , والكل يخضع له ويعنو » فهو الرب وسائر الكائنات خلق 
وعبيده ١‏ وليس لاحد أن ينقض ما أبرمه الله أو يبرم مانقضه سبحانه وتعالى ٠‏ بيده الأمر والملك ٠‏ يعز من 
يشاء ويذل من يشاء ٠‏ وينصر من يشاء ويكر من يقاء * 

وفى قوله : " والله يحكم " قصر بالتقديم أى أن الحكم لله لالغيرة ة وله سبحات وحده ٠‏ 
وجملة " لامعقب لحكمه " قد تكون استثنافا: وقد تكون خالا ٠‏ قاذا رأيت أن الكلام قد تم عند الفمل 
؟ يحكم " فهى مستائقة واذا رأيت أنه لم يتم وأن المعنى يدخل فيه جملة “ لامعقب لحكمه " فهي حال 
(596). 


وهو مريع الحصاب . 
فى آخسر الآية السابقة بين القرآن أن مر الحاب ومرجفة لله مبحائه وحده ٠‏ والآن تبين الآية التى ب 
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أيدينا أنه سريع الحساب ؛ ترد بذلك على استبطاء المشركين العذاب قائلة لهم ان ماترونه بطيئا قادم قادم ٠‏ 
وعندقذ سوف تندمون أن استعجلتموه والححتم فى استعجاله ٠»‏ ان تقديركم للزمن يجعل مجىء العذاب يبدو 
بطيئا بل يبدو وكأنه لن يقع ٠‏ أما بالنسبة لرب الكون , الذى قد يكون اليوع عنده بألف سنة أو خمسين النا 
فهو صريع جد سريع ٠‏ وقد يكون المعنى أيضا أن الله سبحائه سريع الحساب ٠‏ ولكنه يمهلكم ليعطيكم فرصة 
النجاة لمن شاء » رحمة منه وكرما ٠‏ فلاتظنوا أن حسابه بطىء » ولكن اعرفوا أنه يؤجله تأجيلا ٠‏ 

وقد إعرب المفسرون جملة " هو سريع الحساب " على أنها معطوفة :اما على جملة " والله يحكم " » 
واما على " لامعقب لحكمه " ٠‏ ويمكننا أن ضيف أيضًا أنها يمكن أن تكون استثنافية » وبالتالى فالواو 
ليست للعطف . بل للاستئناف .* 

وقد تكررت كلمة "”الحاب ” أربع مرات فى هذه الورة (555) ٠‏ وهذا التكرار يعد من العوامل 
اللفظية التى تهب السورة تماسكا ووحدة ٠‏ 


وقد مكر الذين من قبلهم . فلله الحكر جميعا . 

" المكر ” هو الاحتيال والخداع ٠‏ ومعناء أن قريشا ليسوا أول من تآمر واحتال لايذاء رسل الله والايقاج 
بهم وباتباعهم والقضاء على دينهم ؛ ولن يكونوا آخرهم طبعا ٠‏ ولم تقلى الآية ماالذى حدث لهؤلاء الماكرين 
المتآمرين فى القديم ؛ لككن السورة تكفلت من قبل بذلك ٠‏ اذ قالت الآية ١‏ منها : " وقد خلت من قبلهم 
المثلات " ٠‏ وقالت الآية 56 : “ ولقد استهزىه برسل من قبلك فامليت للذين كفروا شم أخذتهم » فكيف 
كان عقاب ؟ " ٠‏ كما قالت الآية الابقة على الآية التى بين ايدينا : " أولم يروا أنا نأتي الارض ثنقصها 
من أطرانها ؟ " ٠‏ وعلى أية حال فيكفى أن يقول الله صبحانه تعقيبا على مكر الماكرين : " فلله المكر 
جميعا " ٠‏ ان ذلك معناه : فليمكروا مايشاءون ٠‏ قان مكرهم كعدمه » لانه اذا كان المكر كله لله فأى مكر 
غير مكره ليس مكرا . بل هو شىه آخر ٠‏ هوعبث لاطائل من ورا ٠‏ هو فقاقيع هواء منتهية الى الانفجار 
والتلاشى فى النضاء ٠‏ . 

وقد تكرر الاشارة الى مكر الكفار فى القرآن الكريم . وبخاصة فى الوحى المكى حيث كان مكر الكفار 
على أشده ولم تكن للمسلمين بعد جولة وظفر وناب ٠‏ وكان القرآن يطمثن النبى ويربط على قلبه : 
" لاتحزن عليهم ولاتك فى ضيق مما يمكرون " (/391) ٠‏ 
" ولاتحزن عليهم ولاتك فى ضيق مما يمكرون " (578) ٠‏ 

ويؤكد أن مكرهم الى موار : 
" ومكر اولئك هو يبور " ( 1/9 ) ٠‏ 

وأنه لن يحيق الا بهم : 
" ولايحيق المكر السىء الا باهله " ( ٠ )514٠0‏ 

وأن عذابا شديدا ينتظرهم جزاء هذا المكر السىه : 
* والذين يمكرون السيثات لهم عذاب شديد " ٠ )54١(‏ 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون " (545) . 3 
" فوقاهم الله سيئات مامكروا . وحاق بآل فرعون سوء العذاب " ( 5848) . 

وانهم فى الحقيقة انما يمكرون بأنفسهم ولايشعرون : 
” وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » ومايمكرون الا بأنفسهم ومايشعرون " (544) ٠‏ 

وأنه فى الوقت الذى يمكرون به يمكر الله بهم ٠‏ وهل هناك من مكر يستطيع الصمود لمكر رب الأرض 








والماء؟ 3 1 
* ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين " 
ا : 
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نآامنوا مكر الله ؟ قلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون " 31430) + 
ومكروا ومكر الله ؛ والله خير الماكرين * ( /541) ٠‏ 
والمكر هو من الالفاظ التى تكررت فى صورة " الرعد " ( تكررت ثلاث مرات "2 فى الآيتين 470055 
؛ ومن ثم فهو من عوامل ترابطها ٠‏ 
وتقديم شبة جملة " فلله " فى قوله : " فلله المكر جميعا " يدل على إن المكر كله لله وحده لايشاركه 
فى ذلك أحد ٠‏ هذا » وأحب أن أتف عند " الغاء" فى قول : " فلله المكر جميعا “ ٠‏ وقد جعلها محيى الدين 
الدرويش" عاطنة على محذوف بمثابة التعليل » أى فلاتأبه لمكرهم ولاتخش شيئا . فحذف هذا اكتغاء بدلالة ٠‏ 
القصر المستفاد من التعليل " (7448) ٠‏ ويمكن أن يكون المعنى " وقد مكر الذين من قبلهم ف ( تبين 

لهم أن ) لله المكر جميعا " ؛ ولكنه حذف فعل " التبين " كما حذف فعل " التول " فى كثير من المواطن 

٠ " أو يمكن أن يكون المعنى : " وقد مكر الذين من قبلهم »ف ( اعرف اذن أن ) لله المكر جميعا‎ ٠ 

يمكن أن نمضى مع التقديرات ٠‏ وكل هذا يسبب هذه الناء التى هي احدى أعاجيب الأسلوب القرآئى ٠:‏ 


يعلم ماتكسب كل نفس . 
يمكن أن يكون معناها أنه مطلع على مكر هؤلاء الماكرين وهم لايعلمون .ومن ثم فهو محبط ومبيره 
كما يمكن أن يكون المعنى انه محيط بكل مايفعلون ومسجله عليهم ومجازيهم به ..فهم الن يفلتوا من 
العقاب والعذاب ٠‏ 
وجريا على عادتي فى عدم قصر الآية على معنى دون غيره مادامت تقبله من غير تكلف أو تعف »ء فاننى 
أرى ان العبارة تقبل هذين المعنيين معا ٠‏ ان كثيرا من الآيات قد صيغت على نحو لايستطيع معه المفسر 
المتحرز أن يجزم بأنها تقبلى هذا المعنى أو ذاك دون غيره ٠‏ وهذا صبب فى أن القرآن . ما قال القدماء + 
حمال أوجه ٠‏ وانى لا أظن الا أنه قد قصد في اسلوب القرآن قصدا أن يكون هكذا ليكون غنيا بمعانيه ٠‏ عميقا 
في دلالاته ومراميه ٠‏ 


واسيعلم الكفار لمن عقبى الدار . 

أسندت الآية العلم هنا الى كل من رب العزة والكفار ٠‏ ولكن شتان ! ققد أسند العلم اليه سبحانه 
بصيغة المضارع العارية من حروف الاستقبال » أى أن علمه مستمر دائم لايقتصر على وقت دون وقت ؛ فهو 
يعلم الشىء " قبل " و " أثناء " و" بعد " حدوثه أما علمهم فقد استخدمت له " السين " . وهى تدل 
علىالاستقبال ؛ أى انهم لن يعلموا بالأامر الا بعد وقوعه ٠‏ وهذا طبيعى . فعلم الله مطلق لايحده الزمان ولا 
المكان ٠‏ أما علم البشر . ومنهم الكافرون ؛ فهو مقيد بقيود الزمان والمكان ٠‏ 

وقد تكررت كلمة " عقبى " فى هذه السورة خمس مرات ٠‏ كما تردد فيها من ألفاظ هذه المادة كلمة " 
عقاب " مرتين (549 ) ٠‏ ومثل هذا التكرر من شأنه , كما قلت مرارا فى هذه الدراسة . أن يشد من :بناء 
الورة ويضفى عليها وحدة وتماسكا ٠‏ 

وفى العبارة تهديد ووعيد ٠‏ وكثيرا مايقول الواحد منا مهددا ومخوفا : " صو ترى ! " والتجهيل 
الحاصل من استخدام اسم الاستفهام " من " ( فى قوك : " لمن عقبى الدار " ) مقصود به اثارة رعبهم 
وتحطيم معنوياتهم ٠‏ ذلك أنه مما لاشك فيه أن القرآن الكريم لايمكن ان يقصد الا أن عقبى الدار ستكون 
للؤمنين ١‏ لكنه جهل الاير من تمام ثقته واطمئنانه الى ذلك . فبدا التجهيل للكافرين استهزاء واحتقارا * 
فهذا الاطمثنان والثقة مع الاستهزاء والاحتقار من شأنه ارعاب الخصم وتكسير روحه المعنوية ٠‏ 


ويشول الذين كفروا . لست مرسلا . 
" الواو " في قوله : " ويقول " اما أنها واو استئناف . وفى الكلام حذف تقديره أنهم بعد ذلك كله 
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يعودون قيقولون انك لست مرسلا . فهم كانهم لم يسمعوا ولم يتدبروا أو يفهموا ٠‏ واما آنها وأو الحال , 
والمعنى اذن أشهم فى الوقت الذى مكر فيه من قبلهم وانتهى مكرهم الى البوار والخسار تراهم يقولون انك 
الست مرسلا ٠‏ وسواه كانت استثنافية أو حالية فان ثيرة التعجب والاستهزاء بارزة لاتخفى ٠‏ 

وقد أعربها الشيخ من الطاهر بن عاشور على أنها تعطف جملة : " يقول الذين كغروا : لست مرسلا " 
على جملة : " وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا " )56٠0:(‏ * وهو إعراب جيد ؛ والمعنى عليه أن 
القرآن يجمع بين هزلاء وأولنئك ؛ فهم من طينة واحدة ؛ ومكرهم واحد ٠‏ وهل ثمة أفضل من القرن بين 
المتشاكلين ؟ 





افيف 

















اانا 





5. قشى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن كنده فلم الكناب . 
تكرر قول القرآن ان الله شهيد على صدق الرسول عدة مرات ( )59١‏ * 
والحق أن الاستشهاد بالله سبحانه دليل على صدق الرسول عليه الصلاة واللام واطمتنات الى أن الله معه 
فقد كانت الدنيا كلها واقفة ضده ٠‏ ومع ذلك فلم ينكسر ولم تهن عريمته ولم ينضو تحت جناح أحد من 
البشر ء؛ وانئما ظل صامدا واثقا أن المساء معه وانه رسول من عند رب العالمين ع يَشهد له من أرسله ٠‏ وفى 
الكناية كل الكفاية ٠‏ 
و " الباء " فى حفى بالل شهيدا " للتأكيد ٠‏ و " شهيدا " تمييز أو حال * 
وقوله :" من عنده علم الكتاب " اختلف فيه المفرون (568019) : بعضهم قال انه عبدالله بن سلام 
مثاله من مؤمنة أهل الكتاب ٠‏ لكن يرد على هذا بان هؤلاء آمنوا بالاسلام فئ المدينة » والسورة مكية 
وبالاخصهذه الآية ٠‏ وبعضهم قال انه ورقة بن نوفلى ٠‏ لكن قد يقال : ومن أدراكم أن ورقة قد عأش بعد 
البعشة النبوية الى وقت نزول هذه الآية ؟ الا أنه يمكن الجواب بأنه وان افات فقد مات على دين الاسلام » 
| ومن ثم فان شهادته تظل قائمة حتى بعد موته ٠‏ هلى هم اذن اليهود الذين كانو ينتنتحون على الكنار بظهور 
نبى أظل زمائه ؟ يجوز . لكن على ألا يتفردوا به بل يشركهم فى ذلك كل من ألم من النصارى فى مكة 3 
بناء على ماكانوا يعرفونه من نبوءات كتبهم الخاصة بظهور النبي. عليه السلام ٠‏ فهذه المعرفة بالنبوءات هى " 
علم الكتاب " فى الآية ٠‏ ولعل المراد أنهم كل من فتح عقله وقلبه وضميره للحق فعرف » سواء من التوراة أو 
الانجيل أوالقرآن أو منها جميعا .أن محمدا رسول صادق ٠‏ وبعضرثالث قال انه الله ( 507 ) ء؛ ولكن هل 
يصح أن يعطف اسمان لمسمى واحد أحدهما علىالآخر ؟ لقد سبق أن أجبت بالنفى ٠‏ ثم مامعنى وصف الله 
هنا بأن عنده علم الكتاب ء اذا كان الكتاب يعنى " الكتب السماوية " ؟ هاتان عقبتان ٠‏ ولكننا اذا قلنا ان 
“ الكتاب " هنا ليسهو الوحى الماوى بل هو موعد العذاب الذى توعدتهم به السورة فى قوله : " لكل أجل 
كتاب " ء وان " من عنده علم الكتاب " قد قصدت الآية به أن توهم أنها تتحدث عن أحد غير الله حتى اذا 
تمت الجملة اكتشف الكافرون الموجه اليهم مافى العبارة من تهديد مبطن أن المقصود هو الله صبحانه جاز 
جدا أن نقول ان " من عنده علم الكتاب " هو الله ٠‏ ومعنى الكلام فى هذه الحالة : " كفى بالله شهيد! بيني 
وبيتكم . وكذلك ذلك الذى لايعلم أحد غيره موعد انقضاضالعذاب فوق رؤوسكم ٠‏ أتعرفوته ؟ انه هو الله . 
ايضا " ؛ تهديدا لهم بأنهم اذا لم يرعووا عن كفرهم وغيهم فسوف يلقون عذابا شديد! ٠‏ ماذا أقول ؟ انه 
١‏ الاسلوب القرآنى الحمال أرجها ٠‏ 
7 وهناك من يقول ان المقصود ب ” من عنده علم الكتاب " هو على وذريته ( 194 ) ٠‏ وآنا ؛ مع حبي 
| الشديد وتقديرى لعلى وصلابة ايمائه وتقواه ء لا أستطيع أن أفهم حكمة افراده بذلك دون الصحابة وسائر 
المؤمئين في عصر الرسول وفيهم الانذاذ ٠‏ أكل قصارى شهادة البشر على صدق الرسول عليه السلام هى شهادة 
على ؟ على وحده ء اذ يتبغي آلا ننسى أن أولاد على فى ذلك الوقت لم يكن لهم وجود ٠‏ فان اللسورة مكية ٠‏ 
| ودعنا من بقية ذريته ٠‏ وما العيب فى شهادة سائر الصحابة والمؤمنين ؟ ان هذا ظلم لهؤلاء العمالقةالكبار 
وافتئات على مقامهم لايحوج اليه ابدا حبنا لعلى ؛ اذ من قال ان حبناله ينتتيع الفصمنهم ؟ انهم كلهم 
ر ٠‏ وشهادتهم للرسول شهادة لها وزنها : شهادتهم جميعا . لاشهادة واحد منهم فقط : فلنعرف ذلك * 
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#- يناه السورة 


تبدا سورة " الرعد " بالحديث عن قدرة الله بخان وأعاجيب خلقه » مما كأن ينبغى أن تكون نتيجته 

حسليم البشر له بمطلق الربوبية والقدرة وتصديق رسله الذين يخبرون هؤلاء البشر بما أوحى اليهم ربهم ليبلنوه 
العباده ٠‏ ولكن الذى حدث هو أن قوم الرسول عليه الصلاة والسلام: » مثلهم فى ذلك مثل أتوام الرسول السابقين 
» ككذبوا بالبعث ٠‏ وهو مايعد انكار! لقدرة الله على اعادتهم الى الحيأة بعد موتهم » فذكرت الورة بعد 
الحديث عن القدرة الالهية وعجائب خلقها هذا العناد والتكذيب »ومحاولة الكفار تغليف ذلك بتعليق ايمانهم 
بماجاء به الرسول على انزال آية من السماه ؛ أى معجزة » وحذرتهم أن يكون مصيرهم كمصير غيرهم من 
الأمم الخالية ممن صنعوا صنيعهم ووقغوا ذات الموقف من الأنبياء الذين أرسلرا اليهم » وبينت لهم ان كل ما 
يقولون أو ينعلون لايخفى على الله منه شىء » فهو مسجلل عليهم بحذافيره وأنهم اذا كان العقاب لم 
يمسهم فليسمعنى ذلك أنهم قد أفلتوا ونجوا ؛ بل الامر ببساطة أن الله هو الذى يحفظهم ٠١‏ الى حين ٠‏ 

ثم تشير السورة الى شىء من جبروت المولى سبحا ؛ وكيف يستجيب الرعد والملائكة لذلك ؛ وهىي 
ماكان يجب أن يكون هو نغسه موتف هؤلاء الكافرين ١‏ الذين نكوا على رؤوسهم ؛ وبدلا من أن يتجهوا الى 
رب الكون كان متجههم للأصنام الجامدة التى لاتعقل ولاتنفع أو تنر ؛ بل لاتستجيب لهم مجرد استجابة . 

وتضرب الورة مشلا من ظواهر الطبيعة ترمز به الى المؤمئين والكافرين . وكيف أن ايمان المؤمنين هو 
الباقى وكفر الكافرين مصيره الى زوال واضمحلال ٠‏ وتنطلق السورة بعد هذا فتبين مصير كل فريق ٠‏ 

وتعود السورة فشطرق موضوع طلب الكفار للمعجزة ؛ مؤكدة انهم لو استجيب لهم ونزلت الآية المطلوبة 
فلن يؤمنوا ٠‏ وتمضى فتحذرهم من وعد الله . إى عقابه الصارم جزاء استهزائهم ٠‏ وهو العقاب الذى 
انقض على الامم التى استهزات برسلها من قبل ٠‏ 

شم تذكر ثانية مصير الكافرين والمؤمنين فى الآخرة ٠‏ وتكر على بعضماكانوا يعترضون به على الرسول 
عليه الصلاة والسلام من أنه بشر وله أزواج وذريه ٠‏ فتقول لهم انه فى هذا ليس بدعا بين الرسل ٠‏ 

وتنتهى السورة بالتهديد بأن عقابا شديدا ينتظرهم , وان لهذا العتاب أجلا لايعلمه الا الله ٠‏ وهو آت 
آت ؛ سواء فى حياة الرسول أو بعد انتقاك الى الرفيق الاعلى ؛ ولاتتركه عليه اللام الا بعد طمانته انهم اذا 
كانوا قد كغروا به فيكيفه أن الله يشهد له بصدق ونبوته ٠‏ أليس هو الذى اختاره وجعك رسولا * 

السورة اذن تدور حول تكذيب الكفار وتهددهم بسوه المصير فى الدينا وبالعذاب فىالآخرة ؛ وتبين لهم أن 
طلبهم لمعجزة انما هو مجرد استهزاء ؛ وأن اعتراضهم على بشرية الرسول لامعنى له » وتبشر المؤمنين 
بالنعيم المقيم في الآخرة ٠‏ فموضوعها اذا واضح محدد . وهى من حيث البناء كتلة متماسكة ٠‏ 
1 ويسود السورة جو واحد هو جو التهديد والائذار للكافرين ؛ وتطمين المؤمنين وتصوير ما أعد الله لهم من 
النعيم فى دار القرار : فالكافرون في اعناتهم الاغلال ٠‏ والمثلاث . أى العقوبات التى تجعل ممن تصيبه مثلا 
للآخرين وصبرة » قد خلت من قبلهم ٠‏ والرسول ليسالا منذرا ( وفى وصفة مالمنذر لا البشير ولا البشير مع 
المنذر من الايحاهء والمفزى مافيه ) ٠‏ وقد ذكر البرق والرعد والصواعق وخوف الملائكة, منه سبحاته ٠‏ كما 
وصف عز وشانه ب " الكبير المتمال " و" شديد المحال " و " شديد العقاب " و " القهار " وبات " 
لايخلف الميعاد " ( أى الاجل الذى حدده سبحانه لعقاب الكافرين ) و بأ " سريع الحاب " وأن ل "” 
المكر جميعا " ٠‏ ومما هددت به الورة الكافرين أنهم لاتزال تصيبهم بما صنعوا قارمة أو تحل قريبا من 
دارهم حتى ياتى وعد الله . وأن عقابه جل شان للآأمم السابقة التى استهزات برسلها كان عقابا تضرب به 
الأمشال ٠‏ أما المؤمنون فيدخلون الجنة ويكرمون ويتقلبون فى الظلال والنعيم والثمار التى ليست بمقطوعة 
ولاممنومة هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ٠‏ 

ويزيدالورة تماسكا اطراد خاصية التقابل فيها : 


.التقابللى مين الماء والأرض ء والشمس والقمر : والليل والنهار ؛ والجبال الرواسى والانهار الجوارى . والماء 
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لباقي النافع والزبد الذى يذهب جفاء ٠‏ وغيضالأرحام وازديادهاء والمستخفى بالليل والارب بالنهار » ودعوة 
لحق ودعوة الباطل ٠٠٠‏ وهكذا (568) ٠‏ 
كذلك فقد أشرت خلال تناولى للسورة آية آية الى بعض الألناظ والعبارات والصور والأنكار التى تكررت فييا 
مما يقوى بناءها ويبرز وحدتها ٠‏ فمن ذلك الألناظ المشتقة من " عق ب " ( العقاب ( مرتين )- 
معقبات - عقبي ( خمسمرات ) - معقب ) . والكلمات المشتقة من " ح ص ن " ( حسن - الحسنة ( 
مرتين ) ٠‏ الحسنى ) و ” مس وه" . والفاظ الاستجابة ( يستجيبون - استجابوا - لم يستجيبوا ) ٠‏ 
يكذلك كلمة " الحساب " التى تكررت فى السورة خمسرمرات .و " الكتاب " التى تكررت أريع مرات واو " 
الأرض" التى تكررت عشر مرات ؛ وكلمة " الحق " التى تكررت أريع مرات , و " متاع " الى تكرزت مرتين 
وو" عذاب " التى تكررت مرتين أيضاء ١‏ 

وقد تكرر أسلوب " قل " فى السورة عشر مرات موزعا فى أنحائها ٠‏ وهذا الاسلوب .ما أشرنا من قبل : 
يدل على أن الله سبحانه يريد أن يشعر رسوله أنه معه لايتركه أبدا . بل يوجهه ويهديه وياخد بيده الى القول 
السديد والموقف الصلب السليم ٠‏ 

. كذلك وردت فى السورة بعض الفواصل التى حذفت منها الياء ( سواء كانت الياء لام الكلمة أو ياء المتكلم 
) » مثل " المتعال ( المتعالى ) - متاب ( متابي ) - عقاب ( عقابئ ) - مآب ( ماين ) "- 

اليسذلك فقط . بل ان بعضقواصل السورة قد تكررت ( " العقاب " 0:57 8؟ - و" هاد " لام - 
و" الحساب " 40.5١7‏ 406و" الدار" /45650.54.155 و" مآب" /10 5 و" وا " 
/ اللا“ و" تاب " /ايا8؟ا)ء 

كما تكرر ذكر الازواج والذرية " مرتين ((303) ٠‏ 

أما بالنسبة للعبارات قد تكرر قوله : " ويقول الذين كفروا " ثلاث مرات (/561) * وقد راينا كيف 
أن عض الصور فىالسورة تدور حول الماء ٠‏ 1 
ومن ناحية الافكار فان فكرة " الر والعلن " قد ترددت فى الورة عدة مرات + 

وقد انفردت هذه السورة من بين سور القرآن جميعا باشياء منها : 

كلمة " صنئوان " ( 5908 ) , و" المثلاث " (301) او" زبد " (35302) .و" سارب " (511) 
عو" وال " (5675 ) » و" المتعال " (*) .و" جناء " (334) .و" المحال " (516) ء وصضيفة 
إسم الفاعل من " عقب " ( مرتين : معقبات / معقب )(+57) ؛ وعبارات “" لكل اجل كتاب “ يو" 
يمحو الله مايشاء ويشبت " ؛ و " لامعقب لحكمه " : ووضف القرآن بانه " حكم "( وذلك فى قوله تعالى : 
٠٠٠“‏ وكذلك أنزلناه حكما عربيا " ) .واستخدم الفعغل الماضى “ جهر" ( 539 ) ٠‏ وكذلك خروف 
التهجى في أول الورة " المر ٠"‏ ثم ان الفواصل الآتية : " متاع - وال - باب - ثقال - محال - ميثاق " 
لم ترد فى أى سورة آخرى ٠‏ 

كلمة آخيرة عن فواصل الورة : المغروف أنه فى آية سورة تزيد عن ثلاث آيات ( الافى النادر الشاذ ) 
فائها لاتلتزم فاصلة واحدة ٠‏ وفى صسورة " الرعد " نلاحظ أن فواصلها الخمسالاولى تقوم علىمدة الواو التى 
تعقبها نون :" يؤمنون - يوتنون - يتكفرون - يعقلون - خالدون " ا التتغير من الآية النادسة لآخر الورة 
الى فاصلة الآلف التي بعدها حرف صامت ٠‏ اما باء واما لام ( وهنا الاكثر ) ع واما راء أو ذال » واما عين ( 
وهى فاصلة واحدة ) ( 118 ) أو قاف ( وهى فاصلة واحدة أيضا ) ( 134 ) ء اللهم الا مرة واحدة كانت 
الناصلة واوا ممدودة بعدها ياء ( ٠ ) "0/٠‏ 

والملاحظ أن الفواصل الخمس الاأولى هى فواصل آيات تتحدث كلها تقريبا عن قدرة الله وعجائب خلقه ٠‏ 
وحين ابتدا التهديد والوعيد تغيرت الفواصل ؛ واصبحت تنتهى بحروف قوية فى الغالب . كالدال والباء والقاف 
والمين ٠‏ 
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هوامش الفعل الأول . ' مكبة السورة أو مدنيتهما ' 


١-انظر‏ تفسيره ” الدر المنثور فى التفسير بالماثور " فى التمهيد لتفسير الورة ٠‏ 

؟-انظر " الدرر المنثور " فى مفتتح الورة » وكذلك " الاتقان " ج ١‏ ص1١‏ 

'-من الذين تنبهوا الى أن أسلوب " الرعد أسلوب مكى د٠‏ صبخى الصالح » وان لم يخط أبعد من مجرد هذه 
الاشارة ٠‏ انظر كتابه " مباحث فى علوم القرآن " ص87١‏ ه ه . 

؟-واللانت للنظر أن محمد على الصابونى فى " صغفرة التفاسير " باعتمادء على مضمون هذم السورة قد حكم 
بمدنيتها لنف سالسبب الذى جزم سيد قطب ومحمد بن الطاهر بن عاشور على أساسه انها مكقية ؛ وهو أنها 
تقرر الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء . فهو يقول انها " تتناول المقاصد الاساسية للسور المدئية من تقرير 
الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء ورفع الشبه الى يثيرها المشركون " ؛ أى أن هذه الموضوعات هى عند 
الشيخ محمد بن عاشور دليل على مكية السورة » وعند الشيخ الصابوني دليل على أنها مدئية ٠‏ ومن الذين 
جروا فى العصر الحديث أيضا على أنها مدنية محمد فؤاد عبدالباقي . وذلك فى " المعجم المغهرس لالفاظ 
القرآن الكريم “ » ومحمود الشرقاوى / القرآن المجيد ص45 

و-الآيات ١1103‏ 3ك :1 لا ءد ابلا 

451149, 144.7١ “-الآيات‎ 

لا-الآيتان ٠0018.هة‏ 

-الآيتان 4؟*ءلا؟ 

4-الآيات 1/17 1211لا يلاه 

؟١:١16 -الآيتان‎ ١٠ 

١‏ دالآيات 1147م 

540 ناتيآلا-١؟‎ 


ع ا جب سا سال ا ا 1 1 ان 





*ادالآية 7 

1 153101١ “المعارج‎ 4 

6د الطارق ١١1١‏ | سا. 
1« الغاشية 5لا 04 
/لا١-الآيتان‏ أكيدم اهه. 
8١-الآيتان‏ 420714 ١‏ 0. 
9الآيات 4١.50‏ هه 017 
٠‏ ؟حصبحي الصالح / مباحث فى علوم القرآن 67 . ومناع القطان / مباحث فى علوم القرآن 1 0. 
١-المرجعان‏ اللسابقان . نغس الموضعين 04. 


»-الحاقة 19 
7؟-القارعة 7-١‏ 
4>-الحجر 19 
© “«التحل 1.6 
“د الانبياء 7١‏ 
7" -الثمل 35١‏ 
؟-لقمان ٠١‏ 
9 سنصلت ٠١‏ 
07 





/ا4 























6«البقرة ١؟1؟‏ 
6-التوبة 98؟ 
64 دالمائدة ٠١‏ 
68-الأحزاب 7ه 
( 5ن -البقرة 715١‏ 
/اه-التوبة 08 
8ن -الشوبة 46 
61-المنافقون 4 
٠-الفتح‏ 5" 

5٠١4 ةرقبلا«١١‎ 
٠١ "«الرعد‎ 

؟«الانعام 74 
١‏ -الانعام 147 
"-الاعراف 7/8 














ا-حمود 1/8 


“«التحل 37 
-المنكبوت ١8‏ 


544 








96 لا-فصلت‎ ٠ 
1١8 فاقحالا-ا١‎ 

15٠ ؟/ا-الأعراف‎ 

+5 دعرلا-ا/٠7‎ 

لا-الأنعام 14 

6/ا-الأنعام 1337 

“ا يونس الا 

لالا يونس 4 ٠١‏ 

8لا «التمل 41 

4١ ؤلا-الثمل‎ 

١١ -الزمر‎ ٠ 

١؟‎ رمزلا-١‎ 

7م-غافر 351 

١06 8لم-الشورى‎ 

64 -الحجر 14 

١ 66-الآية‎ 

5م-يوئس١‏ . والشعراء >" . والتصص” . ولقمان ؟ 

١ لاى-النمل‎ 

18-الآية ؟ 

الحديد 4 

١٠-الاعراف‏ 04 . يوئس” . وطه © . والفرقان 094 . والسجدة 4 

47:41 4: 55 5 ء والنمل‎ ١١5. 85 والاسراء ؟4 . والانبياء ١؟ . والمؤمئون‎ , ١59 “التربة‎ ١ 
) على الترتيب‎ ( ١9 والبروج‎ .© ٠ والزخرف 87 . والحاقة 1 » والتكوير‎ . ١9 والزمر 0لا ؛ وغافر لا.‎ » 





أ-الآية ؟ 
17-لتمان 9؟ 
4د ابراهيم 77 . والنحل ١7‏ » والعنكبوت 5١‏ ؛ وفاطر ١١‏ . والزمر 0 ( على الترتيب ) : . ا 
0“ الآيتان 4.37 

6ا-الأنعام 019 ويونس ,5 .؛ وابراهيم © ., والحجر 0لا . والنحل :!/9181١7‏ وطه .١78‏ والمؤمئون 7١‏ 
والنمل 45. والعنكبوت 54. والروم :5107.7487176375635١‏ ولقمان ١ل‏ واللسجدة 15. والزمر 0170147, 
والشورى 077 والجاثية 1١7‏ 

/ا6-ونصها " وجنات ومن أعناب وزرع ونخيل " 7 

الانعام ١‏ . والكهف *”7 . والشعراء /41١-448١ء‏ والدخان 55 ( على الترتيب ) 

5ك الآية ٠‏ 

153 ميهاربا-ا٠‎ ٠١ 

٠١ د«الجدة‎ ١ 

الى 

215 اسقاطر‎ ١# 

١86 قسك٠١4‎ 






































15 














ا لي ا 0 ل أ 2220 اذ[ ذ 1 [ [ [ [ [ ذ ذ [ذ[ذ[ذ[ذ[آذذ اح ا لاا ااا 000111000000 


١٠-الاأسراء‏ 46 9444 
٠د‏ الآية 8 


١٠-سبا‏ 717؛ وغافر ١‏ . ويس8 ( على الترتيب ) 
8١١-آيتا‏ لأىبا؟ 


6٠ ؛ والعنكبرت‎ 7١ الانعام 717؛ ويوئس‎ ٠١6 
15 ةيآلاد٠‎ 

8+9 فسري-م١‎ 

448 دابراميم‎ ١ 

07-ص590 

4 الزمر 4 

6 سغافر 15 

0االآية 4؟: وئص الشاهد : 
١١١‏ الاحزاب 414 



































" والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم يما صبرخم » 


» 54 ويس58 : والزمر الا وق‎ ٠ 7" وابراهيم 1" ء والحجر 45 . والتحل‎ 6:٠١ الاعراتث 045 ويوئس‎ «١ 
) الواتعة ١ء ومريم 57, والفرقان 0ه والواقعة 58( بهذا الترتيب‎ 

6ادلآية ؟ 

7“ الزمر 897 


١‏ -الاسراء 0 والتصص؟8. والعنكبرت د والروم إففدة وسبا لش ضة والشوزرى لا 
؟١دالآيية‏ 47 


7 يرئس51 ؛ والاسراه 11 ٠‏ والعنكبرت ”57 . والاحقاف 48 
"١-آية‏ ه 


0 “االاساره 98.6145 . والمؤمنون ”8 ء والنمل /ا” . والسدة .٠١‏ والصافات 57815 , والواتعة /ا4 
دق م 

116٠١ النازعات‎ ١7 

14سآية م7 

مود اا 

© سناطر م 

الزمر 1؟ 

١‏ بد الزمر 14؟ 

1 1١8 الزخرف‎ «5 

4٠ "ادالآية‎ 








4حيرنس15 . والمؤمنون 45 . وغافر لالا » والزخرف 47 

60« الاحقانت هم 

نانظر الزمخشرى فى بداية تفسيره للسورة 

/ادالآية 11 

78 «الاتمام + ء والاعراف 148, والتجل 0/1848 والاسراء 15 . والشغراه لا . والنمل 48 هوالعتكبوت 
15 1 والروم 517 والجدة لاا وسبا 4 ؛ ويس١”‏ ءالا وفصلت 5٠غ‏ والاحقانف +*” . والملك 19 

1« الحج 4 وسبا' 0 ؛ . وفاطر 56 ١‏ وغافر © ؛ والقمر ,”..70618.١"6‏ والملك ١8‏ 

عونصها: " وهو الذى مد الارض" 


5 -الحجر :١4‏ وق لا ء والانفقاق ”* 

1 ١-الحجر‏ 477: وذلك في قوله تعالى :" ويستعجلوئك بالعذاب ؛ ولن يخلف الله وعده " 
47 ١-الاحقاف‏ 4؟ 

5 5 ١-الأنعام‏ /ا. 

6« التمل 45 

1“ النمل 'ال 

017 -العنكبوت‎ ١ / 

4 0م المعنكبرت 04 

لالآية لا 

الأعراف 184:185؛: وهود ١7‏ ؛ والحج 45 والشعراء ١١١‏ ؛ والعنكبوت 46٠‏ وسبأ 41 . وفاطر 71 , 
وص :7١‏ والأحقاف 5», والملك (١5‏ على الترتيب ) 

ص08" ه, والنازعات 480 

817 النمل‎ ١6 

ا١ا/‎ ةيآلاد١‎ 0 

١6 4‏ -الانعام ن 

060 هود 54 

1١1 نتاطر‎ 

/اه ١مغافر‏ 4ه 

08“ " فى ظلال القرآن " ٠‏ فى تعقيبه على تغسيره للسورة 

آل عمران ٠؟‏ 

0المائدة 41 

0الماندة 11 

١د‏ النور 08 

61 التفابن 17 

84 النحل هم 

١/سيب‎ 

ماالاتقان 556٠١‏ ودء صبحى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ١8١‏ » وانظر " مناهل العرفان فى علوم 
القرآن " لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ج ١‏ ص 598-14 ء حيث يورد الضوابط التى يعرف بها المكي والمدنى 
» ومن بينها هذا الضابط ٠‏ 

1١١ 17دالآية‎ 

"٠ طادالآية‎ 

٠ الاأنعام‎ 9 

, 1١١ -الحجر‎ ١ 
4١ الانبياء‎ ١١ 

يس 0 

١1/7‏ -الزخرف لا 

8سآية 7 

5ص بد الانبياء 514 

هلااداية لا 
































47 ةيآ-١‎ 


/اإا-انظر " صغفرة التفاسير " » فى التمهيد لتفسير السؤرة * 




















هوامض الفصل الثانى . ' الدراسة الأدبية واللغوية للسورة * 





ا-يرى محمد أسد فى ترجمته للقرآن المسماأة " نم0 ع(؛ ؟ه عودووءك 186 " فى الكلمة الافتتاحيةالتى صدر 
بها ترجمته للسورة أن هذا التاويل هو اقرب التاويلات الى القبول ٠‏ ويقول ان كل سورة افتتحت بهذه الاحرف 
تحتوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاشارةالى الرحى بعامة أو الى القرآن بخاصة ؛ حتى تلك السور 
التى تبدو استثناء ٠‏ فهو يرى مثلا أن سورة " القلم " بذكرها للقلم فى آياتها الأولى ائما تشير على نحو غير 
مباشر الى الوحى ٠‏ ومع ذلك فهو يعود فيقول ان هذا التفسير ليسمقنعا تماما , لان قائم على محض التخمين 
؛ ولان هناك سورا قرآنية تحتوى على الاشارة الى الوحى دون أن تفتتح بهذه الاحرف ٠‏ 
"-انظر فى هذا الاعراب تفسير أبى السعود ٠‏ على أنه لابد من التنبيه الى أنئى لم أنقل كلام أبى السعود بنصه 
؛ وائما أديته بعبارتى ٠‏ 
؟-انظر الطبرسى والالوسى فى تفسير الآية 
4-انظر القرطبي فى تغسير الآية 
و-الاحزاب 5٠‏ 
١-وجدت‏ أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فى " تغسير التحوير والتنوير " أثناء تفسيره للآية الأولى من 
السورة التى مين أيدينا يقول : " لايجوز أن يكون " الذى أنزل اليك من ربك " عطف مغرد على قوله : “ 
الكتاب " مغرد . من باب عطف الصغة على الاسم . مثل ماأنشد الفراء : 1 
الى الملك القرع وابن الهما م وليث الكتيبة فى المزدحم ٠‏ 
ولكنه عندما وصل الى تغسير الآيات 77-14 من نفسالورة قال مائصه : " وهذه الصلات ( يقصد " الذين 
" التي تكررت ثلاث مرات فى قوله تعالى : " أولئك هم أولو الألباب * الذين يوفون بعهد الله ٠٠٠‏ * والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ٠٠٠‏ * والذين صبروا ابتفاء وجه ربهم ٠٠٠‏ " ) صفات ل " أولى الالباب 
" ؛ فعطفها من باب عطف الصغات للموصوف الواحد . وليسمن عطف الاصناف ٠‏ وذلك مثل العطف فى قول 
الشاعر الذى أنشده الفراه فى معاني القرآن " : 
الى الملك القرع وابن الهم م وليث الكتيبة فى المزدحم " ٠‏ 
مستشهدا مرة بالبيت على عطف الاسم على الاسم . ومرة على أنه عطف صغة على صفة , وهو مايبدو لى أنه 






































تناتض + وغنى عن القول أننى أرى أن البيت عطف صفة على صفة كما مر ٠‏ | أسا 
لادآية ٠١7“‏ 0م 
8-البقرة 74 . والاسراء 44 . والمؤمئون 87٠ ١1‏ , وقصلت ١١‏ ء والملك * . ونوج ١8‏ ء والنبا ٠ ١‏ | 2 
+-الطلاق 1١‏ 00 


٠سفصلت ١١‏ ., والملك © ٠‏ وانظر الصافات 5 : " انا زينا الماء الدئيا بزيئة الكواكب " 
١‏ مانظر هذا الزعم فيما أورده القرطبى والالوسى من آراء فى تغسير هذه الآية ٠‏ 

6١-مجلد ٠ ٠9‏ ص808م 

١‏ -الاعراف 4ه 





7سنوي-١‎ 4 

6١«الرعد‏ ه 

5ط 0-4 

7ا١«الفرقان‏ 9ه 

4 ةدجلا-١14‎ 

9 مدالحديد 4 

١؟-انظر‏ فى مناقشة معنى " شم " هنا " حاشية محيى الدين الشيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى " ٠‏ 





١. 




































































-انظر مثلا الزمخشرى » والقرطبى ٠‏ والطبرسى » والبيضاوق » وآبا السعوة 
؟؟-انظر " الدر المنشور " للسيوطى في تفسير هذه الآية + 
3-1 كر عبدالله يوسف على فى ترجمته للقرآن الى الانجليزية فى الهامش الخاص نيذه العبارة أن زهرة 
ضالنباتات تحتوى بداخلها على أعضاء الذكورة والانوثة مغا » وفئ حالات آخرى توجد أعضاء الذكورة فى 
وأعضاء الأنوئة فى زهرة أخرى من نف سالئبات »وفى بعض الحالات النادرة كما فى النخيل وما أشبهه توجد 
ذه الأعضاء فى نخلة وتلئك فى نخلة أخرى مختلفة ٠‏ وانظر ايضا محمد أسد فى ترجمته للقرآن حيث يقول 
نفس الشىء مع زيادة تفصيل » اذ يضرب شجرة القطن مثالا على الحالة الأولى » والقرعيات مثالا على الحالة 
الثانية ٠‏ أما فى الحالة الثالشة فقد ذكر شجر النخيل ٠‏ 

"-انظر مشلا محمد اسماعيل ابراهيم / قاموبسالألفاظ والأعلام القرآنية /مادة " زوج " * 

١١ ا-التحل‎ 

8د انظر الالوسى ومحيى الدين الدرويش 

/ا-انظر هذا الرأى فى " زاد المسير " لابن الجوزى . وانظر أيضا " الدر المنشور " للسيوطى ٠‏ 

4"-انظر هذا الراى فى " الدر المنشور " للسيوطى متسوبا الى الحين ٠‏ 

1دانظر القرطبى فى تفسير الآية 

٠ “-انظر " زاد المسير " فى تغسير الآية‎ ٠ 

١‏ د-الطبرى في تفسير الآية 

؟-الزمخشرى فى تفسير الآية » وان كنا نلاحظ أنه يفترضآن الله مسبحان وتعالى ينادى رسوله ب " يا محمد 
“ » وهو على خلاف مافى القرآن » قلم يحدث ان نادى الله سبحانه رسول :غلية النلام الا بالرسالة و النبوة 2 ' 
“ ياأيها الرسول ٠٠٠‏ " ( مرتين )( المائدة 5964١‏ ) و" ياأأيها الى " ( ثلاث هشر مرة ) ( الانفال 
414 ., والتوبة ”الا؛ والاحزاب .01860-640878.6١‏ والممتحنة ؟١‏ ء والطلاق 3 والتحريم )1501١‏ 

٠‏ وبالمناسبة فلم يحدث أن ثودى الرسول عليه اللام بذلك الا فى الوحى المدنى ؛ أو ب " ياايها المزمل " و 
”:ياأيها المدثر " ( وذلك فى الوحى المكى فقط ) ٠‏ وهذه مع السمات الاسلوبية التى استنبطتها فى الفضل 
الذى عقدته فى هذا الكتاب لحسم مكية هذه السورة او مدنيتها ينبفي أن توضع فى الاعتبار عند مقارنه 
أسلوب الوحى المكى بأسلوب قسيمه المدنى ٠‏ 

7-انظر الالوسى فى تفسير الآية 

#4-" اعراب القرآن وبيانه " ٠‏ فى اعراب هذه الآية /مجلد ٠‏ /ص448-80 

”احص 284 

"-الاحقاف 74 

/ا7-الانعام 4ه 

4-الحج 407 : م 
-بونس ١١‏ 

١ ١ -التحل‎ 

٠٠١ 41-يرنس‎ 

؟4-تفسير " التحرير والتنوير " فى تفسير الآية 

؟)ب-انظر مادة " عجلل " فى " أساسالبلافة " حيث قال " واستعجل الكفار العذاب " بدون مام عو" 
معجم الفاظ القرآن الكريم " ( اصدار مجمع اللفة العربية ) حيث يقول : " استعجل الأمر : أسرع به " ٠‏ 
وفي " محيط المحيد " للبستاني ؛ و" أقرب الموارد " للشرتوني : " استعجله : ٠٠٠0‏ طلب عجلته ولم 
يصبر الى وقت " ٠‏ وفى الأصمعيات لعلباء بن ارقم بن عوف : 















































واذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

( الاصمعيات / قصيدة 03 ) ٠‏ وقد ذكر الزمخشرى فى تغسيره للآية 5١7‏ من سورة " البقرة " أن " استعجل 
" ( بمعنى " استعجل الشىه" ) هوفعل متعد ٠‏ وفى " "الفتوحات الالهية " للجمل أن " استعجل " 
متعدية »؛ وأن ادخال الياء عليها إنئما كان يسبب تضميتها معنى المطالية ٠‏ وفى " التاموس التويم للقران 
الكريم " لابراهيم احمد عبدالفتاح نفس الشىه ء اذ قال : " استعجل الامر : طلبه عاجلا سريعا " ٠‏ وجاء 
فى " لان العرب " لابن منظور فى مادة " عجل " » فى شرح معنى " العجالة " . أنها ماتزوده الراكب مما 
لايتعبه أكله كالتمر والسويق ٠‏ لآنه يستعجله " ». فاستخدمها كما ترى يدون باء » وان كان قد استخدمها 
فى نفسالمادة بالباء أيضا ٠‏ وفى " المنجد " : " طريق مستعجلة " ( بالبناه على المفعول » مما يدل على 
استعمالها متعدية ) ؛ أى مختصرة قريبة ٠‏ وأما ابن فارسفى " معجم مقاييساللفة " ٠‏ والجوهرى فى " 
الصحاح " ؛ والفيروزابادى فى " القامو سالمحيط " . وصاحب " مختار الصحاح " والزبيدى في " تاج العروس 
" . ومحمد اسماعيل ابراهيم فى " قاموسالألفاظ والاعلام القرآنية " فلم يوردوا الا استعجال شخص شخصا 
٠‏ أما استعجالك الشىه فلم يتطرقوا اليه ٠‏ والملاحظ أن "مغردات " الراغب الاصفهائى لم تورد مادة " عجل " 
أصلا ٠‏ 








47-انظر الالوسى فى تفسير هذه الآية ٠‏ وقد أديت معناه بعبارة من عندى ٠‏ 
4 ؛-انظر " فتح القدير " للشوكاني فى تغسير الاية ٠‏ 
4 ؛ ب-انظر مثلا الزمخشرى وابن حيان ٠‏ 
6-آل عمران 4١‏ 
5 -الاسراء 17 
17 -الاسرام © 97-4 
8 4-الاسراء 08 
1 انظر مشلا فى تفير " الهادى " فى الآية ب " على " الطبرسى والسيوطى ٠‏ اللذين أورد! هذا الرأى ضمن 
آراء أخرى ٠‏ 
٠‏ ٠-انظر‏ " زاد المسير ” فى تفير الآية 
١‏ دانظر د٠عبدالله‏ عبادة/ الطب فى القرآن ص4!ا-8 




















47 

7 0حانظر محمد أحمد جمال / على مائدة القرآن صلاه” ٠‏ ْ 
#و-والى ذلك يشير الشنقيطى في " أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن " ( عند تفسير هذه الورة ) ١‏ 0 
خيث يقول : " وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم مانى الارحام المنصوص عليه فى الآيات المذكورة مما ا 4 
استاثر الله به دون خلقه " ٠‏ ا 9 


4-" تفسير التحرير والتنوير ' » في تغسير الآية ٠‏ 

١89 -الأعراف‎ 0 

-مريم 217 

لا ة-لقمان ١#‏ 

1١86 -الاحقاف‎ 08 

4 الطلاق 1 

«الطلاق لا 

9-جاء في بعضكتب التفسير أن الشافعي كان يقول ان أقصى مدة للحمل أربع سنين ؛ أما مالك فكان 
يذهب الى أنها خمس» على خلاف أبى حنيفة ٠‏ الذى جعله سنتين ( انظر الزمخشرى والالوسي فى تفسير الآية 
٠ )‏ كما جاء فى بعضالروايات أن هرم بين حيان قد بقى فى بطن أمه أربع سنين . ولذلك سمى هرما ( 
الزمخشرى فى تفير الآية ) ٠‏ وأشار القرطبى الى أن مدة الحمل تصل بل تزيد عن عشرة اعوام ٠‏ ميد أن 


كك و ا 
















































































أسد ( في ترجمته للقرآن الى الانجليزية ) قد ذكر أن مدة الحمل قد تحجاوز 28 يوما الى 5٠١8‏ , 
عن يعض المتخصصين أنها قد تبلغ لا١7‏ أيام ٠‏ ( أنظر الهامش الذى خصصه لهذه الآية فى ترجمته 

آن ٠)‏ أما دائرة المعارف البريطائية ( ط ١9‏ / مجلد 4هادة " لوسمددعء» " رص 156 ) نتدد ذكرت 
ن أقصى مدة للحمل هى من 0 الى 586 يوما . وأن المحاكم , مع ذلك » قد تأخذ ماقل أو أكثر من ذلك 
1 ؛ فمثلا أخذت محكمة بولاية تيويورك ذات مرة ب 508 يوما ( أى سنة شمسية تقريبا ) ؛ على حين 
إن المحاكم البريطانية , بناء على استشارة أهل الاختصاصفى الطب » قد اعترفت فى بعضالخالات ب 781 , 
5 يرما ٠‏ كما ذكرت أن طفلا قد ولد تاما بعد ١‏ يوما محسوبة من اليوم التالئ لانقطاع آخر 
يض لامه ٠‏ ويوافق د١٠‏ محمد على البار فى كتابه ” خلق الانسان بين الطب والقرآن " ( ط 4 /الدار السعودية 
للنشر والتوزيع / ١1401‏ ها- 1147م / ص7 40 ) ابن القيم على أن الشريعة والطبيعة قد نظاهرتا على أن 
قل مدة للحملى هى ستة أشهر ٠‏ ولكنه بالنسبة لاقصى مدة للحمل يقول انه لايزيد عند الأطباء عن شهر بعد 
إعده والا لمات الجئنين فى يطن أمه ٠‏ وانهم يعدون مازاد عن ذلك خط فى الحساب ٠‏ وهو لهذا يرنض 
جاه فى كتب الفقه من حكايات عن مولودين ذوى أسنان ؛ وعن مولودين لثلاث :أو أريع نين مؤكدا أنها 
حكايات خرافية ٠‏ وهو يوق هنا رأى ابن حزم . الذى يستنيط من قوله تعالئ : " وحفله وقماله ثلاثون شهرا 

وقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " أنه لايمكن ان تقل 
مدة الحمل عن ستة أشهر أو تزيد عن تسعة . والذى يكذب من يقول بغير هذا * 





وقد ذكردهء حسن محمد باجودة ( تأملات في سورة الرعد م ص4لا ) أنه قد بلغه أن علماء الغرب 
لايُعترقون فى الحمل بالزيادة عن تسعة أشهر , وأن زميلا لك اخبره أن استاذه القانونى قال له يشان الزيادة عن 
تسعة أشهر ان مثلى هذه الحالة ليست موجودة لديهم وليست معترفا بها ٠‏ ومن الواضح أن هذا يخالقن' 
مائقلته قبل قليل عن دائرة المعارف البريطائية ٠‏ ويقول د٠‏ باجودة تعليقا على الموقف الغربى:من هذه القضية 
كمائمي اليه : " يبدو أن التحلل الذى يعيشه الغرب المادى هو الذى يجعله .يغسر كل .حالة زيادة بالمعتنى 
السىء الذى يتبغي فى نظره أن يفسر به " ٠‏ وقد رأينا أن ابن حزم هو آيضا لايعترف باكثر من تلعة أشهراة 
وهاهو ذا دكتور ملم متخصص فى الطب يرفض أيضًا الحكايات التى وردت في كتب الفقه القديمة من ثلاث 
فسثوات واربع قائلا انها حكايات خرافية لاصحة لها . 
575-انظر هذا الراى فى الالوسى ٠‏ 

ا -القمر 49 

#4 “الفرقان ؟ 

6 “«الاحزاب 8 

تكرر ذلك عشر مرات على مدار القرآن الكريم 
/ا“-وقد تكرر ذلك تسع مرات فى القرآن ٠‏ 






































1١85 -اليقرة‎ 8 

9 الاسراء 417 

١/7 فيكلا-ا٠‎ 

1 جحلا-١‎ 

4١ الا-ق‎ 

“الا-اعراب القرآن وبيائه #/ مجلد ه ص٠4‏ 

4 لا-انظر تفسير ابن جرير » و " زاد المسير " لابن الجوزى . فى تغسير هذه الآبية ٠‏ 
ول-انظر " مجمع البيان " للطبرسى » فى تفسير الآية ٠‏ 

8/دانظر " البحر المحيط " » فى تفسير الآية 

لالاسقاطر 51-18 

ل-انظر الزمخشرى في تفسير الآية 17 من سورة " يونس" 

4د وان كان الرسول عليه السلام قد ذكر قبل ذلك بعدة آيات . وذلك فى قوله تعالى : " وقالوا : لولا أنزل عليه 
" » بيد أن الكلام قد اتخذ منعطفا آخر جعل محاولة اعادة الضمير فى " له " عليه صلى الله 
وسلم غير مستساغة 

١8-انظر‏ ابن جرير الطبرى ؛ والطبرسى ؛ والسيوطى فى " الدر المنثور " , والالوسى 

١حدانظر‏ مثلا اعتراض الزمخشرى على هذا الاعراب عند تفسيره للآية ‏ 

1١5 -البترة‎ 3 

87-انظر مثلا الطبرسىي فى تفسير الآية 

4« الزمخشرى فى تفسير الآية 

0" تغسير التحرير والتنوير " »2 فى تغسير الآية ٠‏ 

“مانظر الطبرسى فى تغسير الآية » حيث أورد هذا الراى مع الراى السابق 

817 -الزمخشرى والسيوطى فى تفسير الآية 

88-" في ظلال القرآن " فى تغسير الآية 

9 الاسراء 44 

سو محمد محمود حجازى " التغسير الواضح " . في تغسير الآبية 

٠٠١ ءايبنألا-ل١‎ 

تتدالانبياء 48>" 

67-استخدمت هنا المصطلحات التى ترى أن الالناظ يعمل بعضها في بعض؛ وان كنت أرى أن العامل هو 
الشخص المتكلم » فهو الذى يرفع وينصب ويجر ويجزم ٠‏ وذلك حسب المعانى التى فى ذهنه ؛ بناء على ماجرى 
عليه العرف في القواعد النحوية الشائعة 

4 ١-انظر‏ البيضاوى فى تفسير الآية 

9 مانظر " اعراب القرآن الكريم وبيانه ” لمحيى الدين الدرويش . وانظر كذلك الطبرسى فى اعراب الآية . وان 
لم يذكر الآخير مصطلح " الاستئناف " بنصه . بل يفهم من عبارته ' 

1 البقرة /ا١‏ 

١/١ 7-البقرة‎ 

18دانظر الطبرسي والالوسى في تفسير الآية 

9 مانظر محيى الدين شيخ زاده والالوسي فى تفسير الآية 

١١٠-انظر‏ " اعراب. القرآن وبيانه " لمحيى الدين الدرويش فى اعراب الآية م مجلد ه ص 44 

٠١‏ دانظر هذا التفسير في الالوسى 


آية من ربه 
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0 
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6 ١الآية‏ ام 

١-هذه‏ هى عبارة الالوسى 
١-النازعات ٠ ١18‏ وبالمئاسبة فهو النبى الوحيد ( الى جاتب النبئى مخمد عليهنا الصلاة واللام ) الذى 
وجه اليه متفردا هذا الفعل 
١١6‏ الاسرام 586742157 
٠١‏ الاعراف 58 
التحل ١٠‏ 
٠١‏ البقرة 1١41‏ 

١44 الأنعام‎ 

4* الرعد‎ 7١ 

16 حتفلا-١‎ 

١64 عمران‎ لآ-١‎ 

31١ ةبوتلا-١‎ 

ه١ الاسراء‎ “١ 

6١الكيف‏ ؟”" 

“د التحل الإدكلا 
١‏ البترة 1414 

5117 البقرة‎ ١8 

9 “م البقرة 01717 

87 الكيف‎ «٠٠ 

٠١6 ط١‎ 

1١١1 النساء‎ «7 

١1/53 -النساء‎ ١ 7 











907 -بونس‎ ١5 

6 الأنعام 64 
آل عمران ٠١‏ 
الانعام ١44‏ 

8د الحج 348 
ال عمران 77-7١‏ 
آل عمران 17 

١1-1١ د الانعام‎ ١ 
19 الانعام‎ د١7‎ 

7 ١-التوبة 07-6١‏ 
دسب 114-/ا؟ 

0 مدسيق فى تفسير الآية الخامسة من هذه السورة الاشارة الى أن النبى عليه الصلاة واللام لم يناد فى 
القرآن باسمه . بل ب " ياأيها النبى ( ١‏ صرة ) و" ياأيها الرسول " ( مرتين ) .و "ياأيها المدشرٌ" 
( مرة ) ». و " باأيها المزمل “" ( مرة ) 
١75‏ الأنقال 07١‏ 

58 بازحالا-١الا/‎ 


























694 -الاحزاب‎ ١8 
ال عمران؟1‎ 
٠٠١ ]آل عمران‎ 
5 آل عمران‎ 
54 عمران‎ لآ-١7‎ 
88 عمران‎ لآ-١‎ 4 
الانفال م7‎ 15 
الحج ل‎ «6 
+٠ -«-النور‎ 
+١ النور‎ «417 
58 بازحألا-١‎ 4 
الأحزاب 9ه‎ 
٠١ الزمر‎ ١ 
41 0الزمر‎ 
017 “مالزمر‎ 
15 حتفلا-١‎ 57 
5 الجمعة‎ « 04 
»-١ الكافرون‎ 0 
الطبرسى والألرسى مثلا فى تفير هذه الآية‎ رظنا-١107‎ 
431-84 الآيات‎ دصقي-١6ا/‎ 



































8« الزمخشرى في تفسير الآية 

الطبرسي فى تفسير الآية 

«٠‏ الالرسى فى تغسير الاية 

١مانظر‏ " فى ظلال القرآن " فى تفسير الآية 
7 تأملات فى سورة الرعد ص9 ٠١‏ 





4100 الطور‎ ١67 

4« القصص”77 

06 البقرة 484 

البيضاوى فى تفسير الآية ٠‏ وانظر الالوسى أيضا ١‏ 

/61١الانعام ٠٠‏ ؛ وفاطر .٠ ١9‏ وغافر 08 , وهود 54 / 

حدانظر علي سبيل المثشال " البرهان " للزركشي / ج 4 ص١١‏ . والسباعى بيومى / تاريخ الادب العربي 1 

فى صدر الاسلام والعصر الأموى ص10 ؛ ود ١‏ حسن محمد بأجودة / تأملات فى سورةالرعد صكهاكا, 5 

ود عبدالجليل عبدالرحيم / لغة القرآن الكريم ص45 ” 5 

9 اانظر شرح ابن عقيل / ج 7 ص59؟-١71؟‏ ا 5 

1 ١77 -البقرة‎ ١١ 

1 الطور 9+ ا‎ ١ 

١: ١ 47 الانبياء‎ ١ 

5 4-76 الطور‎ «١1/7 
1 


ا 
1 
4دانظر عباس حسن / النحو الواني س ”7 ص ١ 3.5-50٠‏ 
١‏ 
ا 








































































/١١-مذه‏ هي المواضع التى تكرت وتتابعت فيها " أم " : مع الهمزة أي بدوئها : النساء 04-57 » والاعراف 
9 »؛ ويوئس760 . والمؤمئون 5-8/ , والنور ٠0‏ . والثملى 54-89 : وسبأ 4٠‏ . وص1-١٠‏ . والطور 
٠» 47-5‏ والملك 57-٠‏ ء والقلم /431-51 

/ا١-الآية‏ ا 

4 ةيآلا-ا١ا7‎ 





١4 ؤ/اا-الآية‎ 

8١دالآية‏ اا 

١9 الآية‎ 0 

81ح الآية «٠‏ 

8*5 الزمخشرى فى تفسير الآية 

4“ الطبرسى فى تفسير الآية 

6 مدانظر د١٠‏ حسن حمد باجودة / تاملات فى سورة الرعد 74١-/ا111‏ 

دانظر دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية » فى تفسير الآية 

4١ عمران‎ لآ-١‎ 

١914 الاعرافتف‎ ١8 

115 دالنساء‎ ١8 

9“ الزمر 04-07 

االآية و+ : 
7مدءحسن محمد باجودة / تاملات فى سورة الرعد ص8؟١‏ . والعبارة والشرح من عندى 
١9‏ الروم 44 

4 لاالتوبة 4 

6هآل عمران 5821 ., والانفال 15 

7 +ابراهيم 15 

6٠١ الكيف‎ 17 

سمه 














ص50 
٠٠‏ -الحج 41 
0-وهذا غير التركيب الذى أوردناء أنثاء مناقشتنا لقضية مكية السورة أو مدئيتها والمكون من " همزة 
استفهام + فاء( أو واو ) العطف + من الاستفهامية ٠٠٠‏ " فقط( أى بحذف باقى,الؤال ) . فهذا 
. التركيب لاوجود له الا فى المكى ؛ بخلاف التركيب الذى فى آيتنا » فهو موجود فى المكى والمدثي معا 
١5‏ "-آل عمران 1١317‏ 
0" -الجدة 1١8‏ 
04 محمد ١8‏ 
08؟دالقصص١ه‏ 
س8" 

7د القلم هم 
7١8‏ «الحجر 8 

-االتحل 44 


4 





1١٠١ 









































8٠ الأثبياء‎ “٠ 

“الفاشية 951 

و*١ الآية‎ ١ 

١7د‏ الأعراف لا١‏ 

١4‏ 6-انظر الزمخشرى والبيضاوى والطبرسى والالوسى في تغسير الآيتين 


6“ التحل 44 
"الناء ١66‏ .والانعام 1560-/ا6١‏ . والاسراء ١6‏ . وطه ١84‏ ء وفاطر 47 ( على الترتيب ) 
/١"-البقرة 8٠‏ 


1١59 والأعراف‎ , ١٠6١4 البقرة *8 ؛ والنساء‎ 2١ 
١6ال-دكهه الناء‎ 6 

“٠‏ المائدة لا 

١لانظر‏ " البحر المحيط " ٠‏ والألرسى . ومحمد الطاهر بن عاشور فى تغسير الآية . وكذلك د١٠حسن‏ محمد 
باجودة / تأملات فى سورة الرعد ص١6١-917١١‏ 

6دانظر في هذا الاعراب محيىالدين الدرويش/ اعراب القرآن وبيانه / مجلد ه ص6١١‏ 

23-" البحر المحيط " فى تغسير الآية ٠‏ وقد نقل عنه الألرسى ٠‏ 

4" تغسير التحرير والتنوير " فى تفسير الآية ٠‏ وكذلك د٠باجودة‏ ص4 ١9‏ , حيث يزيد الشرح تنصيلا 
0+ أشار الى هذا الاعراب " البحر الميحط " فى تفسير الآية . وكذلك الالوسى 

لالواقعة 160-57 

1١8415 /1؟-النام‎ 

278 -المؤمنون ؟ 

لالماعون 0-4 

6*"-الكيف 45 ش 1 












" 8 العاديات‎ “١ 
0 ١4 آل عمران‎ 
1 7؟-البقرة ١الا؟ ا‎ 
9 وقد جوز البقاعى ذلك فى " ا‎ ٠ ١99ص 6انظر مشلا ابن حيان ؛ والزمخشرى فى تغسير الآية . ودءباجودة‎ 4 
5 نظم الدرر فى تناسب الآيات والور ” فى الكلام عن الآية‎ 
7 انظر مثلا الالوسى فى تفسير الآية‎ ٠ تقاله الحسن‎ 0 
9 "تغسير القرآن العظيم " فى الكلام عن الآية‎ 
6-انظر محيىالدين الدرويش فى اعراب الآية‎ 717 

7_سنصلت 714 ّ 
9-مود 1١١1‏ 0 
+ دالآية > ' 


١١ االآية‎ ١ 

1١8 ؟دالاية‎ 

4# ؟دالآية 751 

5“ الآيتان 518258 

© د الرعد 175079514257 
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7دانظر فى هذه الآراه المختلغة الزمخشرى والطبرضي والقرظبى وابن حيان والالوسى عند تناولهم للآية 
11-انظر " فى ظلال القرآن " عند تفسير الآية 

4ل-االآية 5 

9ماانظر " تفسير التحرير والتنوير "' عند الكلام عن الآية 

االأنبياء 87؟ 

17 البحر المحيط » فى تفير الآية 7 

48- تاأملات فى سورة الرعد ص*١1؟‏ 

اانظر " تأملات فى سورة الرعد " ص 5١56‏ 0 
الزخرف 475-143١‏ 

١دانظر‏ هذه الآراء الثلاثة في أبى حيان وغيره 

45-44 ءايبنالاد١؟‎ 

*77”-انظر ترجمة محمد أسد للقرآن ص59 

4ت انظر ترجمة. عبدالله يوسف على للقران ص'ا211 

لم يعربها الزمخشرى والشيخ ابن عاشور الا حالا ٠‏ ونفس الشيه عند محيى الذين الدرويش ٠‏ انظر “ 
اعراب القرآن وبيانه " ص79١‏ 





نقدلا 











الالسفى الآيات 431١4093764318‏ 
/1-التحل ١7‏ 
4< الثمل 7١‏ 
-ناطر ٠١‏ 3 
4 +-قاطر 47 1 
ناطر ٠١‏ 
4+ الانعام ١74‏ 
54-غافر 48 
44“ الأنعام ١51‏ 
146- النمل ٠6‏ 
الاعراف 19 
/ا54-آل عمران 4ه 
748 -اعراب القرآن وبيان ١8‏ 
5 -"الآيحان 71705 ص 
*16-انظر "تفسير التحرير والتنوير " عند تفسير الآية 
0١‏ النساء 1539.15 ء والاتعام ١4‏ . ويونس؟؟ ء والرعد 45 .؛ والاسراء 4 .والعتكبوت +0 » والاحقاف 
ء والنتح 78 مثلا 
دانظر فى ذلك " البحر المحيط " و " تغسير التحرير والتنوير " 
601-لم يذكر الامام البتاعى الا هذا التفسير ٠‏ انظر تفيره للآية ٠‏ 
4 6انظر الطبرسي فى تفسير الآية 
0دانظر تمهيد سيد قطب لتفسير السورة في " الظلال “ ٠‏ وقد تابعه فى هذا د١٠‏ حسن محمد باجودة ٠‏ انظر 
ص؟١‏ من " تاملات فى سورة الرعد " ٠‏ 
مد الآيتان 14.0077 
/اه“”الآيات /1 4731/6 
امرتين » في الآية الرابعة 
-آية 4 
د ثلاث مرات ء آية لإا 
لكللدآية ٠١‏ 
االدالآية 1١١‏ 
5لدآية 14 
14سآية و١1‏ 
آي 1 ام 
كككدآية ١لءا4‏ 
آي ١‏ 
4مالآية 7١‏ : متام 
6"دالآية 4“ : واق 
٠/ا1ا-الآية‏ 58 : القلوب 


نقدلا 














